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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

قالت لـ                               : المسرح يمنحني طاقةً إيجابيةً موسكو تحدثت عن إسقاط عشرات الأهداف المعادية »تحرير الشام« اتهمت »داعش«

62 % من الناخبين شاركوا في »أمة 24«

وسط حضور دولي لافت سياسياً واقتصادياً وثقافياً

ليلى علوي في جدة مع »الصندوق الأحمر« كييف تهاجم بالمسيرات قاعدة جوية روسية مقتل القحطاني... اغتيال أم تصفية؟

الكويت... برلمان أكثر شباباً 
وتمسكاً بالتجربة الانتخابية

السعوديون يحتفلون
بالذكرى الـ7 لبيعة ولي العهد

تحتفل الفنانة المصرية ليلى علوي 
بعيد الــفــطــر فــي مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة، 
حيث تقدّم مسرحية »الصندوق الأحمر« 
الــريــاض« خلال  التي عُرضت في »موسم 
قت 

ّ
المــاضــي، وحق الــثــانــي(  يناير )كــانــون 

نجاحاً لافتاً. وكان رئيس »الهيئة العامة 
للترفيه« السعودية المستشار تركي 

ــلـــن عـــن اســتــضــافــة  آل الــشــيــخ أعـ
مسرح »كلية البترجي« في جدة 

المسرحية، ضمن موسم العيد.
ــــى عــــلــــوي  ــلـ ــ ــيـ ــ وقــــــــالــــــــت لـ

»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »أنـــا  لــــ
ســعــيــدة بــلــقــاء الــجــمــهــور 

الــســعــودي مجدداً. 
تــفــاعــلــه يمنحني 
طـــاقـــة إيــجــابــيــة 

ــت تنتظر 
َّ
 إلـــى أنــهــا »ظــل

ً
كــبــيــرة«، مــشــيــرة

العودة إلى )أبي الفنون( بعدما غابت عنه 
سنوات طويلة، حتى وجــدت العمل الذي 

يحمّسها لهذه العودة«.
وعــــــدّت لــيــلــى عـــلـــوي المــســرحــيــة »مــن 
 
ّ
ها«، مؤكدة أن

ُ
أفضل النصوص التي قرأت

يتُ 
ّ
ما حسم قرارها هو العمل نفسه: »تلق

ب 
ّ
عروضاً للعودة إلى المسرح، وكنتُ أترق

، حتى كان 
ٌ

ذلك، لكن لم يحمّسني عمل
)الــصــنــدوق الأحــمــر(، فهو الأفضل 
ــفــــت الـــفـــنـــانـــة  ــا قــــــــــرأت«. ونــ ــ ــــن مـ بـ
المـــصـــريـــة إدخــــــال تــغــيــيــرات على 
العرض أو فريق العمل، وقالت: 
»هــو فريق متميّز مــن الفنانن 
ــعــون 

ّ
ــذيــــن يــتــمــت المـــحـــتـــرفـــن الــ

بحضورهم القوي على 
المسرح«.

)تفاصيل ص 26(

أقـــرت مــوســكــو بــمــواجــهــة هــجــوم أوكــرانــي 
ضخم بالمسيرات، دمــر عــدداً مــن الــطــائــرات في 
قاعدة جوية في جنوب روسيا، لكنها تحدثت 
أيضاً عــن أضـــرار فــي محطات المــاء والكهرباء، 
وســقــوط جــرحــى بــن المــدنــيــن. وأشـــارت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان، إلــــى أن الــهــجــوم 
اســـتـــهـــدف عــمــلــيــاً كـــل المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مع 
ــلـــن حـــاكـــم مــقــاطــعــة روســـتـــوف،  أوكـــرانـــيـــا. وأعـ
فاسيلي غولوبيف، أن أنظمة الدفاعات الجوية 
الروسية واجهت »هجوماً واسع النطاق شنته 
عشرات الطائرات المسيرة« بمنطقة موروزوفسك 

في المقاطعة.
وأفــادت الــوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي 
المــاضــيــة 53 مسيرة أوكــرانــيــة  الليلة  »أســقــطــت 
فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك 

وبيلغورود وإقليم كراسنودار«.

ويــعــد الــهــجــوم الـــذي بـــدأ فــي وقـــت متأخر 
ليلة الخميس - الجمعة، الأكبر من نوعه منذ 
27 مارس )آذار(، وفقاً لبيانات عسكرية روسية. 
واســـتـــهـــدف فـــي وقــــت مـــتـــزامـــن مـــدنـــاً حـــدوديـــة 
عــدة، لكن التركيز الأكــبــر انصب على مقاطعة 
روستوف، حيث يقع مطار عسكري روسي يلعب 
دوراً أساسياً في توجيه الضربات الجوية على 

الأراضي الأوكرانية.
ــم يــعــلــق الــحــاكــم المــحــلــي الـــروســـي على  ولـ
معطيات أوكرانية باستهداف القاعدة الجوية 
ــال إن الــهــجــوم تــركــز على  فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــه قـ
منطقة »قرب مطار«، في حن أفاد مصدر دفاعي 
في كييف، الجمعة، بأنه تم »تدمير ست طائرات 
ــرار بالغة  ــ عــســكــريــة عــلــى الأقـــــل«، وإلـــحـــاق أضـ
بــثــمــانٍ غــيــرهــا. ونــقــلــت وســائــل إعــــلام روســيــة 
أن كييف ســوف تتلقى قريباً مــســيــرات غربية 
محدّثة تمتلك قدرات قتالية عالية وقادرة على 
إصابة أهداف بعيدة المدى.        )تفاصيل ص12(

أكدت »هيئة تحرير الشام« مقتل القيادي 
 تنظيم 

ً
فيها »أبو ماريا القحطاني«، محملة

»داعــــــش« المـــســـؤولـــيـــة، وعــــــاودت نــشــر صــور 
التشييع الذي جرى في مدينة إدلب وقيام »أبو 
»الهيئة«،  لـ الــعــام  الــجــولانــي«، القائد  محمد 

بوداعه شخصياً.
النبأ مع التشكيك  لكن ناشطن تناقلوا 
بصحته، متهمن »الهيئة« بتصفيته، بعد أقل 
من شهر من الإفراج عنه إثر اعتقال استمر 6 
أشهر ضمن قضية »العمالة«، التي ارتبطت 
بملف التعذيب في السجون، والتي كانت من 
القضايا التي أدت إلى تصاعد الاحتجاجات 
الشعبية ضد الفصيل المسيطر على المنطقة 

خلال الشهرين الماضين.
القحطاني، وهــو عــراقــي الجنسية اسمه 
مــيــســرة الــجــبــوري، كـــان مــن مــؤســســي »جبهة 

الــنــصــرة« عــام 2012، الــتــي تحولت إلــى جبهة 
»فتح الشام«، عام 2016، ومن ثم أصبحت »هيئة 
الثاني  تحرير الشام« عام 2017، وكــان الرجل 

فيها حتى اعتقاله في أغسطس )آب( الماضي.
ــز »جــــســــور  ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ وأشـــــــــــار الــــبــــاحــــث فــ
»الشرق الأوسط«:  للدراسات«، وائل علوان، لـ
»أن تكون قيادة الهيئة وجهاز الأمن العام من 
المستفيدين مــن مقتل القحطاني وتصفيته 
 على أنــهــم المــســؤولــون عــن ذلــك«، 

ً
ليس دلــيــلا

مستدركاً بالقول إن الشكوك أيضاً »مبررة«.
وتــابــع عــلــوان: »إذا افترضنا أن الهيئة 
)داعش(، ولدينا شخص  الآن أقوى الخصوم لـ
يحرض ضد قيادة الهيئة وضد الجهاز الأمني 
في الهيئة، فلماذا يتحرك )داعش( للتخلص 
مــنــه فــي هـــذا الـــوقـــت؟... هـــذا هــو الــشــيء غير 
الــذي يذهب بالكثير مــن الناشطن  المنطقي 

إلى أن المسؤول هو الهيئة«.
)تفاصيل ص8(

س شبابي وتغيير بنسبة 22 في 
َ
بنف

المائة، أسدل الستار على انتخابات البرلمان 
الــكــويــتــي »أمـــة 2024« بــعــد ظــهــور النتائج 
صباح أمس؛ إذ حافظت المرأة على مقعدها 
ــيــــد، بــيــنــمــا خـــســـر تـــيـــار »الإخـــــــــوان«  الــــوحــ
بــــ6 مقاعد،  الــتــيــار السلفي  مــقــعــديــن، وفـــاز 
واحتفظت المعارضة بمواقعها، مع تعزيز 
حـــضـــور الــقــبــائــل والــشــيــعــة والـــشـــبـــاب في 

المجلس الجديد.
وأصــــبــــح الـــشـــبـــاب يــشــكــلــون الـــصـــورة 
العامة لبرلمان 2024 بعودة نــواب سابقن 
ودخول 11 نائباً جديداً، يميلون لاتجاهات 
مــســتــقــلــة أو وطـــنـــيـــة مـــعـــارضـــة. ويـــلاحـــظ 
مراقبون أن الحضور الشعبي الكبير الذي 
فاق نسبة 62 في المائة يبرز قلقاً على مصير 
الــتــجــربــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ورغـــبـــة فـــي تــأكــيــد 
التمسك بها، مــع قلق آخــر بشأن إجـــراءات 

سحب الجنسية.
ومـــن المــتــوقــع أن تــقــدم حــكــومــة رئيس 
ــاح الـــســـالـــم  ــبــ الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد صــ

الــبــلاد، تمهيداً لتشكيل  استقالتها لأمــيــر 
ــال المــحــلــل الــســيــاســي  ــ حــكــومــة جـــديـــدة. وقـ
»الــشــرق الأوســــط«:  الــكــويــتــي عــايــد مــنــاع لـــ
»نــســتــطــيــع أن نـــقـــول إن تــشــكــيــلــة الــبــرلمــان 
الــجــديــد يــغــلــب عــلــيــهــا الــشــبــاب، وبــالــتــالــي 
فهو )شبابي(، ويعزز الاتجاه نحو تحقيق 
لــة الــســيــاســيــة بمعنى المــواجــهــة مع  المــســاء
أنــنــي لا أستبعد أن ينحو  الــحــكــومــة، غــيــر 
نحو التهدئة في الفترة المقبلة، خصوصاً 
 والإبــطــال الــتــي سبقت، 

ّ
بعد تــجــارب الــحــل

وبالتالي فليس هناك مَن يرغب في العودة 
لصناديق الاقــتــراع مــجــدداً؛ لأن احتمالات 

الخسارة واردة أكثر من الربح«.
وبشأن أولويات المرحلة المقبلة، تحدث 
المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، عـــن تــحــســن معيشة  لــــ
المواطنن، »خصوصاً في ظل أجواء التضخم 
الحالية التي أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى«. 
ويعتقد العبدلي أن الأولوية الثانية ستصب 
في اتجاه الإصــلاح السياسي، يضاف إليه 

الإصلاح الاقتصادي.
)تفاصيل ص2(

ــــي لافــــت ســيــاســيــاً  وســــط حـــضـــور دولـ
واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً، وانــغــمــاس داخــلــي 
في الإبــداع والإنجاز، يحتفل السعوديون 
هذه الأيام بالذكرى السابعة لبيعة الأمير 
محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية 
)26 رمضان 1438هــــ - 21 يونيو/حزيران 

2017م(.
تأتي البيعة السابعة بعد رصيد من 
المنجزات رافقتها تحولات سريعة يصعب 
ــا، إلا أنــهــا تــصــب فـــي »بـــنـــاء دولـــة  رصـــدهـ
المستقبل«، ضمن »رؤيـــة 2030« وعرّابها 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، ومن خلفه إيمان الشعب السعودي 
بــرؤيــة الــقــيــادة، والــعــمــل عــلــى دفـــع عجلة 
التنمية بتنظيمات وقــوانــن وإصــلاحــات 
هيكلية، وبأهداف مرسومة وطرق واضحة.

ــن ســـلـــمـــان عـــبّـــر عــن  ــر مــحــمــد بــ ــيــ الأمــ

شعوره تجاه الشعب السعودي بعد أشهر 
: »أنــا 

ً
قــائــلا قليلة مــن توليه ولايـــة العهد، 

واحد من 20 مليون نسمة، أنا لا شيء من 
دونهم، وأنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم، 
هم اللي يحفزونني وهــم اللي يدفعونني 
لـــأمـــام...«، وكــأنــه يستحضر مقولة جده 
الملك عبد العزيز: »أنا قوي بالله ثم بإيماني 
ثم بشعبي... وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، 
ل نفسي عليهم ولا أتبع في حكمهم 

ّ
لا أفض

إلا ما هو صالح لهم...«.
ــة مــنــذ  ــوديــ ــعــ ــســ وتــــمــــيــــزت الــــــدولــــــة الــ
قــــرون بــأصــالــة نظامها  تأسيسها قــبــل 3 
السياسي، فهو ليس نظاماً مــســتــورداً أو 
قـــوى أخـــرى؛  مستنسخاً أو مــفــروضــاً مــن 
عــلاوة على أنــه لــم يــأتِ مــن فـــراغ، أو ينشأ 
فــي غــيــر بــيــئــتــه، بــل كـــان نــابــعــاً مــن جــذور 
تــاريــخــيــة، وعــمــق إســلامــي، وتــــراث وبيئة 

عربية نقية.
)تفاصيل ص4و5(

القاهرة: انتصار دردير موسكو: رائد جبر إدلب: »الشرق الأوسط«

الكويت: ميرزا الخويلدي

الرياض: بندر بن عبد الرحمن بن معمر

إسرائيل تقيل ضابطين بعد اكتشاف »أخطاء جسيمة« في الغارة على موظفي الإغاثة

نتنياهو يتراجع لاحتواء »غضب بايدن«
ــــت دول غـــــربـــــيـــــة، أمـــــس  ــ ــبـ ــ ــ رحّـ
الــجــمــعــة، بــإعــلان إســرائــيــل سلسلة 
إجراءات لتسهيل وصول المساعدات 
إلــى قطاع غــزة، في خطوة بــدا أنها 
ــن رئـــيـــس الــــــــوزراء  ــازلًا مــ ــ ــنـ ــ تــمــثــل تـ
الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، غداة 
اتـــصـــال وُصــــف بــأنــه كــــان »غــاضــبــاً 
جــــــداً« مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 

بايدن.
وقــالــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
في بيان، إن المجلس الوزاري المصغر 
للشؤون الأمنية وافق على خطوات 
فورية لزيادة المساعدات الإنسانية 
للمدنين فــي الــقــطــاع، بــمــا فــي ذلــك 
الــســمــاح بنقل المــســاعــدات »مــؤقــتــاً«، 
عبر ميناء أســدود الــواقــع على بُعد 
40 كيلومتراً تقريباً إلى الشمال من 
غـــزة، ومــن خــلال معبر إيــريــز »بيت 
حنينا« بن إسرائيل وشمال القطاع 
الفلسطيني، وهو أمر كانت إسرائيل 
تــرفــضــه حــتــى الآن. كــمــا ستسمح 
إسرائيل »بزيادة المساعدات الأردنية 
عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم« جــنــوب 

القطاع.
ــال الــبــيــت الأبــيــض  وفـــي حــن قـ
إنـــه »مـــن المــهــم أن تــحــقــق إســرائــيــل 
ــا بــــالــــكــــامــــل وتـــنـــفـــذهـــا  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ الــ
بـــســـرعـــة«، رحـــبـــت بــريــطــانــيــا فـــوراً 
بــــالإجــــراءات الإســرائــيــلــيــة، مشيرة 
إلــى أن تــل أبيب وافــقــت على زيــادة 
عدد شاحنات المساعدات التي تدخل 
غزة إلى 500 يومياً. في المقابل، قال 
جــوزيــب بــوريــل، مــســؤول السياسة 
ــــي، إن  الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـ
قــــرار إســرائــيــل فــتــح بــعــض المــمــرات 
الــجــديــدة لــلــمــســاعــدات فـــي غـــزة لن 
يــكــفــي لمــنــع المــجــاعــة، وفـــق مـــا كتب 

بوريل على منصة »إكس«.
وخــــــــــلال اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، مــســاء الــخــمــيــس، طــالــب 
الرئيس جو بايدن بخطوات »محددة 
وملموسة«، للتخفيف من حدة الأزمة 
الإنسانية فــي غـــزة، وقـــال إنــه يمكن 
وضع قيود على المساعدات الأميركية 

إذا لم تستجب إسرائيل لذلك.
وأمس، خلص تحقيق إسرائيلي 
في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، 
في غارة جوية على غزة، يوم الاثنن، 
إلى أن الجيش ارتكب أخطاء جسيمة 
وانـــتـــهـــاكـــات لـــــإجـــــراءات، مــمــا أدى 
إلــــى إقـــالـــة ضــابــطــن وتــوبــيــخ قـــادة 
كــبــار رســمــيــاً؛ بــيــنــهــم قــائــد الــقــيــادة 

الجنوبية.
)تفاصيل ص6 و7(

تل أبيب: نظير مجلي
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»الحرس الثوري« يتوعد... وإسرائيل تغلق 28 من بعثاتها الدبلوماسية تحسباً لـ »رد« إيراني

تحذيرات متبادلة ترافق تشييع قتلى القنصلية
تبادلت واشنطن وطهران تحذيرات، أمس، 
رافقت تشييع جثامن قتلى »الحرس الثوري« 
السبعة الذين قضوا في غارة جوية استهدفت 
مجمع القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية 

دمشق.
وتزامنت مراسم التشييع مع »يوم القدس« 
ت نعوش القتلى بالعلم الإيراني، 

ّ
ف

ُ
في إيران. ول

ووُضــعــت عــلــى مــن شــاحــنــتــن، فــي حــن حمل 
متظاهرون صور القتلى ورفعوا لافتات تحمل 
ــيــــل« و»المــــــوت  ــرائــ شــــعــــارات مـــثـــل: »المـــــــوت لإســ

لأميركا«.
وأدى قصف القنصلية الإيرانية في دمشق 

إلــى تدمير المبنى ومقتل 16 شخصاً،  الاثــنــن 
أبرزهم قائد قوات »الحرس الثوري« في سوريا 

والعراق، العميد محمد رضا زاهدي. 
وتــعــهــد قـــائـــد »الــــحــــرس الــــثــــوري« حسن 
: »نحذركم من أن أي عمل 

ً
سلامي بالرد، قائلا

عــدوانــي ضدنا لــن يمر دون رد«، فــي حــن قال 
محسن رضائي، القيادي في »الحرس«: »القرار 

خذ وسيُنفذ بالتأكيد«.
ُّ
ات

ــن جـــهـــتـــه، قــــــال قــــائــــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس«  ــ مـ
قــاآنــي، إن »إسرائيل كتلة سرطانية  إسماعيل 
يجب استئصالها«. وبـــدوره، قــال عبد العزيز 
ــان »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  المـــحـــمـــداوي، قـــائـــد أركــــ
العراقي وهو يقف إلى جانب زياد نخالة، أمن 
عــام حــركــة »الــجــهــاد الإســلامــي« الفلسطينية، 

خلال التشييع: »ننتظر قرار القائد )خامنئي(«.
وقـــــال مــحــمــد جــمــشــيــدي، نـــائـــب الـــشـــؤون 
السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، إن بلاده 
وجـــهـــت رســـالـــة خــطــيــة إلــــى إدارة جـــو بـــايـــدن، 
تحذرها من »الانجرار إلى فخ نتنياهو«، مضيفاً 
أن فــحــوى الــرســالــة هــو »ابـــقـــوا بــعــيــداً حــتــى لا 
تــتــأذوا«. وأشـــار إلــى أن واشنطن طلبت »عــدم 

ضرب أهداف أميركية«.
في المقابل، واصلت إسرائيل اتخاذ تدابير 
تحسباً لرد إيراني محتمل، منها الإغلاق المؤقت 
لـــ28 بعثة دبلوماسية حول العالم، وتدريبات 
عسكرية على شن حرب تشمل إطلاق صواريخ 

باليستية في اتجاه مدن الشمال.
)تفاصيل ص3(

لندن - طهران - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جانب من مراسم تشييع قتلى الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية التي جرت في طهران أمس )أ.ف.ب(

اقرأ أيضاً...

زلزال متوسط الشدة يهزُّ
 أركان نيويورك

أسبوع حافل للسوداني مع بايدن 
« 13« 10وإردوغان... وتعديل وزاري مرتقب 12 »18 »

الكونغرس الأميركي يتهم »وكالة الطاقة الدولية« 
بالتسبب في أزمة مستمرة

»الأطلسي« يحيي الذكرى الـ75 لتأسيسه على وقع 
الحرب الروسية واحتمال عودة ترمب
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أظــهــرت نــتــائــج انــتــخــابــات مــجــلــس الأمــة 
 22 بــنــســبــة  تــغــيــيــراً   ،»2024 »أمــــــة  الـــكـــويـــتـــي 
فـــي المـــائـــة عـــن المــجــلــس الــســابــق، مـــع احــتــفــاظ 
القبائل  وتعزيز حضور  بمواقعها،  المعارضة 
ــبــــاب فــــي المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد،  والـــشـــيـــعـــة والــــشــ
واحتفظت المرأة بمقعدها الوحيد، بينما مُني 
تيار الإخوان المسلمين بخسارة مقعدين، وفاز 

التيار السلفي بـ6 مقاعد.
وأصـــــبـــــح الــــشــــبــــاب يـــشـــكـــلـــون الــــصــــورة 
ــواب  نــ ــودة  ــعــ بــ لـــبـــرلمـــان 2024 ســــــواء  الـــعـــامـــة 
سابقين ودخـــول 11 نائباً جــديــداً مــن الشباب 
ــاهـــات مــســتــقــلــة أو  لــلــمــجــلــس، يــمــيــلــون لاتـــجـ
وطــنــيــة مــعــارضــة. فــي حــين يــاحــظ مــراقــبــون 
نسبة  فــاق  الــذي  الكبير  الشعبي  الحضور  أن 
التجربة  قلقاً على مصير  يــبــرز  المــائــة  فــي   62
الانتخابية، ورغبة في تأكيد التمسك بها، مع 

قلق آخر بشأن إجراءات سحب الجناسي.
ــتـــوقـــع أن تـــقـــدم حـــكـــومـــة رئــيــس  ومـــــن المـ
الوزراء الشيخ محمد صباح السالم استقالتها 
لتشكيل حكومة جديدة  تمهيداً  الباد،  لأمير 

بعد الانتخابات.
 62.10 بلغت  عــالــيــة  مــشــاركــة  فــمــع نسبة 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين الــبــالــغ عـــددهـــم 835 
ألـــف شــخــص، أكــثــر مـــن نــصــفــهــم مـــن الــنــســاء، 
صباح  أعلنت  التي  الرسمية  النتائج  أظهرت 
مقاعدها  على  حافظت  المــعــارضــة  أن  الجمعة 
الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس 
ــة المــنــحــل عــلــى مــقــاعــدهــم وغــالــبــيــتــهــم من  الأمــ
الإســـامـــيـــين، بــيــنــمــا خــســر 7 نـــــواب ســابــقــين 
تمثيلهم النيابي، وعدم ترشح 3 نواب وشطب 

نائب واحد.
ــداً، احــتــلــهــا  ــقــ ــعــ الـــتـــغـــيـــيـــر 11 مــ وشــــمــــل 
الــشــبــاب، فــاز باثنين منها عــضــوان فــي حركة 
العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب 

السابق والمعارض مسلم البراك.
وزاد عــــدد الـــنـــواب الــشــيــعــة إلــــى ثــمــانــيــة 
وفــاز خمسة  برلمان 2023،  في  مقارنة بسبعة 
نــــواب شــيــعــة فــي الـــدائـــرة الأولـــــى، وواحــــد في 
كـــل مـــن الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة والـــخـــامـــســـة، ومــن 
بـــين الـــنـــواب الــشــيــعــة الــفــائــزيــن أســـامـــة الــزيــد 
يدخل  الــذي  حيات  جوهر  ومحمد  )مستقل(، 
ــــى، ويــنــظــر إلــيــه  الــقــبــة الــبــرلمــانــيــة لــلــمــرة الأولــ
على أنه قريب من اتجاه النائب السابق حسن 
جــوهــر، ومـــن بــين الــفــائــزيــن بــاســل الــبــحــرانــي 
ــمـــل الـــشـــعـــبـــي الـــتـــي  ــعـ ــة الـ ــركــ وهــــــو مــــرشــــح حــ
يتزعمها النائب السابق مسلم البراك، وفازت 
جنان محسن رمضان بوشهري، لتكون ممثلة 

وحيدة للمرأة كما كانت في البرلمان السابق.
فوزاً  الكندري  الكريم  عبد  النائب  وحقق 
ســاحــقــاً فـــي الــــدائــــرة الــثــالــثــة، إذ حـــل بــالمــركــز 
الأول بعدد أصوات بلغت )9428 صوتاً(، رغم 
الاتــهــامــات الــتــي وجــهــت لــه بــأن كلماته مثلت 
 مجلس الأمة 

ّ
إهانة لمقام أمير الباد، وتمّ حل

المــاضــي بسبب ما  فــبــرايــر )شــبــاط(  منتصف 
علن عن إساءة خال جلسة برلمانية، تضمّنها 

ُ
أ

اتهم  للأمير  على خطاب  الــكــنــدري  النائب  رد 
فــيــه الــبــرلمــان والــحــكــومــة بـــالإضـــرار بــالــبــاد، 
واســتــنــد المــرســوم الأمــيــري بــحــل المــجــلــس إلــى 
»ما بدر من مجلس الأمــة من تجاوز للثوابت 
للمقام  الواجب  إبــراز الاحترام  الدستورية في 
السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير 

المنضبطة«.

 مواجهة أم تهدئة؟

وبــــرأي مــراقــبــين، فـــإن الــحــضــور الشعبي 
)62 في المائة( في هذه الانتخابات رغم تكرار 
التجارب الانتخابية )4 مرات خال 3 سنوات(، 
 المــجــلــس أو إبــطــالــه، وكــذلــك 

ّ
ورغــــم تــكــرار حـــل

رغــــم وقـــــوع الانـــتـــخـــابـــات فـــي شــهــر رمـــضـــان، 
يظهر رغبة لدى الناخبين في حماية التجربة 
المرشح  الفتية في بادهم. وقــال  الديمقراطية 
الــفــائــز أنــــور الــفــكــر، فـــي تــصــريــح مــصــور بثه 

الناس  إن »هاجس  التصويت،  خال عمليات 
بشأن تعليق الدستور أو وقف العمل بالحياة 
ــاً لـــلـــنـــاخـــبـــين لــلــتــوجــه  الـــنـــيـــابـــيـــة أعــــطــــى دفــــعــ

لصناديق الاقتراع للتمسك بدستور 1962«.
ــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي نــاصــر  فــــي حــــين قـ
العبدلي: »رسالة الشارع واضحة: لا للتغيير 
وهذا عكس ما تريده الحكومة«، مشيراً إلى أن 
»اختيار الناخبين مرشحين ينزعون لمعارضة 
تحسين  في  مماطلتها  بسبب  يأتي  الحكومة 
مــســتــوى المــعــيــشــة، وغــيــاب الإصـــاحـــات التي 

وعدت بها مراراً«.
مــــــأزق،  ــــي  فـ الآن  »الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــــاف: 
ــامـــل مـــــع نــــــــواب رفــــعــــت مـــرســـومـــاً  ــعـ ــتـ كــــيــــف تـ
بــحــل مجلسهم قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن«، داعــيــاً 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة لـــقـــراءة نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــرارات شعبية  والــتــوجــه نحو إصـــدار حــزمــة قــ

متعلقة بتحسين معيشة المواطنين.
»الــشــرق  ويــقــول أحـــد الـــنـــواب الــفــائــزيــن لـــ
الأوســـــط«، إن الــكــويــتــيــين خــاضــوا انــتــخــابــات 
2024 مـــن دون قــضــيــة مــركــزيــة، حــتــى جـــاءت 
ــة بــــشــــأن مــكــافــحــة  ــيـ ــكـــومـ الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـ
وماحقة  )الجنسية(  الوطنية  الهوية  تــزويــر 
المـــزدوجـــين، لــكــي تــشــدّ الــعــصــب فــي اتــجــاهــين 

أن  يخشى  الـــذي  الجمهور  الأول  متناقضين؛ 
للعقاب  الوطنية  الهوية  يتم استغال قضايا 
الــســيــاســي، وهـــــؤلاء أكــثــرهــم مـــن الاتــجــاهــات 
الـــذي أظــهــر تشدداً  الــثــانــي  القبلية، والاتــجــاه 
وحزماً نحو حماية الهوية الوطنية ومكافحة 

المزورين.

 الاستقرار والإصلاح

ويــتــطــلــع الــكــويــتــيــون لــلــمــجــلــس الــجــديــد 
المنشود، بعد ما  السياسي  الاستقرار  ليحقق 
يزيد على عامين من الاضطراب الــذي شهدته 
الــســيــاســيــة، وتــعــد هـــذه الانــتــخــابــات  العملية 
رابع انتخابات برلمانية تنظم في الكويت منذ 
 مجلس الأمة السابق 2023 

ّ
عام 2020، وتمّ حل

في فبراير الماضي، بعد نحو 9 أشهر فقط على 
بدء أعماله. وشهدت الكويت منذ بَدء الحياة 
 مجلس الأمة 

ّ
البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حل

12 مرّة.
كما تأتي هذه الانتخابات وسط تحديات 
عدة، خصوصاً مع سعي الحكومات المتعاقبة 
أقــرّت  تنفيذ خطة إصاحية  إلــى  الكويت  فــي 
ــام 2018 لــتــنــويــع الاقــتــصــاد والـــحـــدّ من  فــي عـ
محللون  يشير  بينما  البترول،  على  الاعتماد 
إلـــى أن الإصـــاحـــات الــســيــاســيــة ضـــروريـــة في 

المرحلة المقبلة.
وطالما دعا الأمير منذ أن كان ولياً للعهد 
لتصحيح المسار. ووجه انتقادات لاذعة لعمل 
الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة فـــي أول 
ــه اليمين الــدســتــوريــة أمــام  خــطــاب لــه بعد أدائـ
مجلس الأمة )البرلمان(، في 20 ديسمبر )كانون 
بــالــتــواطــؤ في  إيــاهــمــا  المــاضــي، متهماً  الأول( 
الإضــرار بمصالح الباد. وقــال الشيخ مشعل 
الأحمد، في خطابه أمام البرلمان: »إن الحكومة 
والمـــجـــلـــس تـــوافـــقـــا عـــلـــى الإضـــــــــرار بــمــصــالــح 
ــا حــصــل فـــي تــعــيــيــنــات المــنــاصــب  الــكــويــت، ومـ

القيادية دليل على عدم الإنصاف«.
وعــلــى أثـــر هـــذا الــخــطــاب تــقــدمــت حكومة 
ــخ أحــــــمــــــد نـــــــــــواف الأحـــــــمـــــــد الــــصــــبــــاح  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
)كــانــون  يناير  منتصف  عــلــن 

ُ
وأ باستقالتها، 

الشيخ  عهد  فــي  أول حكومة  تشكيل  الــثــانــي( 
السالم  صــبــاح  محمد  الشيخ  بــرئــاســة  مشعل 

الصباح.

 أولويات المرحلة المقبلة

ويقول المحلل السياسي الكويتي الدكتور 
المكونات  »الشرق الأوســـط«: »كــل  لـ عايد مناع 
 
ً
ــذا الـــبـــرلمـــان تــمــثــيــا ــ الــكــويــتــيــة مــمــثــلــة فــــي هـ

مقعداً   15 على  القبائل  فقد حصلت  واضــحــاً، 
والعجمان  مقاعد(،   6( الــعــوازم  على:  تــوزعــت 
والــعــتــبــان   ،)2( والـــهـــواجـــر   ،)3 أصــــل  مـــن   2(

الظفيري، وشمر،  مــن:  لكل  )2(، ومقعد واحــد 
ـــين عـــــزز الــشــيــعــة  ــي حـ ــزة، والــــســــهــــول. فــ ــ ــنـ ــ وعـ
ــلـــس بـــثـــمـــانـــيـــة مـــقـــاعـــد،  ــــي المـــجـ حــــضــــورهــــم فـ
)الــكــنــادرة( على مقعدين، ومــا يطلق  وحصل 
مقعداً،   14 حققوا  فقد  والعوائل  الحظر  عليه 
وخسرت الحركة الدستورية )إخوان( مقعدين 
مــضــمــونــين واحــتــفــظــت بــمــقــعــد واحــــــد، ولــهــا 
مــتــعــاطــفــان فــي بقية الـــدوائـــر، والــســلــف حقق 

نحو 8 مقاعد«.
ــقـــول إن  يــضــيــف مــــنــــاع: »نــســتــطــيــع أن نـ
تشكيلة البرلمان الجديد يغلب عليها الشباب، 
وبالتالي فهو )شبابي(، ويعزز الاتجاه نحو 
المواجهة  بمعنى  السياسية  المساءلة  تحقيق 
ينحو  أن  أستبعد  لا  أنني  غير  الحكومة،  مــع 
نحو التهدئة في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد 
وبالتالي  التي سبقت  والإبطال   

ّ
الحل تجارب 

الــعــودة لصناديق  مَــن يرغب فــي  فليس هناك 
الاقــتــراع مــرة جــديــدة، لأن احتمالات الخسارة 

واردة أكثر من الربح«.
وبــشــأن أولـــويـــات المــرحــلــة المــقــبــلــة، يقول 
مـــنـــاع: »يـــأتـــي فـــي طــلــيــعــة أولــــويــــات المــرحــلــة 
للمواطنين،  المعيشي  المستوى  المقبلة تحسين 
وزيادة الرواتب وإنفاذ القرض الحسن، والأهم 
قضية السكن التي أصبحت واحدة من معاناة 
المواطنين في الكويت، وكذلك التعليم والصحة 

وبقية الخدمات، خصوصاً البنية التحتية«.
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــحــدث المــحــلــل الــســيــاســي 
الأوســط«،  »الشرق  لـ العبدلي،  ناصر  الكويتي 
»الأولوية   :

ً
قائا المقبلة،  المرحلة  أولــويــات  عن 

الأولـــــــى لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة؛ تــحــســين مــعــيــشــة 
كانت  السابقة  الحكومة  أن  بــدا  إذ  المــواطــنــين، 
تماطل في حل قضايا من قبيل زيادة الرواتب 
ــيــــازات المـــتـــقـــاعـــديـــن، خــصــوصــاً فـــي ظل  ــتــ وامــ
تآكل  إلــى  أدت  الــتــي  الحالية  التضخم  أجـــواء 

الطبقة الوسطى«.
يـــضـــيـــف: »الأولـــــويـــــة الـــثـــانـــيـــة؛ مـــوضـــوع 
الإصـــــاح الــســيــاســي، وهــــو مـــوضـــوع حــاضــر 
دائـــمـــاً فـــي المــنــعــطــفــات الــســيــاســيــة فـــي الــبــاد، 
ــتــــصــــادي، فــهــنــاك  يـــضـــاف إلـــيـــه الإصــــــاح الاقــ
قبضة  مــن  الاقتصاد  بتحرير  تطالب  أصـــوات 
الــحــكــومــة كــمــا حـــدث لــإعــام فــي وقـــت سابق 
وتحقيق تــوازن بين القطاعين العام والخاص 

في إدارة هذا الملف كما ورد في الدستور«.
 

 رئاسة المجلس

ورغم أن أغلبية الأعضاء يميلون لإعادة 
النائب المخضرم أحمد السعدون )90  ترشيح 
ــة، فــإنــه قـــد يــواجــه  ــ عـــامـــاً( رئــيــســاً لمــجــلــس الأمـ
الــرئــيــس الأســبــق مـــرزوق الغانم،  منافسة مــن 
في حين أعلن النائب فهد بن جامع، وهو زعيم 

قبلي بارز، نيته الترشح للمنصب ذاته.
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عايد مناع: كل المكونات 
الكويتية ممثلة في هذا 

البرلمان تمثيلًا واضحاً

ASHARQ AL-AWSAT

وزارة التخطيط اليمنية: 107 منظمات 
أممية ودولية نقلت مكاتبها إلى عدن

الـــدولـــي  الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  كــشــفــت وزارة 
اليمنية أن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات 
الرئيسية إلى العاصمة  التابعة له نقلت مكاتبها 
المناطق  فــي  لها  عـــدن، كما فتحت مكاتب  المــؤقــتــة 
الإنسانية  المشاريع  تنفيذ  على  لإشراف  المحررة 

والتنموية.
ــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  ــ ــح نـــائـــب وزيــ ــ ــ وأوضـ
ــوار مع  ــ ــزار بــاصــهــيــب، فـــي حـ ــ الــــدولــــي الـــدكـــتـــور نـ
ــرق الأوســــــــط«، أن عــــدد المــنــظــمــات الــدولــيــة  ــشــ »الــ
إلـــى 122 منظمة أممية  الــيــمــن يــصــل  الــعــامــلــة فــي 
وغير حكومية، منها 107 منظمات فتحت مكاتب 

لها في عدن استجابة لدعوة الحكومة اليمنية.
وأوضــح نائب الوزير أن التحدي الأكبر الذي 
الــوضــع  أن  الــتــخــطــيــط  ووزارة  الــحــكــومــة  يـــواجـــه 
الــدعــم من  الــراهــن يحتاج لمضاعفة أوجــه  الصعب 
المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات 
النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف 

أعداد الاجئين.
وأشــــاد بــاصــهــيــب بــالــدعــم الــســخــي المــقــدم من 
ــاء الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين الـــداعـــمـــين، في  ــركـ الـــشـ
السعودية  العربية  المملكة  فــي  الأشــقــاء  مقدمتهم 
الذين لهم بصمات وأدوار جلية وواضحة في دعم 
ومساندة أشقائهم في اليمن، وتخفيف معاناتهم 

بعدد من المجالات والقطاعات الحيوية.

 122 منظمة دولية في اليمن

أشــار الدكتور نــزار باصهيب إلــى وجــود عدد 
مـــن المــنــظــمــات الــعــامــلــة فـــي المــــجــــالات الإنــســانــيــة 
والإغاثية والتنموية في اليمن، وقــال: »يبلغ عدد 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة 13 منظمة أممية، 
الحكومية  غير  الدولية  المنظمات  عــدد  يبلغ  فيما 
الــدولــي  والــتــعــاون  التخطيط  وزارة  لــدى  المسجلة 
المنظمات شركاء  109 منظمات دولية، وتعد هذه 
من  والتخفيف  التنموية  الــجــوانــب  فــي  للحكومة 
ــاع  ــل أوضــ المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي ظـ

الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة«.
»الحكومة  فإن  التخطيط،  وزيــر  لنائب  ووفقاً 
ــة أي  ــزاولـ  كـــل الـــحـــرص عــلــى مـ

ٌ
الــشــرعــيــة حــريــصــة

منظمة عملها في الباد بصورة رسمية، وتقديم 
لمساعدة  للقانون  وفــقــاً  الــازمــة  التسهيات  كــافــة 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة فــي تنفيذ برامجها 
وخططها ومشاريعها بمختلف مجالات وقطاعات 
الحياة بنجاح وبكل سهولة ويسر«، مشدداً على 
بمزاولة عملها  السماح لأي منظمة  أنــه »لا يمكن 
الــتــخــطــيــط  وزارة  مــــن  تــرخــيــصــاً  امـــتـــاكـــهـــا  دون 

والتعاون الدولي«.
الباد  أي منظمة تعمل في  وتابع: »لا توجد 
دون تجديد ترخيص عملها لدى وزارة التخطيط 
الالتزام  على  فالوزارة حريصة  الدولي،  والتعاون 
وأكد  المنظمات«.  لعمل  المنظمة  القوانين  بتطبيق 
الــدكــتــور بــاصــهــيــب أن الــيــمــن يــعــيــش أســــوأ أزمـــة 
الكارثية  وآثارها  الحرب  لظروف  نتيجة  إنسانية 
عــلــى مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، لا ســيّــمــا الاقــتــصــاديــة 
والمــعــيــشــيــة والــخــدمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن »الــتــحــدي 
التخطيط  ووزارة  الــحــكــومــة  يــواجــه  الــــذي  الأكــبــر 
أوجه  الراهن يحتاج لمضاعفة  الصعب  الوضع  أن 
الأزمــات والمعاناة  للتعامل مع  المانحين  الدعم من 
فــي مــجــالات الــنــازحــين والمــجــتــمــعــات المضيفة في 
ــداد الــاجــئــين الــذيــن يشكلون  المـــدن وتــضــاعــف أعــ

عبئاً كبيراً على الباد«.
 عن جوانب شحة المياه وسوء 

ً
وأضاف: »فضا

الــتــغــذيــة والــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــصـــرف الصحي 
وغيرها من الجوانب الحيوية والمهمة التي بحاجة 

للتدخات الكبيرة«.

 نقل المكاتب

ــتــــزام  ــائــــب وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط عــــن الــ تــــحــــدث نــ
وتـــجـــاوب كــبــيــر مـــن المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
الــعــامــلــة فــي الــيــمــن مــع دعــــوات الــحــكــومــة ووزارة 
التخطيط والتعاون الدولي بشأن فتح مكاتب لها 

في العاصمة المؤقتة عدن.
وقـــال: »بــلــغ عــدد المنظمات الــتــي قــامــت بفتح 
ــدن 107 مـــنـــظـــمـــات مـــنـــهـــا 63  ــ ــا فــــي عــ ــهـ ــاتـــب لـ ــكـ مـ
مــنــظــمــة لــهــا مــكــاتــب رئــيــســيــة فـــي عـــــدن، ونــجــدد 
في  لها  مكاتب  لفتح  المتبقية  للمنظمات  دعوتنا 
عــدن، ونؤكد أن الأوضــاع في عدن آمنة ومستقرة 

ومائمة لفتح جميع المنظمات مكاتب لها«.
وتابع: »تم فتح مكتب الأمم المتحدة الإنمائي 
الرئيسية  مكاتبها  نــقــلــت  لــه  الــتــابــعــة  والـــوكـــالات 
المــحــررة،  إلــى عــدن، وفتح مكاتب لها فــي المناطق 
ويـــتـــم الإشـــــــراف عـــن كــثــب عــلــى تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
فتح  تم  وكــذا  تنفذها،  التي  والتنموية  الإنسانية 
مكتب تنسيقي للبنك الدولي في عدن، وتم توفير 
لــه وحــالــيــاً يــمــارس عمله في  الــازمــة  التسهيات 

عدن«.
ــر أفـــــاد بـــأنـــه »لــــم يــســبــق لـــــوزارة  نـــائـــب الــــوزيــ
ــعــــاون الــــدولــــي أن قـــامـــت بــوقــف  ــتــ الــتــخــطــيــط والــ
ترخيص أي منظمة، وأن الوزارة تقوم على الدوام 
المنظمات  تــدخــات  مــســتــوى  فــي متابعة  بــدورهــا 
ومــــدى الــتــزامــهــا بــتــنــفــيــذ بــرامــجــهــا ومــشــاريــعــهــا 
الإغاثية والإنسانية والتنموية، وفي الوقت نفسه 
الـــــوزارة حــريــصــة عــلــى الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا ولا 
يمكن أن تدع أي مجال لقيام أي منظمة بممارسة 

أي أنشطة غير مشروعة في اليمن«.

 السجلات المالية

وبـــشـــأن الاتـــهـــامـــات لــبــعــض المــنــظــمــات بــشــأن 
ســـجـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة وطـــــــــرق صـــــــرف المــــســــاعــــدات 
ــد نـــائـــب الـــوزيـــر  ــــدم وصــولــهــا لمــســتــحــقــيــهــا، أكــ وعـ
أوجــه  تــعــزيــز  عــلــى  حــريــصــة  التخطيط  »وزارة  أن 
المنظمات وتقديم  المشترك مع  التعاون والتنسيق 
الــتــســهــيــات الـــازمـــة لــهــا، وذلــــك مـــن خـــال العمل 
والمشاريع  الــتــدخــات  نوعية  تحديد  فــي  المشترك 
الــازمــة والمــنــاطــق الأشــد احتياجاً، وقــيــام الـــوزارة 
والسلطات  الــــوزارات  عبر  المستفيدة  الــجــهــات  مــع 
المــشــاريــع، وإجـــراء  تنفيذ  بــالإشــراف على  المحلية 
التقييم الــدوري لمستوى تنفيذها من أجل ضمان 

نجاحها ومدى استفادة المجتمع منها«.
وأضــــــــــــاف: »كـــــذلـــــك الــــــــــــــوزارة حــــريــــصــــة عــلــى 
التواصل الدائم مع المنظمات لمعالجة أي صعوبات 
أو تحديات تواجه عمل المنظمات ووضع الحلول 
والمـــعـــالـــجـــات المـــنـــاســـبـــة لـــهـــا، حـــيـــث يـــتـــم مــنــحــهــا 
التراخيص الخاصة بتنفيذ المشاريع، والإعفاءات 
الخبراء  بدخول  الخاصة  والتأشيرات  الجمركية 

والموظفين الأجانب للقيام بممارسة أعمالهم«.
ولفت إلى أن »المنظمات الدولية غير الحكومية 
الــدولــي  والــتــعــاون  التخطيط  وزارة  بتزويد  تــقــوم 
المــالــيــة وتــقــاريــر الإنـــجـــاز لمشاريعها  بــالــســجــات 

وسير أنشطتها المختلفة المنفذة خال كل عام«.

 بصمات سعودية

المنظمات  أن  نـــزار باصهيب  الــدكــتــور  أوضـــح 
ــة  ــيــ ــاثــ ــة والإغــ ــيــ ــانــ ــالات الإنــــســ ــ ــجــ ــ الــــعــــامــــلــــة فـــــي المــ
والــتــنــمــويــة فـــي الــيــمــن تــلــعــب دوراً إيــجــابــيــاً، من 
خال تدخاتها وبرامجها ومشاريعها المنفذة في 
مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة والمناطق 
مثل شح  التحتية  البنية  انــعــدام  مــن  تعاني  التي 
المياه وضعف الخدمات الصحية وخدمات صحة 

الأم والطفل، وكذا خدمات الصرف الصحي.
وأشـــاد نــائــب الــوزيــر »بــالــدعــم السخي المقدم 
من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة 
والصناديق الداعمة والمنظمات الأممية والدولية، 
وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية 
الذين لهم بصمات وأدوار جلية وواضحة في دعم 
اليمن وتخفيف معاناتهم  ومساندة أشقائهم في 

بعدد من المجالات والقطاعات الحيوية«.
الحكومية والأممية  »المنظمات غير  وأضــاف: 
قامت بالعديد من المشاريع في مختلف المحافظات 
المحررة حيث نفذت 247 مشروعاً بتكلفة تقريبية 
تصل إلى 321 مليون دولار خال عام 2022، و266 
دولار خال  مليون   501 تقريبية  بتكلفة  مشروعاً 

عام 2023«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

776 حالة اختطاف لمدنيين بينهم 61 طفلًا

تقارير يمنية توثّق انتهاكات الانقلابيين خلال عامين
الحقوقية  الــتــقــاريــر  أحــــدث  ســلــط 
في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات 
ــمـــال الــقــمــع والــتــعــســف  والــــخــــروق وأعـ
ــة الـــحـــوثـــي  ــاعــ ــمــ ــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا جــ ــتـ ــ الـ
ضـــد المــدنــيــين الــقــاطــنــين فـــي مختلف 
المـــــدن والمـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة تحت 
الأخــيــريــن،  الــعــامــين  سيطرتها، خــال 
ــك أعـــمـــال الــقــتــل والــخــطــف  بــمــا فـــي ذلــ

ونهب الممتلكات.
ــرة  ــــدت دائــ ــذا الـــســـيـــاق، رصـ فـــي هــ
حـــقـــوق الإنـــســـان ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي فـــي مــكــتــب الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة 
ــا  ــهــ ــبــ ــكــ ارتــ ــاك  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ انــ حــــــالــــــة   24697
انتهاك  حــالــة   6557 منها  الــحــوثــيــون، 
حالة خرق  و18171  الإنــســان،  لحقوق 
لــلــهــدنــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي 18 مــحــافــظــة 
يمنية في الفترة من 2 أبريل )نيسان( 
)كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر   31 وحــــتــــى   2022

الأول( 2023.
ــرة الــحــكــومــيــة، في  ــدائــ ــقـــت الــ ووثـ
انتهاك  حــالــة   6557 لها  حــديــث  تقرير 
حــوثــي لــحــقــوق الإنـــســـان، فــي حــين تم 
بينهم  مــدنــيــاً،   1245 قتل  مــن  التحقق 
 و68 امرأة و37 مسناً، و890 

ً
250 طفا

، وإصـــابـــة 2141 آخـــريـــن، جـــراء 
ً
رجـــــا

الاستهداف الحوثي المباشر وعمليات 
الثقيلة  بالأسلحة  العشوائي  القصف 

والطيران المسيّر.
الــتــقــريــر كــشــف أيـــضـــاً عـــن وقـــوع 
776 حالة اختطاف لمدنيين، بينهم 26 
نــســاء، وتسجيل   و6 

ً
طــفــا مسناً و61 

ــاء قـــســـري لمــدنــيــين،  ــفـ ــتـ 126 حـــالـــة اخـ
و4 مسنين،  نساء  و5   

ً
طفا  14 بينهم 

ــة تــعــذيــب  ــالـ ــــد 170 حـ  عــــن رصـ
ً
فـــضـــا

جسدي ونفسي.
التحقق  تــم  فــقــد  للتقرير،  وطــبــقــاً 
 جــــراء الــتــعــذيــب 

ً
مـــن وفــــاة 28 مــعــتــقــا

الطبي  الإهـــمـــال  نــتــيــجــة  آخـــريـــن؛  و22 
ــــي الــــســــجــــون والمــــعــــتــــقــــات الـــتـــابـــعـــة  فـ

للحوثيين.
ووثق التقرير وقوع 18171 خرقاً 
أعلنها  التي  الإنسانية  للهدنة  حوثياً 
مكتب المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين العام 
للأمم المتحدة في اليمن، شمل بعضها 
تسجيل 6503 خروق حوثية بمحافظة 
الحديدة، و3458 خرقاً في تعز، و2567 
ــأرب،  ــ مـ فــــي  ــة، و2218  فــــي حـــجـ ــاً  ــرقـ خـ
الـــضـــالـــع،  فــــي  حـــوثـــيـــاً  خــــرقــــاً  و1661 
و1642 فــي الـــجـــوف، إضــافــة إلـــى 122 

خرقاً للهدنة في صعدة.
ــد الـــفـــريـــق عـــــدد الــضــحــايــا  ــ ــ ورصـ
ــام ومـــخـــلـــفـــات الـــحـــرب  ــ ــغــ ــ بـــســـبـــب الألــ

تل 472 مدنياً، بينهم 
ُ
الحوثية، حيث ق

، و32 امــرأة، و20 مسناً. كما 
ً
139 طفا

 ،
ً
صيب 580 شخصا، بينهم 190 طفا

ُ
أ

امــــرأة، و19 مسناً، وتــوزعــت تلك  و49 
الحوادث على 16 محافظة.

الــدولــي  الــتــقــريــر المجتمع  وطــالــب 
ومــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
المـــعـــنـــيـــة بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــاتــخــاذ 
خـــطـــوات عــمــلــيــة لــلــحــد مـــن انــتــهــاكــات 
الحوثيين بحق المدنيين وإطاق سراح 

المختطفين.

 50 ألف جريمة

الحوثية  الانتهاكات  صعيد  على 
الــتــي تــم تسجيلها فــي الــعــام المــاضــي 
قت 

ّ
اليمنية، وث السكان في حجة  ضد 

مــنــظــمــة »تـــقـــصـــي« لــلــتــنــمــيــة وحــقــوق 
الإنسان ارتكاب الجماعة نحو 50 ألف 
جــريــمــة ضـــد المــدنــيــين فـــي مـــدن وقـــرى 

عدة تتبع المحافظة.
وحسب ما أورده التقرير، تنوعت 
بـــين اســتــقــطــاب وتجنيد  الانــتــهــاكــات 
صــغــار ســـن، ومــداهــمــة ونــهــب مــنــازل، 
ــاكـــات ضــــد المــــــــرأة، واعـــتـــقـــالات  ــهـ ــتـ وانـ
تعسفية، وأعمال جباية غير قانونية، 

وضحايا جراء زرع الألغام وغيرها.

وأكــــــدت »تـــقـــصـــي«، فـــي تــقــريــرهــا 
السنوي عن حالة حقوق الإنــســان في 
حــجــة الــيــمــنــيــة، أن الانـــتـــهـــاكـــات ضد 
الـــطـــفـــولـــة بــالمــحــافــظــة بــلــغــت فــــي تــلــك 
الفترة أكثر من 350 انتهاكاً، معظمها 
ــتــــدراج ممنهج  حــــالات اســتــغــال واســ
الــخــامــســة  ــن  لــطــلــبــة مـــــــدارس دون ســ
ــاً، بــيــنــمــا  ــريـ عــــشــــرة، وتـــجـــنـــيـــدهـــم قـــسـ
سُجِلت نحو 197 حالة اعتقال تعسفي 
ضد سكان المحافظة في الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى وقوع نحو 75 
ــتـــداء وتــهــديــد  حــالــة دهـــم وخــطــف واعـ
حـــوثـــي ضــــد شــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة 
 عن 

ً
وسياسية وسكان مدنيين، فضا

تسجيل 41 حــالــة انــتــهــاك أخـــرى ضد 
النساء في حجة.

ــة »تـــقـــصـــي«  ــمـ ــظـ ــنـ ــحـــــــت مـ وأوضـــــ
ــمّ الـــتـــوصـــل  ــ ــك الــــعــــدد هــــو مــــا تــ ــ أن ذلــ
إلـــيـــه وتــســجــيــلــه فـــي الــســنــة المــاضــيــة، 
الانتهاكات  تلك  أضعاف  هناك  بينما 
والــجــرائــم الــتــي تــعــرض لــهــا ولا يــزال 
الــســكــان فــي حــجــة بــمَــن فــيــهــم الــنــســاء 
ــم تــتــمــكــن المــنــظــمــة مــن  ــ والأطـــــفـــــال، ولـ
ــقـــهـــا. وتـــســـبـــبـــت الألـــــغـــــام الـــتـــي  ــيـ تـــوثـ
زرعتها العناصر الحوثية في مناطق 
عـــدة بحجة فــي مقتل 5 مــدنــيــين، كما 
ــم المـــحـــال الــتــجــاريــة  بــلــغــت جـــرائـــم دهــ

فـــي المــحــافــظــة أكــثــر مـــن 371 جــريــمــة، 
وتــســجــيــل نـــحـــو 95 جـــريـــمـــة اقــتــحــام 
حــوثــي لــقــاعــات مــنــاســبــات فــي الفترة 

نفسها.
ووثــق فريق المنظمة 3550 حادثة 
عيش  ومصادر  للأموال  ونهب  ابتزاز 
تــجــار ومــواطــنــين بمختلف مــديــريــات 
حجة بزعم جمع الجبايات والإتــاوات 
غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة. كــمــا رصــــد الــتــقــريــر 
ســلــســلــة أخـــــــرى مــــن أعــــمــــال الـــتـــعـــدي 
والنهب الحوثي المتعمد ضد ممتلكات 
عـــامـــة وخـــاصـــة ورواتـــــــب المــتــقــاعــديــن 
والعسكري،  العام  القطاعين  وموظفي 
الــدولــيــة  المــســاعــدات  مختلف  ونهبهم 
في  والنازحين  الفقراء  لصالح  المقدمة 

المحافظة.

 مئات الانتهاكات

توالياً لأعمال الانتهاك في جميع 
المـــنـــاطـــق تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
الجماعة  يمني  حقوقي  تقرير  اتــهــم 
بــارتــكــابــهــا فــي الــعــام المــاضــي مئات 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات المتنوعة ضد 

سكان محافظة البيضاء.
وأوضـــح مركز »رصـــد« للحقوق 
والتنمية، في تقرير حديث له يحمل 

عــنــوان: »حــيــاة الــقــهــر« أن الحوثيين 
الأوجه  متعددة  الانتهاكات  واصلوا 
اليومي  والقهر  الإذلال  والأشكال مع 
ضد السكان في البيضاء دون مراعاة 
اليمني  والعرف  والقانون  للدستور 

والقوانين الدولية.
الـــجـــمـــاعـــة  أن  الــــتــــقــــريــــر  وأورد 
نسبته  ما  الماضي  العام  في  ارتكبت 
98 في المائة من الجرائم والانتهاكات 
البيضاء، شمل  ضد سكان محافظة 
الــقــتــل والإصـــابـــة والــخــطــف  بعضها 
ــلــــى الأمـــــــــــاك الـــعـــامـــة  والاعــــــــتــــــــداء عــ
والــخــاصــة وجــرائــم أخـــرى. ومــن بين 
تلك الجرائم تسجيل 39 جريمة قتل 
بــحــق مــدنــيــين، وإصـــابـــة 31 آخــريــن 
منهم، سواء عن طريق القتل المباشر 
ــتــــي زرعـــتـــهـــا  الــ أو نـــتـــيـــجـــة الألـــــغـــــام 

الجماعة.
كما رصد التقرير الحقوقي 154 
ــة خـــطـــف واعـــتـــقـــال لمـــدنـــيـــين فــي  ــالـ حـ
الفترة نفسها، إضافة إلى 112 حالة 
اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة 

في مناطق عدة بالبيضاء.
وتــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر إلـــــى ســلــســلــة 
انتهاكات حوثية أخرى، سجِلت ضد 
أبــرزهــا حمات  مــن  البيضاء،  سكان 
محال  واقــتــحــام  والــجــبــايــة  التعسف 

تجارية ومصادرة الأمــوال والحقوق 
 
ً
تحت مــبــررات وذرائـــع باطلة، فضا
وقــمــع وتضييق  حـــالات تعسف  عــن 
ومعيشتهم،  الــســكــان  لــحــيــاة  أخــــرى 
ــيـــة  ــات الـــشـــخـــصـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ وتــــقــــيــــيــــد لـ
والــــــتــــــرويــــــع فــــــي نـــــقـــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش 
وفــــي الـــطـــرقـــات وعـــلـــى مـــداخـــل المـــدن 

الرئيسية.
وجــــاء مـــن بـــين تــلــك الانــتــهــاكــات 
إحال الجماعة في البيضاء عناصر 
ــارج  ــ ــ ــن خـ ــ ــ ــــين مـ ــ ــادمـ ــ ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــــين لـ ــ ــوالـ ــ ــ مـ
المـــحـــافـــظـــة فــــي الـــوظـــيـــفـــة الــرســمــيــة، 
وإرغام موظفي المؤسسات الحكومية 
على حضور دورات فكرية، والضغط 
ــــدارس  عــلــى مــعــلــمــين فـــي مــخــتــلــف المـ
وإجبارهم على تلقين الطلبة الأفكار 

الطائفية. ووفقاً للتقرير.
ولفت مركز »رصد« إلى استمرار 
اســــتــــحــــواذ جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي عــلــى 
البيضاء  في  العبادة  ودور  المساجد 
وخطباء  أئمة  تعيين  مواصلتها  مع 
مــن أتــبــاعــهــا مــكــان آخــريــن لا يكنون 
الــــطــــاعــــة لـــزعـــيـــمـــهـــا، والــــســــعــــي لــبــث 
ثــقــافــة الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة عبر 
منابر التعليم والإرشاد، وكذا إيقاف 
مـــؤســـســـات وجـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة عــن 

العمل، ونهب مقدراتها.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

نسبة التغيير 22 % والتوجهات يرسمها برنامج الحكومة المقبلة

البرلمان الكويتي الجديد... معارضة شبابية وقلق شعبي

كويتي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 الخميس )كونا(

الكويت: ميرزا الخويلدي
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 مصادر إيرانية: 
رد طهران سيكون محسوباً 

لتجنب التصعيد

ASHARQ AL-AWSAT

الجيش الإسرائيلي يستعد 
لحرب »لا يتوقعها« مع إيران

على الرغم من أن قيادات الجيش الإسرائيلي 
واستخباراته متعددة الأذرع، مقتنعة بأن إيران لن 
ترد بضربة عسكرية مباشرة لإسرائيل على مقتل 
القيادي في »الحرس الثوري« محمد رضا زاهدي 
وفريقه، في دمشق، واصلت اتخاذ إجراءات تأهب 
واســـتـــنـــفـــار، خــصــوصــا لـــســـاح الـــجـــو. وأصـــــدرت 
الشعبة الأمــنــيــة بــــوزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
بالتعاون مع »الشاباك« )جهاز المخابرات العامة(، 
ـــ28 بــعــثــة دبــلــومــاســيــة  ــ ــالإغــــاق المــــؤقــــت لــ ـــراراً بــ ــ قــ
العالم. وأجــرت قوات  )سفارات وقنصليات( حول 
تشمل  حــرب  شن  على  تدريبات  الداخلية  الجبهة 

إطاق صواريخ باليستية باتجاه مدن الشمال.
وكــــــان الـــجـــيـــش قــــد أعـــلـــن عــــن حــمــلــة تــجــنــيــد 
اســتــثــنــائــي لـــاحـــتـــيـــاط فــــي ســـــاح الـــجـــو وإلـــغـــاء 
النظامي.  نــهــايــة الأســبــوع للجيش  فــي  ــازات  ــ الإجـ
لمنظومة  التشويش  نطاق عمليات  بتوسيع  وقــام 
»جي بي إس« و»ويز«، ليشمل مركز الباد أيضا، 
بداية  فــي  التشويش  هــذا  قــد فعلت  كــانــت  أن  بعد 
الــحــرب على غــزة منذ 6 شــهــور فــي الــشــمــال، وفي 

منطقة إيات.

تحذير لإيران
ــال رئــيــس الــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في  وقــ
بــدايــة اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــــوزراء الأمـــنـــي،   فــي وقــت 
متأخر مــن مــســاء الخميس: »مــنــذ ســنــوات، إيــران 
تعمل ضــدنــا مــبــاشــرة ومـــن خـــال وكــائــهــا، ومــن 
ثم ستعمل إسرائيل ضد إيــران ووكائها، دفاعيا 
وهــجــومــيــا«. وأضــــاف: »ســنــعــرف كــيــف نــدافــع عن 
المتمثل  البسيط  للمبدأ  وفقا  أنفسنا وسنتصرف 

في أن من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه«.
وأعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن تحدث مع نتنياهو، وناقشا التهديدات 
الإيـــرانـــيـــة. وقـــالـــت واشــنــطــن إن بـــايـــدن أوضــــح أن 
الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة 

هذا التهديد.
بموازاة ذلك، أفاد موقع »أكسيوس« في وقت 
 إســرائــيــل أبــلــغــت الـــولايـــات 

ّ
مــتــأخــر الــخــمــيــس، إن

ت إيران هجوما من أراضيها 
ّ
ه »إذا شن

ّ
المتحدة بأن

ا، وسيأخذ 
ّ
ضدها، فسيكون هناك رد فعل قوي من

الصراع الحالي إلى مستوى آخر«.
ــري الــدفــاع  وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي إن »وزيــ
ــاء، الــــردّ  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــي نــاقــشــا الأربـ
ــــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف قــنــصــلــيّــة طــــهــــران فــي  ــرانـ ــ الإيـ
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق. كــمــا نــاقــشــا كــيــفــيّــة 
التنسيق بشكل أفضل والاستعداد لسيناريوهات 

التصعيد الإيراني«.

هلع زائد
وقالت مصادر سياسية وأمنية إن الإجراءات 
العسكرية الإسرائيلية، وما رافقها من تصريحات 
ــوا يـــهـــددون بـــرد إســرائــيــلــي شديد  مــســؤولــن راحــ
على أي ضربة إيرانية، مبالغ فيها، وتسببت في 
هلع زائد. فقد هرع ألوف المواطنن إلى الحوانيت 
ــواد غــذائــيــة لــلــتــمــويــن وصـــنـــاديـــق مــيــاه  ــ لـــشـــراء مـ

معدنية ومحركات لتوليد الكهرباء.
ــيـــون فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــلــــغ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الإسـ وأبــ
ــــزداد،  الــــخــــارج، أنـــهـــم يــعــيــشــون حــالــيــا فـــي قــلــق مـ
أهــدافــا لانتقام الإيــرانــي.  خشية من أن يصبحوا 
ــتـــي تــم  الـ الـــصـــارمـــة  ــيـــة  ــنـ الـــتـــوجـــيـــهـــات الأمـ وأدت 
ــا، وتــضــمــنــت تــجــنــب الأمــــاكــــن المــعــروفــة  ــ ــــدارهـ إصـ

بــارتــيــاد الإســرائــيــلــيــن وزيـــــادة الـــحـــذر والــيــقــظــة، 
الدبلوماسين وعائاتهم تحت ضغط  إلى وضع 

كبير.
وتسببت أوامــر أخــرى لتحديد وتقييد حركة 
العمال داخل إسرائيل، والأنشطة اليومية البسيطة 
كالتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية أو المتجر أو 
المواطنن الإسرائيلين. وبلغ  الأفــراح، بقلق  قاعة 
ــلـــدات الــشــمــال،  الــقــلــق أوجــــه فـــي مــنــطــقــة حــيــفــا وبـ
التي فاجأتها قيادة الجبهة الداخلية في الجيش 
بتدريبات غير مقررة سلفا، على مواجهة هجمات 
يطالبون  المــواطــنــون  وراح  بــالــيــســتــيــة.  صـــواريـــخ 
الـــبـــلـــديـــات بــفــتــح المـــاجـــئ وتــنــظــيــفــهــا وإعــــدادهــــا 

لاستقبال المواطنن في حال نشوب حرب.
وعــــدّت هـــذه المــصــادر أن الــقــيــادة الــحــالــيــة في 
متوقعة،  غير  لــحــرب  تستعد  والــحــكــومــة  الجيش 
ــــرب كــهــذه  لــكــنــهــا أضــــافــــت أن احـــتـــمـــال نـــشـــوب حـ

موجود بالتأكيد، لكنه منخفض جداً.
جرأة مزدادة

ــرال ســـابـــق فـــي الـــجـــيـــش، اقــتــبــســتــه  ــنـ وقـــــال جـ
ــران تــتــردد  ــ صحيفة »مـــعـــاريـــف«، الــجــمــعــة، إن »إيـ
وتتلعثم؛ لكنها تستطيع تسجيل إنجاز أول لها؛ 

هو هذا الهلع الإسرائيلي«.
ومــــن جــهــتــهــا، تــســاءلــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحرونوت«، في مقال افتتاحي، إن كانت القيادات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــتــي أقـــرت عملية ضــرب 
الـــقـــادة الإيـــرانـــيـــن فـــي دمــشــق قـــد كــانــت مــدروســة 
ومحسوبة بالشكل المهني الجيد أم لا، ورجحت ألا 

تكون مدروسة.
ــــران مــنــذ فــتــرة  وقـــالـــت إن »إســـرائـــيـــل تــهــدد إيـ
طويلة. ففي السنوات الأخيرة وفي ظل الحكومات 
ويائير  بنيت  ونفتالي  نتنياهو  برئاسة  المتبدلة 
مـــزدادة في  إسرائيلية  أن هناك جــرأة  يبدو  لبيد، 
الــتــي تتم مهاجمتها.  ــداف الإيــرانــيــة  اخــتــيــار الأهــ
لكن السؤال هو إذا لم تكن عملية الاغتيال الأخيرة 
الأغلب  على  معاكسة.  نتيجة  بالتحديد  ستحقق 
يتولد الانطباع بأن إسرائيل انجرت إلى مثل هذه 
الــخــطــوات مــن خـــال الــرغــبــة فــي اســتــغــال فرصة 
عملياتية محدودة الوقت، ولم تقم مسبقا بفحص 
ــذا كـــان صحيحا  كــل الــتــداعــيــات بــشــكــل مــعــمــق. هـ
أيضا عند عملية اغتيال رئيس »حزب الله« عباس 
موسوي في 1992، وهي العملية التي عرضت على 
إلى عمليات  الله، وأدت  العالم وريثه حسن نصر 

انتقامية قاسية في الأرجنتن.
ــة الــــتــــأهــــب الأمـــــنـــــي قــد  ــ ــالـ ــ والمـــــــعـــــــروف أن حـ
ــزة، فـــي الــشــمــال  ــ رفـــعـــت مـــع بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غـ
وتــم في  السفارات.  الإسرائيلي، وكذلك في بعض 
حينه إخـــاء 7 ســفــارات هــي المــوجــودة فــي مصر، 
والأردن، والبحرين، والمغرب، وأنقرة، وإسطنبول، 
وتركمانستان. ومع ذلك، الاغتيال الأخير المنسوب 
ــع جــمــيــع الــبــعــثــات  ــ ــــى وضـ ــى إســـرائـــيـــل أدى إلـ ــ إلـ
الإســرائــيــلــيــة فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى. ومضاعفة 

عدد السفارات المغلقة 4 مرات.
وكتب المحرر العسكري لصحيفة »هآرتس«، 
عـــامـــوس هـــرئـــيـــل، الــجــمــعــة، يـــقـــول: »مـــنـــذ بــدايــة 
ــران تــخــوفــا نــســبــيــا، لا سيما  ــ الـــحـــرب، أظـــهـــرت إيـ
فـــي مـــوضـــوع تــثــبــيــت قـــواعـــد المــواجــهــة بـــن حــزب 
الـــلـــه وإســــرائــــيــــل، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــنــع هــجــمــات 
الميليشيات الموالية لإيران ضد الأهداف الأميركية 
ــران أيـــضـــا أوضـــحـــت  ــهــ ــراق. طــ ــ ــعــ ــ ــا والــ فــــي ســــوريــ
)حــمــاس( ولمــنــظــمــات )مــحــور المــقــاومــة( أنــهــا لن  لـــ
تــحــارب بــدلًا منها. هــي ستساعد وتــمــول وتؤيد 
وتسلح، لكن حتى الحد الذي ستصل فيه الحرب 

إليها بشكل مباشر«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تزامناً مع »يوم القدس« في إيران

»الحرس الثوري« يشيّع قتلاه ويتوعد إسرائيل
ــران، أمــــس )الـــجـــمـــعـــة(، جثث  ــ ــ شــيّــعــت إيـ
7 ضــبــاط لــقــوا حتفهم فــي غـــارة جــويــة على 
مجمع السفارة الإيــرانــيــة فــي ســوريــا يشتبه 
فـــي أن إســـرائـــيـــل شــنــتــهــا هــــذا الأســــبــــوع، في 
ــال قـــائـــد »الـــحـــرس  ــ هـــجـــوم غــيــر مــســبــوق. وقـ
الثوري« الإيراني الجنرال حسن سامي: »لن 

يمر أي عمل عدواني دون رد«.
ــازة مـــع »يـــــوم الـــقـــدس«  ــنـ ــنـــت الـــجـ ــزامـ وتـ
فــي إيـــران الـــذي يــقــام ســنــويــا، فــي استعراض 
تقليدي، تنظم خاله جهات حكومية في آخر 
جــمــعــة مـــن شــهــر رمـــضـــان مــســيــرات حــاشــدة 
في  ومعادية لإسرائيل  للفلسطينين  مؤيدة 

أنحاء الباد.
متظاهرين  الحكومي  التلفزيون  وأظهر 
ــات تــحــمــل  ــ ــتــ ــ ــلـــى ولافــ ــتـ ــقـ ــلـــون صــــــور الـ ــمـ يـــحـ
شــــعــــارات مــثــل »المــــــوت لإســـرائـــيـــل« و»المـــــوت 
لأميركا« ورايــات حزب الله اللبناني، إضافة 
إلـــى صـــور ضــبــاط الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة في 

»الحرس الثوري«.
وتــوجــه المــتــظــاهــرون فــي الــعــاصــمــة إلــى 
جامعة طهران، حيث ألقى سامي كلمته قبل 

صاة الجمعة الأسبوعية.
وقـــــال ســـامـــي، وهــــو يــتــحــدث مـــن فــوق 
مــنــصــة أظــهــرت لافــتــة كــبــيــرة مــكــتــوبــا عليها 
»نحذركم  الأحـــرار«:  »طــوفــان  العربية  باللغة 
من أن أي عمل عدواني ضد نظامنا المقدس لن 
الشجعان سيعاقبون  رد... رجالنا  يمر دون 

الكيان الصهيوني«.
ــعـــة  ــابـ ــتـ وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة »تــــســــنــــيــــم« الـ
»الحرس الثوري« بأن محسن رضائي القائد  لـ
السابق لـلحرس الثوري قال في تعليقه حول 
ــران مــن إســرائــيــل إنـــه »تــم  إمــكــانــيــة انــتــقــام إيــ
ولم  بالتأكيد«،  تنفيذه  وسيتم  القرار  اتخاذ 

يقدم مزيداً من التفاصيل.
وأدى قصف القنصلية إلى تدمير المبنى. 
ــــوري« قـــائـــد قــــواتــــه فــي  ــثـ ــ ــحــــرس الـ ونـــعـــى »الــ
زاهــدي،  العميد محمد رضا  سوريا ولبنان، 
ــد مـــحـــمـــد هـــــــادي حــــاجــــى رحـــيـــمـــي،  ــيـ ــمـ ــعـ والـ
ــان الــلــهــي، والــســيــد  ــ والــعــســكــريــن حــســن أمـ
آقا  وعلي  مهدي جالتي، ومحسن صداقت، 
بــابــايــي، والــســيــد عــلــي صــالــحــي روزبــهــانــي. 
الــســوري لحقوق الإنــســان،  المــرصــد  وبحسب 

.
ً
بلغت الحصيلة الإجمالية 16 قتيا

وعـــشـــيـــة الـــتـــشـــيـــيـــع، قـــــال بـــيـــان لمــجــلــس 
»تــحــالــف الــقــوى الــثــوريــة فــي إيــــران«، الهيئة 
التنسيقية للأحزاب المحافظة، إن زاهدي هو 
»طوفان  لهجوم  الرئيسي«  والمنفذ  »المخطط 
الأقصى« في غزة في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
المــاضــي، وذلــك على خــاف الــروايــة الرسمية 
التي تنفي علمها المسبق بالهجوم  الإيرانية 
ــتــه حــركــة »حـــمـــاس« وأشـــعـــل فتيل 

ّ
ــذي شــن الــ

الحرب الإسرائيلية على غزة.
ــا، غـــام  ــهـ ــرأسـ ــتـ ــت الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي يـ ــالــ وقــ
علي حــداد عــادل، مستشار المرشد الإيــرانــي، 
تشكيل  فـــي  الاســتــراتــيــجــي  ــــدي  زاهـ »دور  إن 
ــة( وكـــذلـــك تصميم  ــقـــاومـ وتـــعـــزيـــز )جــبــهــة المـ
ــــن المـــفـــاخـــر  وتـــنـــفـــيـــذ )طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى(، مـ
الكبيرة للجهود الصامتة لهذا القائد الكبير 

والخالدة في تاريخ مقاومة الاحتال«.
وكان هذا الهجوم الأجرأ في سلسلة من 

الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت ضــبــاط »الــحــرس 
الثوري« في سوريا منذ مقتل رضي موسوي 
مـــســـؤول إمــــــدادات تــلــك الـــقـــوات فـــي ديسمبر 
)كــانــون الأول(، وهــو أيــضــا الأكــبــر مــن حيث 

عدد القتلى الذين أسقطهم.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011 
ــذت إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات فــي مناطق 

ّ
نــف

الباد، مستهدفة مقار »الحرس  مختلفة من 
الثوري« وفصائل موالية لطهران، بالإضافة 

إلى مواقع للجيش السوري.
ــفــت الـــضـــربـــات فـــي خـــضـــمّ الــحــرب 

ّ
وتــكــث

المستمرة منذ 7 أكتوبر بن إسرائيل وحركة 
المقاومة الإسامية )حماس( في غزة.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على الضربات 
في سوريا لكنها تؤكد أنها لن تسمح لإيران، 
ــــوري بـــشـــار الأســـــد،  ــــسـ الــــداعــــمــــة لـــلـــرئـــيـــس الـ

بترسيخ وجودها على حدودها.
ـــت تــوابــيــت الــقــتــلــى الــســبــعــة بالعلم 

ّ
ـــف

ُ
ول

الإيراني، ووضعت على متن شاحنتن وسط 
ــرز الــســاحــات في  مــيــدان فـــردوســـي، إحـــدى أبـ
طهران. ورفعت لافتات مرفقة بشعار »شهداء 

طريق القدس«، على خاف تسمية »مدافعي 
الــحــرم )الأضـــرحـــة(« الــتــي يطلقها »الــحــرس 

الثوري« على قتاه في سوريا.
ــام فـــي »حسينية  ــ ــــان خــامــنــئــي قـــد أقـ وكـ
وسط  باستور  بمنطقة  مقره  فــي  الخميني« 
طــــهــــران، الـــخـــمـــيـــس، الــــصــــاة عـــلـــى جــثــامــن 
ضـــــبـــــاط »الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري«، بـــمـــشـــاركـــة 
ــادة الأجــهــزة العسكرية وأفـــراد  مــســؤولــن وقـ

عائات القتلى السبعة.
كما رفعت في الساحة لافتة كبيرة كُتبت 
يــنــدمــون«  الصهاينة  »سنجعل  عــبــارة  فيها 
على قصف القنصلية، التي قالها المرشد علي 
خامنئي، بعد ضربة الاثنن في دمشق، قبل 
أن تــتــحــول إلـــى شــعــار لــخــطــابــات المــســؤولــن 
الإيــــرانــــيــــن عـــلـــى رأســــهــــم الـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم 

رئيسي وقادة »الحرس الثوري«.
ــلــــق الــــــقــــــدس« الـــــــــذراع  ــيــ ــــد »فــ ــائـ ــ وقـــــــــال قـ
»الـــحـــرس الــــثــــوري« إســمــاعــيــل  ـــ الـــخـــارجـــيـــة لـ
قـــاآنـــي، إن »إســـرائـــيـــل كــتــلــة ســرطــانــيــة يجب 

استئصالها«.
بـــدوره، قــال رئيس أركــان هيئة »الحشد 
الـــشـــعـــبـــي« عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــــحــــمــــداوي المــلــقــب 
ــدي »دلـــيـــل  ــ ــ ــداف زاهـ ــهـ ــتـ ــــدك« إن اسـ ــو فــ »أبــ ـــ بــ
عــلــى أن إســرائــيــل الــتــي عــجــزت فــي مــواجــهــة 
تــحــاول مواجهة  الآن  غــزة وفــصــائــل صغيرة 
الجمهورية الإســامــيــة، مــن المــؤكــد ليس هذا 
انتحاراً لإسرائيل، بل إعان انهيار إسرائيل، 
أطــراف  المؤكد ما يحصل الآن بن جميع  من 
مــحــور المــقــاومــة فــي الــيــمــن والـــعـــراق ولــبــنــان 
وفلسطن والجمهورية الإسامية هو إعان 

زوال إسرائيل«.
وقــــال المـــحـــمـــداوي بــيــنــمــا كـــان يــقــف إلــى 
العام لحركة الجهاد الإسامي  جانب الأمــن 
النخالة، خال مسيرة في  زيــاد  الفلسطينية 
طهران: »الآن، العد التنازلي لزوال إسرائيل... 
نــنــتــظــر بــيــان رأي الــســيــد الــقــائــد )خــامــنــئــي( 
لــنــرى مـــاذا بــعــد، هــذا مــا ننتظره لــيــوم لنرى 
ما هو رد السيد القائد«، حسب مقطع فيديو 

نشرته وكالة »مهر« الحكومية.

وقـــــال خــامــنــئــي، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، في 
الكيان  »سينال  الرسمي:  موقعه  نشره  بيان 
البواسل،  رجالنا  أيــدي  على  عقابه  الخبيث 
ــــذه الــجــريــمــة  وســنــجــعــلــهــم يـــنـــدمـــون عـــلـــى هـ

ومثياتها«.
وقـــال خــامــنــئــي: »ســـوف تــســتــمــرّ هزيمة 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي حــتــمــا. وأمـــــا المــســاعــي 
اليائسة، مثل هذه الخطوة التي أقدموا عليها 
ون صفعتها حتما، 

ّ
في سوريا والتي سيتلق

هذه الممارسات لن تجديهم نفعا ولن تعالج 
مشكلتهم«.

بــــدوره، تعهد الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي 
ــذه   »هـ

ّ
ــؤكـــداً أن بــــالــــردّ عــلــى هــــذا الـــهـــجـــوم، مـ
الجريمة البشعة لن تمرّ من دون ردّ«.

ــيـــدي، نــائــب  ــال مـــحـــمـــد جـــمـــشـ ــ وأمـــــــس قــ
ــــي مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس  ــيـــة فـ ــيـــاسـ الـــــشـــــؤون الـــسـ
ــي، عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــــــس«، إن بــــاده  ــ ــرانــ ــ الإيــ
وجــهــت رســالــة خطية إلـــى إدارة جــو بــايــدن، 

تحذرها من الإنجرار إلى »فخ نتنياهو«.
ــالــــت  قــ بـــــــــــاده  إن  ــــدي،  ــيـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ جـ وقـــــــــــال 
تــتــأذوا«.  للأميركين »ابــقــوا بــعــيــدا حــتــى لا 
ــار إلـــى أن واشــنــطــن طلبت »عـــدم ضــرب  وأشــ

أهداف أميركية«.
ــيــــة  ــاء، أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ والـ
الإيــــرانــــي حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، إرســــال 
السفارة  بأعمال  القائم  عبر  »مهمة«  رســالــة 
الــســويــســريــة، راعــــي المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
ــران شــبــح حــرب  ــ ــار احــتــمــال رد إيـ ــ إيـــــران. وأثـ
أبلغوا  إيرانين  لكن مصدرين  أوســع نطاقا، 
مــحــســوبــا  ــران ســـيـــكـــون  ــهــ طــ أن رد  ــــرز  ــتـ ــ رويـ
لتجنب التصعيد. وقال مسؤولون أميركيون 
فــي وقـــت ســابــق مــن الأســبــوع إنـــه لــيــس لديه 
المدعومة  الجماعات  أن  إلــى  تشير  معلومات 
ــهــــداف الــــقــــوات  ــتــ مــــن إيــــــــران تــتــطــلــع إلـــــى اســ

الأميركية بعد هجوم يوم الاثنن.
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي طــلــب عـــدم نشر 
اســمــه إن المــخــاوف تــتــزايــد مــن احــتــمــال وفــاء 
يــزيــد من  بــالانــتــقــام، مــمــا  إيــــران بتهديداتها 

خطر التصعيد.

جثث أعضاء »الحرس الثوري« الذين قُتلوا في غارة جوية بسوريا محمولة على شاحنة خلال جنازة في طهران )أ.ب(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ضرب القنصلية الإيرانية كشف تمدد دائرة أهداف إسرائيل العسكرية وسط غليان إقليمي

مقتل زاهدي... طهران ستعدل أساليبها في ضوء تسريب محتمل
ـــــراجـــــع إيــــــــران خـــــيـــــارات تــعــديــل 

ُ
ت

ــا، وســـط  ــ ــــوريـ ــا فــــي سـ ــهـ ــواتـ ــار قـ ــتـــشـ انـ
تــحــقــيــق بــــشــــأن تـــســـريـــب مـــخـــابـــراتـــي 
ــادة كــبــار  ــ ــ مــحــتــمــل أدى إلـــــى مـــقـــتـــل قـ
فــي »الــحــرس الـــثـــوري« خـــال الشهور 
العميد محمد رضا  آخِــرهــم  الأخــيــرة، 
زاهدي الذي قضى مع ستة آخرين من 
جنوده، في غارة استهدفت القنصلية 

الإيرانية، الاثنن الماضي.
 قــادة »فيلق القدس«، الــذراع 

ّ
وظــن

»الــحــرس الـــثـــوري«، على  الــخــارجــيــة لـــ
نحو خاطئ، أن مجمع سفارة بادهم 
ــن لــعــقــد اجــتــمــاع  فـــي دمـــشـــق مـــكـــان آمــ
ــــوى، بــــعــــد شـــــهـــــور مــن  ــتــ ــ ــســ ــ رفـــــيـــــع المــ
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة على 
سوريا، وذلك على اعتقاد أن السفارة 
مــحــمــيــة، بـــمـــوجـــب الأعــــــــراف الـــدولـــيـــة 
وفقا  الدبلوماسية،  البعثات  لحماية 
لمــا أفـــاد بــه أكــثــر مــن عــشــرة مسؤولن 
ــران وســـوريـــا والمــنــطــقــة، لوكالة  مــن إيــ

»رويترز«.
يــــرى مــحــلــلــون أن الـــضـــربـــة الــتــي 
قضت على قائد »الحرس الثوري« في 
ســوريــا ولــبــنــان؛ محمد رضــا زاهـــدي، 
تــشــكــل تــصــعــيــداً خــطــيــراً فـــي الــحــمــلــة 
لتقويض  نطاقا  الأوســـع  الإسرائيلية 
النفوذ الذي اكتسبته إيران في سوريا 

على مدى العقد الماضي.
 عن مصدر 

ً
وأفادت »رويترز«، نقا

إيـــرانـــي طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه بسبب 
حساسية الأمـــر، أن زاهـــدي وصــل إلى 
سوريا قبل نحو 24 ساعة من الهجوم، 
ــفـــارة هو  وكـــــان يــقــيــم فـــي مــجــمــع الـــسـ
واثنان آخران من كبار القادة، مضيفا 
أن الـــقـــادة الــثــاثــة كـــانـــوا فـــي ســوريــا، 
لمـــنـــاقـــشـــة لــــوجــــســــتــــيــــات عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة، 
مزيداً  يــذكــر  أن  دون  تنسيق،  وأعــمــال 

من التفاصيل.
ــنــــي إيـــــرانـــــي إن  وقـــــــال مــــصــــدر أمــ
طـــهـــران ســتــعــدّل أســالــيــبــهــا فـــي ضــوء 

الهجوم، مضيفا أن طهران تحقق فيما 
إذا كــانــت تــحــركــات زاهــــدي قــد سُــرّبــت 
الخوض في مزيد  إسرائيل، دون  إلــى 

من التفاصيل.
وكان »الحرس الثوري« قد قلل من 
نــشــر ضــبــاط كــبــار فــي ســوريــا نتيجة 
ــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــهـــجـ ــة مــــن الـ مــــوجــ
على قـــادة »الــحــرس الـــثـــوري«. ونقلت 
ــادر حـــيـــنـــئـــذ أن  ــ ــــصـ ــن مـ ــ »رويـــــــتـــــــرز« عـ
»الـــحـــرس الــــثــــوري« أثــــار مـــخـــاوف مع 
أن معلومات  مــن  الــســوريــة  الــســلــطــات 
بة من داخل قوات الأمن السورية  مسرَّ

لعبت دوراً في هذه الهجمات.
ب من  وذكــــر مــصــدر إقــلــيــمــي مـــقـــرَّ
طهران أنه »لم يعد هناك أي مكان آمن 
فــي ســوريــا بعد تــعــدي إســرائــيــل على 

الأعراف الدبلوماسية«.
وقال مسؤول بالمخابرات الحربية 
السورية إن المنطقة بالقرب من السفارة 
إســرائــيــل  استخدمتها  مــبــانــي  تشمل 
فـــي الــســابــق لــلــمــراقــبــة وزرع أجــهــزة، 
لتطوير  فت جهودها 

ّ
كث إسرائيل  وإن 

أســـالـــيـــب الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
المخابرات عن طريق أفراد، في الأشهر 

القليلة الماضية.

رد رادع
ــع قـــيـــادي مـــن »فيلق  وزاهـــــدي أرفــ
»الحرس  لـ الخارجية  الــذراع  الــقــدس«، 
الثوري«، يُقتل منذ الضربة الأميركية 
في  قــاســم سليماني  الــتــي قضت على 

بغداد قبل أربع سنوات.
ومـــع تعهد المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خـــامـــنـــئـــي بــــالــــثــــأر، تـــنـــطـــوي تـــبِـــعـــات 
الــهــجــوم عــلــى الـــســـفـــارة عــلــى مــخــاطــر 
زيـــــــادة الــتــصــعــيــد فــــي الــــصــــراع الــــذي 
يتمدد بالفعل في الشرق الأوسط، منذ 
انـــدلاع الــحــرب فــي قطاع غــزة، أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
لكن مسؤولنْ إيرانين أشارا إلى 
أن طـــهـــران لـــن تــحــيــد عـــن الــنــهــج الـــذي 
ته منذ أكتوبر الماضي، وهو تجنب 

ّ
تبن

الصراع المباشر مع إسرائيل والولايات 
المتحدة، رغم تأييدها هجمات تشنها 

وصف بوكاء إيران.
ُ
جماعات ت

وقــــــــــال مــــــســــــؤول بــــــــــارز إيــــــرانــــــي، 
»رويترز«، إن طهران مضطرة لاتخاذ  لـ
رد فعل جدي لردع إسرائيل عن تكرار 
ــمـــات أو الــتــصــعــيــد،  ــهـــجـ ــلـــك الـ ــثـــل تـ مـ
الــرد سيكون  أن مستوى  لكنه أضــاف 
أن يدلي  للردع، دون  محدوداً ويهدف 

بمزيد من التفاصيل.

فرصة نادرة
الــبــاحــث بمركز  وقــــال راز زيــمــت، 
الـــتـــحـــالـــف لــــلــــدراســــات الإيــــرانــــيــــة فــي 
جــامــعــة تــل أبــيــب، إن زاهــــدي اضطلع 
النشاط  ترسيخ  »إدارة  في  بــدور مهم 
الإيراني في سوريا ولبنان«. وأضاف 
ــن الـــصـــعـــب تـــعـــويـــضـــه »بــســبــب  أنـــــه مــ
في  الــطــويــل  ووجــــوده  الكبيرة  خبرته 

سوريا«، لكن المغزى الرئيسي للهجوم 
هو إظهار أنه لا يوجد مكان بعيد عن 

المتناول.
وأضاف زيمت: »أعتقد أن القضية 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لإســـرائـــيـــل ربـــمـــا تــكــون 
إيــصــال رســالــة إلـــى إيــــران مــفــادهــا أن 
إيران لم يعد يمكنها الفرار من التبعات 
التي تترتب على دورهــا الرئيسي في 
تنسيق هذا المحور الإيراني بالمنطقة«.
طلب  إسرائيلي،  مسؤول  وأحجم 
عــــدم نــشــر اســـمـــه، عـــن تــأكــيــد اشــتــراك 
إسرائيل في هجوم يوم الاثنن، لكنه 
إيرانين  إن تجمع عدة مسؤولن  قال 

كبار في مكان واحد أمر غير معتاد.
وقـــال المــســؤول: »أيـــا كــان مــن فعل 
هــذا، فإنه قطعا لم يُــرد تفويت ما بدا 
أنــه فرصة نـــادرة جــداً جـــداً«. وأضــاف: 
»ليس هذا بالشيء الذي قد يُفوّته بلد 

في حالة حرب«.

وقــالــت صنم وكــيــل، نائبة رئيس 
ــمــــال  بــــرنــــامــــج الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــ
ــام هـــــــــــاوس، إن  ــ ــاتـ ــ ــــشـ ــا فــــــي تـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الــــهــــجــــوم هـــــو الأحــــــــــدث الــــــــذي يــظــهــر 
المخابرات  لمعلومات  الدقيقة  الطبيعة 
الإسرائيلية في سوريا، والمنطقة على 
نــطــاق أوســـع. وأضــافــت: »لــقــد شهدنا 
عــمــلــيــات قــتــل عــلــى مــســتــوى عـــال جــداً 
لمـــســـؤولـــن يــضــطــلــعــون بــمــســؤولــيــات 
إداريــة...«، منوهة بأن الهجوم الأخير 
الــذي استهدف زاهــدي »يتعلق بهدف 
إسرائيل الأوســع، المتمثل في محاولة 
إضـــعـــاف الـــقـــدرات الــعــمــلــيــاتــيــة لمــحــور 
المـــقـــاومـــة، عــلــى مــــدى الأشـــهـــر الــســتــة 

الماضية«.
ــادي  ــيــــ وزاهـــــــــــــــــــدي هــــــــو ثـــــــالـــــــث قــــ
ــقـــدس« يُــقــتــل بــعــدمــا  »فــيــلــق الـ رفــيــع لـــ
مــنــزل مسؤول  غـــارة جــويــة  استهدفت 
ــثـــوري« بمنطقة  الـ إمــــــدادات »الـــحـــرس 

الـــســـيـــدة زيـــنـــب فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون 
استخبارات  ومسؤول  الماضي،  الأول( 
تلك الــقــوات، حجت الــلــه أمـــيـــدوار، في 
يناير  فــي  المـــزة،  قصف مبنى بمنطقة 

)كانون الثاني(.
وذكرت مصادر أمنية أن إسرائيل 
ــت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، واحــــدة من 

ّ
شــن

أشــــد غـــاراتـــهـــا دمـــويـــة مــنــذ أشـــهـــر في 
سوريا، مما أسفر عن مقتل 33 سوريا، 
وســتــة مــن مــقــاتــلــي »حــــزب الـــلـــه«، كما 
»حزب  وجّهت إسرائيل ضربات قوية لـ
الله« في لبنان، خال الأعمال القتالية 
منذ أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 
ــادة  ــن مـــقـــاتـــلـــيـــه، بـــمـــن فــيــهــم قــ 250 مــ

بارزون.

موجات صدمة
بها  وقــع  الــتــي  الطريقة  وتسببت 
حـــــادث الـــســـفـــارة فـــي مـــوجـــات صــدمــة 
ــة بـــالـــفـــعـــل  ــربــ هـــــــزت المـــنـــطـــقـــة المــــضــــطــ
غــزة.  على  الإسرائيلية  الــحــرب  بسبب 
ــم المــتــحــدة بــالــهــجــوم على  ونــــددت الأمـ
المــقــر الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي. وأضــاف 
 عـــــــن غــــوتــــيــــريــــش: 

ً
ــا ــ ــقــ ــ المــــــتــــــحــــــدث، نــ

ــتـــهـــاك المــــقــــارّ والأفـــــــراد  ــدم انـ ــ ــبــــدأ عـ »مــ
من  بــد  لا  والقنصلين  الدبلوماسين 
احترامه في جميع الحالات وفي جميع 

الظروف، وفقا للقانون الدولي«.
ــريــــجــــوري بـــــــرو، المــحــلــل  وقـــــــال جــ
ــيـــا: »مــــن وجــهــة  فـــي مــجــمــوعــة يـــوراسـ
نــظــري، الأمـــر غير مــســبــوق«. وأضــاف 
أنه لا يتذكر قيام أي دولة باستهداف 
مــبــاشــر لــلــوجــود الــدبــلــومــاســي لــدولــة 

أخرى بتلك الطريقة.
وتـــابـــع: »اعــتــقــد ضــبــاط )الــحــرس 
الثوري(، على الأرجح، أنهم في مأمن، 
ــوا فــي المــجــمــع الــدبــلــومــاســي...  مــا دامــ
لا أتــخــيــل أن أي ضــابــط فــي )الــحــرس 

الثوري( يشعر بالأمان حاليا«.
لكن المــســؤول الإســرائــيــلــي ذكــر أن 
هويات القتلى ترقى إلى كونها »إقراراً 
الدبلوماسية في دولــة ما  البعثة  بــأن 

ستخدم بوصفها مقار عسكرية«.
ُ
ت

نقطة تحول
ووصـــف قــاســم محب عــلــي، المدير 
الأوســط  الشرق  السابق لشؤون  العام 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة، والمــقــيــم فــي إيــــران، الهجوم 
بأنه نقطة تحول في هجمات إسرائيل 
على الحضور الإيراني بسوريا، لافتا 
ــت الــحــذر فيما 

ّ
إلــى أن إســرائــيــل »تــوخ

سبق، وعزفت عن استهداف مسؤولن 
إيرانين ومواقع دبلوماسية إيرانية«.
لكنه أضــاف أن »الــحــرب المباشرة 
ــيـــســـت فـــــي مــصــلــحــة  ــل لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
ــن الأشــــــكــــــال«.  ــ ــل مــ ــكــ إيــــــــــــران، بـــــــأي شــ
وتابع: »دخول تلك الساحة لن ينتهي 
فحسب بخوض حرب مع إسرائيل، قد 
يتصاعد الصراع، وقد يشترك لاعبون 

آخرون مثل الولايات المتحدة«.
ــلــــل الـــســـيـــاســـي  ــال المــــحــ ــ ــ بــــــــــدوره قـ
الإيراني، أحمد زيد آبادي، على منصة 
»إكـــــس«: »لــقــد حـــدث مــا كـــان متوقعا، 
الـــبـــاد عــلــى حـــافـــة الـــحـــرب أو الــســلــم، 
ــواقـــف الـــحـــرب مــكــلــفــة ومــــدمــــرة لكل  عـ
ــدخــل الــشــرق الأوســط 

ُ
الأطــــراف، وقــد ت

ــــان... لا يــوجــد  ــزمـ ــ فـــي وضــــع نــهــايــة الـ
استعداد نفسي للسام«.

للسيطرة  الأمثل  السيناريو  وعــن 
على الأوضاع، رأى أن مبادرة مشتركة 
من الصن والولايات المتحدة »يمكن أن 
تمنع حــربــا مــدمــرة«. وأضــــاف: »تملك 
ــان الـــعـــالمـــيـــتـــان مــصــالــح  ــوتـ ــقـ هــــاتــــان الـ
مشتركة في إرساء مستوى من السام 
والثبات في الشرق الأوسط، ويمكنهما 
ــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــمـــا عـــلـــى الـــاعـــبـــن  اســ
المــتــخــاصــمــن لــلــســيــطــرة عــلــى الــوضــع 
ــن أن »تـــنـــن  ــ ــذراً مـ ــ ــحـ ــ واحــــــتــــــوائــــــه«، مـ
الــــحــــرب يــفــتــح فـــمـــه لابــــتــــاع المــنــطــقــة، 
ومــن جانب آخــر، هناك فرصة سانحة 
لـــلـــشـــرق الأوســـــــــط لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى آفـــة 
التي تهدد  المتجددة  والــحــروب  العنف 

الاستقرار وتدمر إمكانيات التنمية«.

ملصقات تحمل صورة زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي خلال مجلس عزاء في السفارة الإيرانية بدمشق )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«



الــدولــة السعودية منذ  تميزت 
ــــرون بــأصــالــة  تــأســيــســهــا قـــبـــل 3 قــ
ــيــــاســــي، فـــهـــو لــيــس  نـــظـــامـــهـــا الــــســ
نظاماً مــســتــورداً أو مستنسخاً أو 
ــــرى؛ عـــاوة  مــفــروضــاً مـــن قــــوى أخــ
على أنــه لم يــأت من فــراغ، أو ينشأ 
فــي غــيــر بــيــئــتــه، بــل كـــان نــابــعــاً من 
جـــذور تــاريــخــيــة، وعــمــق إســامــي، 
وتراث وبيئة عربية نقية. فجذوره 
التاريخية تمتد إلى تأسيس إمارة 
الدرعية قبل قرابة 6 قرون، والدولة 
قامت على مبادئ الدين الإسامي 
الــوريــثــة الشرعية  الــحــنــيــف، وهـــي 
ــيـــة الإســـامـــيـــة،  ــلـــحـــضـــارة الـــعـــربـ لـ
كما أنها الوحيدة التي استطاعت 
توحيد الجزيرة العربية تحت حكم 
عربي مستقل بعد أكثر مــن عشرة 
قرون من التفرق والشتات، وإعادة 
إلــى جزيرة  مركزية الحكم العربي 
الــعــرب وإلـــى قلبها تــحــديــداً، فكان 
منبع الدولة السعودية تلك البيئة 
الــعــربــيــة الــخــالــصــة، وكــانــت الحلم 
العربي الذي تحقق بعد طول غياب.
ــن هـــنـــا أتــــــى تــــفــــرد نــظــامــهــا  ــ مـ
ــام عـــلـــى جــــذور  ــ ــــذي قـ الـــســـيـــاســـي الــ
راسخة، وأصالة سياسية، وشرعية 
دستورية، تمثلت في قبول ورضا 
ــــنْ واســــــعــــــن تـــجـــلـــيـــا فــي  شــــعــــبــــيَّ
»بيعة« الشعب لحكامه، وتأكد عند 
محاولات القضاء على نظام الحكم 
أكثر من مرة، وفي مراحل استرداد 
»آل سعود« الحكم بالتفاف الشعب 
حـــول مــن يــرونــه الــحــاكــم الــشــرعــي، 
كما حصل مع الإمام تركي بن عبد 
الله، ومع ابنه الإمام فيصل، ثم مع 
 - الــعــزيــز، لتكون البيعة  المــلــك عبد 
بوصفها مفهوماً وممارسة - أحدَ 
أركــان العقد الاجتماعي السعودي 
ميز 

ُ
ــمــيــز هـــذا الــعــقــد، كــمــا ت

ُ
الــتــي ت

الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــســـعـــودي عن 
غيره.

الإنسان محور اهتمام الدولة

ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مــــــــــرت الـــــــــدولـــــــــة الـ
بــمــنــعــطــفــات وتـــــحـــــولات، بـــيـــد أن 
ــــع المـــلـــك  ــــر حــــــدث مـ ــبـ ــ ــتــــحــــول الأكـ الــ
الــعــزيــز؛ ففي عــهــده أصبحت  عبد 
ــان هـــو الأول مـــن آل  ــ )مــمــلــكــة(، وكـ
ســـعـــود الــــــذي حـــمـــل لـــقـــب )مـــلـــك(، 
وعلى يديه تطورت هياكل الدولة 
وأنظمتها ومؤسساتها. واستطاع 
الملك عبد العزيز بعميق رؤيته أن 
يبني نظاماً صلباً للحكم، تطور 
معه العقد الاجتماعي )التقليدي(، 
والذي عادة يتم تناوله من النواحي 
إنــزالــه على الحالة  الــنــظــريــة، دون 
، أو 

ً
الــســعــوديــة وصـــفـــاً وتــفــصــيــا

لخلفياته وتطبيقاته  فهماً  حتى 
 بسبب 

ً
وممارساته. فهو نشأ أصا

تحقيق الــدولــة الــســعــوديــة لمــا كان 
يبحث عنه إنسان هذه الأرض، فكان 
المــواطــنــن وثيقاً بدولتهم  ارتــبــاط 

وقيادتهم منذ البداية؛ لحاجتهم 
إلى )الحكم الرشيد( الذي يوفر لهم 
الوحدة والأمن والاستقرار والعدل 

والتنمية.
تلك الحاجات الكبرى والمفاهيم 
الـــتـــي لا يـــدركـــهـــا إلا من  الــعــظــمــى 
فــقــدهــا. مــن هنا نشأ الــتــرابــط بن 
القيادة والمجتمع في أساسه، ذلك 
الأساس والجوهر الذي بقي أصله 

ثابتاً حتى اليوم.
وهـــذا العقد أعــمــق بكثير مما 
ــرون، فــهــو مــتــجــذر  ــ ــ يــتــصــوره الآخـ
فـــي نـــفـــوس الـــحـــكـــام والمــحــكــومــن 
على حد ســواء، أعــاد إرســاءه عبد 
ــزيـــز ورجــــالــــه وأبــــنــــاء شــعــبــه،  ــعـ الـ
ــلــــوك الــــبــــاد مــــن بـــعـــده،  ورعــــــــاه مــ
 
ً
وتـــوارثـــه الــشــعــب الــســعــودي جيا
بعد جيل. بقي متنه راســخــاً، وإن 
طرأت تغيرات على بعض هوامشه 
تزامنت مع التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي مرت 
ــل مــخــتــلــفــة،  ــراحـ ــبـــاد فـــي مـ بــهــا الـ
وبالتالي فهو عقد له أساس ثابت 

وأبعاد متحركة.
إن المتتبع لكلمات ملوك المملكة 
العربية السعودية منذ عهد الملك 
ــز يــلــحــظ أن الإنـــســـان  ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
الــســعــودي هــو مــحــور اهتمامهم. 
يـــقـــول خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن 
الملك سلمان بن عبد العزيز: »النهج 
الـــتـــنـــمـــوي فــــي المــمــلــكــة يــســتــهــدف 
صــنــع نــهــضــة شــامــلــة ومــســتــدامــة، 
مــحــورهــا وهــدفــهــا الإنـــســـان الـــذي 
الــحــاضــر، ويصنع تنمية  سيدير 

المستقبل«.

الحكم الرشيد

أمــا عــن )الــحــكــم الــرشــيــد( فهو 
مفهوم عــربــي إســامــي فــي أصله، 
ــه المــــنــــظــــومــــة الــــدولــــيــــة  ــادتــ ــعــ ــتــ اســ
مؤخراً بمسمى )الحكم الصالح أو 
 استخدام 

ُ
ل

ّ
فض

ُ
الراشد أو الجيد، وأ

مصطلح الحكم الرشيد لارتباطه 
ه 

ْ
بتراثنا السياسي العريق(، ورأت

 لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــي فشلت 
ً
بـــديـــا

تــطــبــيــقــاتــهــا فـــي الــــــدول الــنــامــيــة، 
وجــــوهــــره الـــنـــظـــام الــســيــاســي في 
ــــام الــــذي هـــو جــوهــر الــنــظــام  الإسـ
ــــودي، بــيــنــمــا  ــعــ ــ ــســ ــ ــاســــي الــ ــيــ ــســ الــ
ــة تــجــربــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــيـ ــراطـ ــمـــقـ ــديـ الـ
إنسانية حققت نجاحات ومُنيت 
بــإخــفــاقــات، ومــع ذلــك فهي نظرياً 
فكرة جــذابــة، لكنها عملياً أعــادت 
إنــتــاج احــتــكــار رأســـمـــال فــي أيــدي 
الأقــلــيــة الــثــريــة مــع ضــغــط الطبقة 
ــالــــهــــا  ــقــ الـــــوســـــطـــــى مـــــــن خـــــــــال إثــ
بــالــضــرائــب، وإشــغــالــهــا بالبحث 
الـــرزق فتحولت الديمقراطية  عــن 
ــادة اســتــعــبــاد  ــ بـــذلـــك إلــــى أداة لإعــ
 
َ
البشر، و»استخدام الدول لها أداة

قهر طبقية للحفاظ على الملكية«، 
كــمــا يــصــفــهــا الــفــيــلــســوف الألمــانــي 
ــارل مــــاركــــس صـــاحـــب الــنــظــريــة  ــ كــ
ــا المــفــكــر والــطــبــيــب  المـــاركـــســـيـــة. أمــ

ــي الـــــدكـــــتـــــور ألـــكـــســـيـــس  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
المـــذهـــبَ   هــــذا 

َّ
فـــيـــقـــول: »إن كـــاريـــل 

حتَ 
َ
 ت

َ
)الديمقراطية( يتهاوَى الآن

مَّ 
َ
ضرباتِ تجارِبِ الشعوبِ، ومِن ث

كُ  الــضــروريِّ التمسُّ  
َ
مِــن ه ليس 

َّ
فإن

 نجاحَ الديمقراطيةِ 
َّ
 أن

َّ
يْــفِــه، إلا

َ
بــز

 بــشــكــلٍ 
ُ

 عُـــمـــرَهـــا يــــطــــول
َ

ــل ــعَــ قــــد جــ
يدعو لِلدهشةِ، فكيف استطاعَتِ 
 هذا المذهبِ 

َ
 مِثل

َ
قبَل

َ
 ت

ْ
 أن

ُ
الإنسانية

ــثــلِ هـــذه الــســنــواتِ الــطــويــلــةِ؟...،  لِمِ
 
َّ
 الناسَ مُتساوون، ولكن

َّ
صحيحٌ أن

ساوي 
َ
الأفرادَ ليسوا مُتساوين، فت

مَّ 
َ
 الأوهامِ، ومِن ث

َ
حُقوقِهم وَهْمٌ مِن

 العقلِ 
ُ

عيف
َ

 يتساوى ض
َّ

يَــجــبُ ألا
جُــلِ العبقريِّ أمــامَ القانونِ،  الــرَّ مع 
 للأغبياء المجردين 

َ
ه لا حق

َّ
كما أن

مـــن الـــذكـــاء ومــشــتــتــي الــعــقــل غير 
ــاه أو بـــذل  ــبـ ــتـ الــــقــــادريــــن عـــلـــى الانـ
الجهد، في الحصول على التعليم 
وْا 

َ
 يُعط

ْ
لِ الرأيِ أن

َ
ط

َ
العالي. ومِن خ

عْطى 
ُ
سَها التي ت

ْ
ف

َ
 الانتخابِ ن

َ
قوة

 
َّ
، كذلك فإن موِّ

ُّ
الن مَلي 

َ
لِلأفرادِ مُكت

 
ُ

الــجــنــسَــنِْ لا يــتــســاويــان، فــإهــمــال
ـــســـاواةِ أمـــرٌ خطيرٌ جــدّاً، 

ُ
انــعــدامِ الم

 الديمقراطيةِ في 
ُ
لقد أســهَــمَ مــبــدأ

موِّ 
ُ
الــحــضــارةِ بمعارضةِ ن انهيارِ 

ــد أدت  ــقـ الــــشــــخــــصِ المــــــمــــــتــــــازِ...، لـ
مساواة الناس طبقاً للمثل الأعلى 
للديمقراطية إلى تغلب الضعفاء، 
ل الضعفاء على 

ّ
ففي كل مكان يُفض

الأقوياء، ولهذا يتلقون كل مساعدة 
ــا يـــكـــونـــون  ــ ــراً مـ ــيــ ــثــ وحــــمــــايــــة، وكــ
مــوضــع الإعـــجـــاب. وهـــم كالمريض 
ــتــــدرّون  والمـــــجـــــرم والمــــجــــنــــون يــــســ
 
َ
ــان مِـــن ــا كـ عــطــف الـــجـــمـــهـــور...، ولمـ

المــســتــحــيــلِ الارتـــــفـــــاعُ بــالــطــبــقــاتِ 
 
ُ
 الوحيدة

ُ
نيا، فقد كانت الوسيلة الدُّ

 
َ
ساواةِ الديمقراطيةِ بنْ

ُ
لتحقيقِ الم

الــنــاسِ هــي الانــخــفــاض بالجميع 
ــــوى الأدنـــــــــــى، وهــــكــــذا  ــتـ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــى الم ــ ــ إلـ

تِ الشخصية«. توفي كاريل 
َ
ف

َ
اخت

عــام 1944، فــمــاذا كــان سيقول لو 
ــوم بــاســم  ــيــ ــا يــحــصــل الــ شـــاهـــد مــ

الديمقراطية؟
الــغــربــيــة التي  كــثــيــرة هــي الآراء 
ــيـــة، نـــاهـــيـــك عــن  ــقـــراطـ تــنــتــقــد الـــديـــمـ
عيوبها الأخـــرى وعــدم نجاحها في 
الـــدول الــنــامــيــة. مــن هنا جــاء إطــاق 
ــيـــد« مـــن قبل  مــفــهــوم »الـــحـــكـــم الـــرشـ
المــنــظــمــات الــدولــيــة، والــــذي يتقاطع 
مــع مــبــادئ الحكم فــي الإســـام، لكنه 
يختلف عنها بتطور آلياته ومعاييره 
ــيــــاس أدائــــــــــه، ويـــركـــز  ومــــــؤشــــــرات قــ
عــلــى أســلــوب إدارة الــحــكــم واحــتــرام 
خـــصـــوصـــيـــة وتـــجـــربـــة كــــل مــجــتــمــع 
إنساني، ويراعي سياقاته السياسية 
ــيـــة، ويـــدعـــم  ــتـــمـــاعـ والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـ
ويـــصـــون حـــقـــوق الإنـــســـان ورفـــاهـــه، 
ــدرات الــبــشــر وخــيــاراتــهــم  ــ ويـــوســـع قـ
ــم وحـــــريـــــاتـــــهـــــم، ويــــهــــدف  ــ ــهـ ــ ــــرصـ وفـ
إلـــى تنمية إنــســانــيــة مــســتــدامــة. أمــا 
عـــن قــيــاس مــعــايــيــر ومـــؤشـــرات تلك 
ــيـــة، فـــوفـــقـــاً لـــتـــعـــريـــف الــبــنــك  ــنـــمـ ــتـ الـ
الــدولــي هــي: »الــطــريــقــة الــتــي تباشر 
بها السلطة فــي إدارة مـــوارد الدولة 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــهــدف 
تحقيق التنمية«.

الشرعية الدستورية

وإذا علمنا أن العقد الاجتماعي 
هـــو إحــــدى نــظــريــات نــشــوء الـــدول 
الـــــدولـــــة  نـــــظـــــام  ــنــــي أن  ــعــ تــ الـــــتـــــي 
السياسي يستمد شرعيته من هذا 
العقد، وحاولنا إنزاله على الحالة 
الـــســـعـــوديـــة، لــوجــدنــا أن المــجــتــمــع 
ــد حــكــامــه آل ســعــود 

ّ
الـــســـعـــودي قــل

 نظيرها في 
ّ

شرعية دســتــوريــة قــل
التاريخ، والسبب في تقديري يكمن 
في الأسس أو الأركان التي استندت 
إلــــى أو تــفــرعــت مـــن تــلــك الــشــرعــيــة 

الدستورية، وهي:
1 - الشرعية الدينية: وتتمثل 
في البيعة - بوصفها دسترة للحكم 
- تربطه بأصوله ومرجعياته في 

الشريعة الإسامية.
2 - الشرعية التاريخية: المتمثلة 
الـــحـــكـــم  ــمــــارســــة آل ســــعــــود  فـــــي مــ
وتمرسهم في إدارة شــؤون الدولة 

لمئات السنن.
3 - شرعية الأمــن: حيث ارتبط 
اسم آل سعود بالاستقرار وتوفير 
ــن الـــذي كـــان مــفــقــوداً قــبــل قيام  الأمـ

الدولة.
4 - شــرعــيــة الــتــنــمــيــة: الــتــي لم 
تتوفر من قبل لإنسان هذه الأرض، 
والـــتـــي كــلــمــا زادت عــــززت شــرعــيــة 

النظام.
الــــــســــــيــــــطــــــرة:  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرعـ ــ ــ شـ  -  5
بتوحيدهم الباد والمحافظة على 
ــة ومـــــواردهـــــا وفــــرض  ــدولــ ــيـــان الــ كـ

القوانن وحفظ النظام.
6 - الشرعية الأخاقية: وتتمثل 
فــــي الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة بــــن الــحــاكــم 

والمحكوم واحترام التقاليد.
7 - شرعية الحكم الرشيد: وهو 
مبدأ السياسة الشرعية في التراث 
ــــي ومــلــخــصــه  ــــامـ الـــســـيـــاســـي الإسـ

»سياسة الدنيا وحراسة الدين«.
وكــــل هــــذه المــفــاهــيــم والمـــبـــادئ 
أنــه تــم تأصيلها في  وغيرها نــرى 

مواد النظام الأساسي للحكم.
يـــجـــب إدراك  ــه،  ــلــ كــ ومــــــع هــــــذا 
ــم عــلــى  ــهـ ــدرتـ ــقـ ــعــــود بـ تـــمـــيـــز آل ســ
القادة الاستثنائين، يقول  إنجاب 
المــفــكــر الــســعــودي الــدكــتــور يوسف 
الــحــزيــم: »لــقــد اختبرتهم الجزيرة 
الــعــربــيــة قــبــل 300 عـــام مــنــذ نــشــأة 
ــد وجــــدت  الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، وقـــ
اخــتــيــار غــيــرهــم انــتــحــاراً سياسياً 
إلــى التفرق  يعود بالباد والعباد 
والــتــشــرذم والأثــــرة وســيــطــرة روح 
الغاب وانعدام الأمن وانتكاس القيم 
الدينية والأخــاق العامة، ما ينذر 

بخراب البناء والعمران«.

السعوديون وعقدهم الاجتماعي

ويــبــقــى الــســعــوديــون أكــثــر من 
يــعــرف أبـــعـــاد عــقــدهــم الاجــتــمــاعــي 

وعــاقــتــهــم الــوشــائــجــيــة بــدولــتــهــم 
وقـــيـــادتـــهـــم، حـــيـــث يـــتـــمـــيّـــز الــعــقــد 
الاجتماعي السعودي بالديناميكية 
ــي الـــــــعـــــــاقـــــــات بــــــــن المـــــكـــــونـــــات  فــــــ
مــن جهة،  بينها  فيما  المجتمعية 
وفي عاقتها مع السلطة من جهة 
أخرى، حيث تتجاوز تلك العاقات 
النفعي المباشر  بشقيها: الجانب 
أو حــتــى الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل عـــام، 
فهو عقد تشاركي تكافلي تتقاطع 
فيه المواطنة مع عدد من العناصر، 
ومــن أهمها بالنسبة للسعودين 
)الأمــــن الــوطــنــي(، والــــذي يــعــدّونــه 
خــطــاً أحــمــرَ، وأثــبــتــت الــتــجــارب أن 
الرهان فيه يكون دائماً على الوعي 

السياسي المجتمعي.
ــه يــــتــــطــــلــــب شــــرحــــاً  ــ ــلــ ــ وهـــــــــــــذا كــ
مــســتــفــيــضــاً ودراســــــة مــســتــقــلــة، لكن 
المهم هنا أن أسس هذا العقد ترسخت 
مع الأيام، فقد لمس الناس ما للدولة 
مــن فضل كبير فــي تحويل واقعهم 
إلــى الاستقرار،  المعيش مــن الشتات 
إلــى استتباب الأمــن،  ومــن الفوضى 
فــانــتــظــمــت حــيــاة الـــنـــاس واســتــقــرت 
ــمــــعــــت كــلــمــتــهــم،  ــتــ ــم واجــ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ أوضـ
نــاهــيــك عــن الأبــعــاد القيمية للدولة 
الـــتـــي فـــرضـــت واقـــعـــاً جـــديـــداً كــــان له 
تــأثــيــره عــلــى ســلــوكــيــات وتــعــامــات 
الــشــعــب، وأثــــره عــلــى طبيعة الحكم 
فــازداد التفاف الشعب  وممارساته، 
ــكـــي، وازداد مــعــه  ــلـ المـ نـــظـــامـــه  حـــــول 
حرص النظام الملكي على شعبه وبذل 

الغالي والنفيس لتحقيق آماله.

الشعب العظيم
يقول الملك عبد العزيز: »سأجعل 
منكم شعباً عظيماً، وستستمتعون 
بــرفــاهــيــة هـــي أكــبــر كــثــيــراً مـــن تلك 
الــتــي عــرفــهــا أجــــدادكــــم«. لــقــد عمل 
الملك المؤسس على تحقيق الكثير 
لأبناء شعبه مع البناء المؤسساتي 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــة، والــــصــــهــــر الاجـ ــدولــ ــلــ لــ
وتـــوطـــيـــد الأمــــــن، وإرســـــــاء مــبــادئ 
ــن الــخــطــوات  ــك مـ الــــعــــدل، وغـــيـــر ذلــ
التي عززت وحدة واستقرار الأقاليم 
التي انضوت تحت حكمه، وتماسك 
إلــى ما  مجتمعاتها، واستمر ذلــك 
ــبــــاد وتــســمــيــتــهــا  بـــعـــد تـــوحـــيـــد الــ

المملكة العربية السعودية.
كل هذه العوامل ساعدت المملكة 
عــلــى الــــوقــــوف فـــي وجــــه كــثــيــر من 
الأطماع والمؤامرات، وتجاوز كثير 
من الأزمات، إضافة إلى تميّز نظام 
الحكم السعودي بالمرونة والقدرة 
ــتــــحــــديــــات، حــيــث  ــواء الــ ــ ــتـ ــ ــلـــى احـ عـ
واجهت المملكة العربية السعودية 
على مر تاريخها كثيراً منها على 
الــصــعــد، وأثــبــتــت أجــهــزة  مختلف 
الـــــدولـــــة قــــدرتــــهــــا فــــي مــواجــهــتــهــا 

والتعامل السريع مع الأزمات.

مبادئ الدولة العربية الإسلامية

قدمت المملكة العربية السعودية 

نموذجاً للدولة العربية الإسامية 
ــا،  ــهـ ــفـ ــواقـ بـــمـــبـــادئـــهـــا وقـــيـــمـــهـــا ومـ
ومحاربتها للتيارات المنحرفة على 
اخــتــاف مسمياتها وتوجهاتها، 
ومحافظتها على استقرار الدولة في 
مواجهة التهديدات، هذا النموذج 
ــزز شــرعــيــة  ــ ــعــــودي الــــفــــريــــد عــ ــســ الــ
ــع مــســتــويــات الــرضــا  ــ ــة، ورفـ ــدولــ الــ
الــشــعــبــي، وكـــان داعــمــاً لــاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيّـــة 
السعودية. الشعب السعودي يعي 
الــذي تحقق، ويعرف  حجم المنجز 
حــجــم الــجــهــد الـــذي بُــــذل، فــهــو أولًا 
شــريــك فـــي كـــل مـــا تــحــقــق، كــمــا أنــه 
رأى حكمة قيادته في حمايته من 
حـــروب وأزمــــات يصعب حصرها، 
ــــدول حـــولـــه مــن  وشــــاهــــد مــــا حــــل بــ
كـــوارث ومــحــن، إضــافــة إلــى إدراكـــه 
العميق أن أعظم استثمارات دولته 
كــان في بناء )الإنــســان السعودي( 
ورعايته وحمايته، وهو ليس لديه 
الاســـتـــعـــداد لــلــتــفــريــط فـــي كـــل هــذه 
المنجزات التي عمادها الاستقرار، 
فعقد الخافة الراشدة لم ينفك إلا 
بعد أن تفرق الناس في شأن الحكم 

بعد مقتل عثمان رضي الله عنه.
ولما آل الملك لبني أمية »تحققت 
ــل الاســـتـــقـــرار  ــوامــ ــن عــ لـــدولـــتـــهـــم مــ
والتقدم ما جعلها عصراً ذهبياً في 
التاريخ الإسامي، فالحكم الراسخ 
أساس الاستقرار، والاستقرار معول 
القوة، ولا يستقر الحكم في أي دولة 
إلا على عوامل مخصوصة تحددها 
التركيبة والثقافة الاجتماعية، وهو 
مــا حــدا بــأعــرق الديمقراطيات في 
الــعــالــم إلـــى الــحــفــاظ عــلــى والــدفــاع 
عن ملكياتها حتى يومنا الحاضر، 
بوصفها حجر أساس في استقرار 
نظمها الدستورية واستمراريتها«.

الإيمان بالدولة

لقد آمــن السعوديون بمشروع 
عبد العزيز لتوحيد الباد، وسقت 
ــرة خــــال  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ دمــــــاؤهــــــم أرض 
ثـــوا أبناءهم  ماحم التوحيد، ووَرَّ
ذلك الإيمان، فكل جيل يزداد قناعة 
بأهمية هــذه الــوحــدة ودعـــم كــل ما 
يحقق متطلباتها، رأينا ذلك مع كل 
خطر يهدد وحــدة الوطن، وفــي كل 
مرحلة، ومع كل خطوة نحو تطوير 
الـــبـــاد، ونـــراهـــا الــيــوم فــي الإيــمــان 
برؤية المملكة 2030. يقول الدكتور 
الـــســـعـــوديـــة  الــــــــروح  ــم: »إن  ــزيــ الــــحــ
شــكّــلــهــا مـــيـــراث الــنــبــوة والــعــروبــة 
وتقاليد وسلوم وسلوكيات )بدوية 
الصحراء( و)حضرية مدن الواحات 
وموانئ البحار(، ودعوة إصاحية 
ووحــدة وطنية منذ ثاثمائة عام، 
وتجربة تحديثية ذات أفق منفتح، 
إن تلك الروح عميقة فتختار البدائل 

الــوســطــيــة فــتــجــدد ذاتــهــا 
فتستفيد...، وهي ضاربة 
ـــا فــــــي عـــقـــولـــنـــا  ــهـ ــابــ ــنــ أطــ
وفــي الاشعور تحديداً، 
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 تميّز نظام الحكم 
السعودي بالمرونة 
والقدرة على احتواء 

التحديات 

تحولات سريعة ونمو اقتصادي ومتابعة لصيقة من عراب رؤية 2030

في ذكرى بيعة ولاية العهد السابعة... صلابة نظام وقوة إرادة

الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود )واس(خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان )واس(

يحتفل السعوديون هذه الأيام بالذكرى 
لبيعة الأمير محمد بن سلمان  السابعة 
بولاية العهد في السعودية )26 رمضان 
1438هـ - 21 يونيو )حزيران( 2017م(، 
ــــبــــاد تـــحـــولات  ــــت شـــهـــدت فـــيـــه ال فــــي وقـ
أنها تصب  سريعة يصعب رصدها، إلا 

في »بناء دولــة المستقبل«، ضمن »رؤيــة 
2030« الــتــي عــرّابــهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ومــــن خــلــفــه إيــمــان 
القائد، والعمل  الشعب السعودي برؤية 
ــاده،  ــ ــع عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي بــ ــ ــلـــى دفــ عـ
بتنظيمات وقوانين وإصاحات هيكلية، 

وبأهداف مرسومة وطرق واضحة، وقد 
عبّر الأمير محمد بن سلمان عن شعوره 
تجاه الشعب السعودي بعد أشهر قليلة 
: »أنا واحد من 

ً
من توليه ولاية العهد قائا

أنــا لا شــيء بدونهم،  20 مليون نسمة، 
أقــل وأضعف مثال فيهم كلهم، هم  وأنــا 

الــلــي يــحــفــزونــنــي وهـــم الــلــي يــدفــعــونــنــي 
للأمام...«، وكأنه يستحضر مقولة جده 
الملك عبد العزيز: »أنا قوي بالله ثم بإيماني 
ثــم بشعبي...، وأنــا أسير وإيــاهــم كفرد 
واحد، لا أفضل نفسي عليهم ولا أتبع في 

حكمهم إلا ما هو صالح لهم...«.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*



وهـــي راســخــة وعميقة 
ونـــاجـــحـــة فـــي الــحــفــاظ 
ــلــــى ذاتـــــهـــــا وإدخــــــــال  عــ
الــبــدائــل، ثــم النمو وقد 
تـــعـــرضـــت لامــتــحــانــات 

تاريخية واجتازتها«.
مـــــن حـــديـــث  أفــــضــــل  نــــجــــد  ولا 
الأمير محمد بن سلمان مع مجلة 
»الأتـــــانـــــتـــــيـــــك« الأمــــيــــركــــيــــة حــــول 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي ونـــظـــام الــحــكــم 
السعودي والديمقراطية وغيرها، 
يـــقـــول: »جــمــيــع الــــــدول فـــي الــعــالــم 
قائمة على معتقدات، فعلى سبيل 
المـــثـــال، أمــيــركــا قــائــمــة عــلــى أســاس 
المــعــتــقــدات الــتــالــيــة: الــديــمــقــراطــيــة، 
والحرية، والاقتصاد الحر وغيرها، 
والــشــعــب يــكــون مــتــحــداً بــنــاء على 
هذه المعتقدات، فإذا طرحت السؤال 
الــتــالــي: هــل جميع الديمقراطيات 
جيدة؟ وهــل جميع الديمقراطيات 

مجدية؟ بالتأكيد لا.
إن دولتنا قائمة على الإســام، 
وعـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــقـــبـــلـــيـــة، وثــقــافــة 
الــبــلــدة، والثقافة  المــنــطــقــة، وثــقــافــة 
العربية، والثقافة السعودية، وعلى 
معتقداتها، وهذه هي روحنا، وإذا 
تخلصنا منها، فإن هذا الأمر يعني 
أن الــبــلــد ســيــنــهــار. والـــســـؤال الأهــم 
هو: كيف يمكننا وضع السعودية 
على المــســار السليم، وليس المسار 
الــــخــــاطــــئ؟ الـــــســـــؤال ذاتــــــــه يـــواجـــه 
أميركا: كيف يمكن للمرء أن يضع 
ــيـــة والأســـــــــــواق الـــحـــرة  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
والحرية على المسار السليم؟ لأن هذه 
الأمور قد تسلك المسار الخاطئ، لذا 
فإننا لن نقلل من أهمية معتقداتنا؛ 
لأنها تمثل روحنا، فالمسجد الحرام 
يوجد في السعودية، ولا يمكن لأحد 
أن يــزيــلــه. لـــذا فــإنــنــا بــا أدنـــى شك 
لدينا مسؤولية مستمرة إلى الأبد 

تجاه المسجد الحرام.
السعودية دولــة ملكية، أقيمت 
وتأسست على هذا النموذج، ولقد 
أخبرتكم أنه تحت هذه الملكية هناك 
نظام معقد يتكون من أنظمة قبلية 
مـــن شــيــوخ قــبــائــل ورؤســـــاء مــراكــز 
وهــجــر...، إنني لا أستطيع تغيير 
ــــى نــظــام  الـــســـعـــوديـــة مــــن مــلــكــيــة إلـ
ــر مــرتــبــط  ــ ــــك لأن الأمـ مــخــتــلــف؛ وذلـ
بملكية قائمة منذ ثاثمائة سنة، 
وقـــد عــاشــت هـــذه الأنــظــمــة القبلية 
والحضرية التي يصل عددها إلى 
1000 بهذا الأسلوب طيلة السنوات 
الماضية، وكانوا جزءاً من استمرار 
الـــســـعـــوديـــة دولـــــة مــلــكــيــة. مـــن بين 
أفــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة، هــنــالــك أكثر 
ــرد مــــن عــائــلــة  ــ مــــن خـــمـــســـة آلاف فــ
آل ســعــود. وأعـــضـــاء هــيــئــة البيعة 
ــتــــارونــــي لـــكـــي أحـــمـــي المــصــالــح  اخــ
الخاصة بالملكية، وتغيير هذا الأمر 
يعد خيانة لأفراد عائلة آل سعود، 
وكــــذلــــك خـــيـــانـــة لــلــقــبــائــل والمــــراكــــز 
والهجر وانقاباً عليهم، وكل هذه 
المكونات تساعد على إحداث تغيير 
في السعودية، ولهذا فإنني لا أعتقد 

أنــهــم هــم مــن يتسببون فــي إبــطــاء 
وتيرة التغيير، بل هم الأدوات التي 

تساعدني على القيام بالمزيد.
هناك الكثير من الأفكار الجاذبة، 
فالديمقراطية جذابة، وكذلك الملكية 
الدستورية جذابة، لكن الأمر يعتمد 
عــلــى المـــكـــان والــطــريــقــة والــخــلــفــيــة. 
فــالــديــمــقــراطــيــة فــي أمــيــركــا رائــعــة؛ 
إذ نتج عن الديمقراطية أكبر ناتج 
محلي إجــمــالــي فــي الــعــالــم، ودولــة 
عظيمة، وقد نتج عنها العديد من 
الأشياء العظيمة في العالم بأكمله، 
لكنها وُجـــدت وصُــمــمــت بــنــاءً على 
الــوضــع الـــذي كنتم فيه مــن إخــراج 
البريطانيين وحتى توحيد أميركا، 
وبـــالـــتـــالـــي، فــقــد صــمــمــتــم نــظــامــكــم 
السياسي، ومعتقداتكم الاجتماعية 
ــيــــركــــا، ومـــــن ثــم  بـــطـــريـــقـــة تـــدعـــم أمــ
تــطــورتــم، ولـــو نــظــرتــم إلـــى أمــيــركــا 
قــبــل 100 ســنــة عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ســتــجــدون المــعــتــقــدات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــســـائـــدة حــيــنــهــا ســخــيــفــة! وحــتــى 
بالنسبة لنا في السعودية، نراها 

سخيفة، لذا لقد تطورت.

لكن السعودية بوصفها ملكية 
مطلقة، لا تعني أن الملك يمكنه أن 
يستيقظ غــداً ويفعل مــا يحلو له، 
يــقــود الطريقة  فهناك أمــر أســاســي 
الشرعية لإدارة شؤون الباد، وهو 
ــــي لـــلـــحـــكـــم، الــــذي  ــــاسـ الـــنـــظـــام الأسـ
ينص بوضوح على أن هناك ثاث 
سُلطات: الأولى السلطة التنفيذية، 
التي يقودها الملك كرئيس لمجلس 
ــا الــســلــطــتــان الأخــريــان  الــــــوزراء، أمـ
ــة(، فــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ )الـــقـــضـــائـــيـــة والـ
يقودهما، ولكن يقوم بتعيينهما، 
ــثــــالًا عــــن طـــريـــقـــة اتـــخـــاذ  وإلـــيـــكـــم مــ
الـــقـــرار، فــقــد أردنــــا الــســمــاح لــلــمــرأة 
بالقيادة منذ عــام 2015، لكننا لم 
نستطع القيام بذلك قبل 2017، وهذا 
يــوضــح لــكــم كــيــف أنــنــا نعمل وفقاً 
للقوانين، ووفقاً للنظام الأساسي 
للحكم، وأمام الشعب، أما لو أدرنا 
الــبــاد بعشوائية، كخيمة،  شــؤون 
فــهــذا يــعــنــي أن الاقـــتـــصـــاد بأكمله 
ســيــنــهــار، ولــــن يــســتــثــمــر أحــــد في 
السعودية، والسعوديون لن يؤمنوا 
بنا، فا يمكننا إدارة شؤون الباد 

ــد جـــــــاءت الأســــــرة  ــقـ ــة. لـ ــيـ ــوائـ ــعـــشـ بـ
الــســعــوديــة قــبــل 600 سنة،  المــالــكــة 
كأسرة حاكمة، حيث أسسوا الدولة 
السعودية قبل 300 سنة، ثم انهارت 
لمـــدة ســبــع ســـنـــوات، ثـــم عــــادت مــرة 
أخرى، وانهارت لمدة 10 سنوات، ثم 
عــادت مــجــدداً، وقــد تعلمنا الكثير 
الـــدروس، وتطورنا، كما تطور  من 
النظام، وكل جيل يأتي، يأتي بناءً 
عــلــى نــظــامٍ أســاســه هـــذه السلطات 
الــثــاث، وعندما يأتي ملك جديد، 
يأتي ولي عهد جديد، ولا يحاولان 
تقويض هذه السلطات؛ لأن هذه هي 

قوة السعودية«.
وتــبــقــى ســاســة انــتــقــال الحكم 
المــؤشــرَ الأوضـــح على مــدى صابة 
النظام ورسوخه، وتماسك الوحدة 
الوطنية، فقد أرسى الملك عبد العزيز 
بــثــاقــب بــصــيــرتــه نــهــجــاً دســتــوريــاً 
الــعــهــد، أثبت  بــولايــة  فــيــمــا يتعلق 
صــابــتــه فـــي »تــثــبــيــت دعـــائـــم المــلــك 
وتشييد أركــانــه وإدامـــة تسلسله«. 
وحــافــظ أبــنــاؤه مــن بعده على هذا 
النموذج الفريد للدولة، وطوروه في 

نطاقه الدستوري، وطبقوه بنضج 
إلــى الفخر،  ووعـــي سياسي يــدعــو 
ورســـخـــوا تــقــالــيــد الــحــكــم الــعــريــقــة، 
ونجحوا فــي مــزج معادلة التطور 
والأصــــالــــة، وظــلــت ســاســة انــتــقــال 
الحكم في المملكة حالة لافتة طوال 
تــاريــخــهــا، وتــطــور خــالــهــا النظام 
الملكي السعودي، وتميز بعدد من 
السمات الخاصة به، ومنها إنشاء 
هيئة البيعة والــتــي تــؤصــل لنظام 

ملكي مؤسسي.

الملك سلمان والرؤية الشاملة

ــادة المـــلـــك ســلــمــان  ــيــ وجــــــــاءت قــ
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في 
مرحلة بالغة الحساسية، واستطاع 
بعميق رؤيته نقل الحكم إلى جيل 
أحـــفـــاد عــبــد الـــعـــزيـــز ضــمــن رؤيــتــه 
ــة  ــدولــ الـــشـــامـــلـــة لإعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــ

وتجديد شبابها.
لــجــيــل  المـــســـؤولـــيـــة  انـــتـــقـــال  إن 
الأحفاد في المملكة لحظة مفصلية 
تناولها الكثير مــن الباحثين عبر 

العقود الماضية تشاؤماً وتشكيكاً، 
وعندما أتت، لم يثبت نظام الحكم 
ــعــــودي رســــوخــــه فـــحـــســـب، بــل  الــــســ
براعته في التهيئة لانتقال، وهو 
مــنــجــز ســيــســطــره الــتــاريــخ بــأحــرف 
من نور للملك سلمان. حدث كل ذلك 
دون ضــجــيــج إعـــامـــي، وعــكــس كل 
التكهنات السابقة، الأمر الذي يبرهن 
على عراقة الأسرة المالكة والتقاليد 
ــا تجاه  ــرادهـ المــلــكــيــة الــتــي تــحــكــم أفـ
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم، وحــــول ذلــك 
قال الأمير محمد بن سلمان حينما 
ســألــه مـــراســـل مــجــلــة »الأتــانــتــيــك« 
عـــن كــيــفــيــة اخـــتـــيـــاره لـــولـــي عــهــده: 
»ســتــكــون آخــر شخص يعلم بشأن 
ذلــك، هــذه من المعلومات المحظورة 
التي لا يعلمها إلا نحن أبناء العائلة 
المالكة، الملك وأنا والأعضاء الـ34 في 
هيئة البيعة، وسيضحون بحياتهم 
قــبــل أن يــتــحــدثــوا عـــن أي مـــن هــذه 

الموضوعات«.
وهنا علينا إدراك متانة نظام 
الحكم الملكي السعودي الذي تحكمه 
آلــيــات دســتــوريــة، وأعـــراف وتقاليد 

ملكية راسخة الجذور.

7 سنوات مذهلة

إن مــا شــهــدتــه الأعــــوام السبعة 
الأخــيــرة أمــر مــذهــل بكل المقاييس، 
ليس فقط من جهة المنجز السياسي 
والاقــتــصــادي والاجتماعي المهول، 
ولــكــن مــن جهة الترتيبات البارعة 
لبيت الحكم. وكــدأب كل من يعيش 
ــا، ســيــصــبــح يـــومـــاً ما  فـــي خــضــم مــ
»تـــاريـــخـــاً« لأجـــيـــال تـــجـــيء، تسبر 
ــواره وتـــحـــاول فــهــم أســبــابــه، قد  ــ أغــ
لا نــكــون فـــي وعـــي كــامــل بــقــيــمــة ما 
يحدث اليوم، ولا لأبعاده السياسية 
ــيـــك عــــن عــمــقــه  ــاهـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة نـ
الــتــاريــخــي. ويــكــفــي أن نختم بهذه 
 

َ
المــقــتــطــفــات، حــيــث يــتــوقــع أن يَــســأل
بــعــد ســـنـــوات كــثــيــر مـــن المـــؤرخـــين - 
لــجــذور مؤسسة  بفهمهم المــحــدود 
الــحــكــم الــســعــوديــة - كــيــف انــتــقــلــت 
كــــوزارة الداخلية  مــســؤولــيــة وزارة 
إلـــى شـــاب كـــفء فــي مــشــهــد إمــــارات 
المناطق الحاضر برموزه المخضرمة 
في شؤون الحكم المحلي، وكيف بات 
مــجــلــس الـــــوزراء الــســعــودي مــا بين 
غمضة عين والتفاتتها الأكثرَ شباباً 
وفاعلية، ليس في المنطقة فقط، بل 

في العالم كله.
الـــعـــهـــد وهـــو  إن مـــشـــهـــد ولــــــي 
محاط بثلة من كبار رجالات الأسرة 
المـــالـــكـــة، وعـــلـــى مــحــيــاهــم الــســعــادة 
والفخر وهــم يتابعون سباق خيل 
اختارت بادهم أن يكون الأغلى في 
العالم، كفيل بــأن يقول للعالم كله 
إن بيت الحكم السعودي قــد كسب 
- مجدداً - الرهان وسيكسبه دوماً، 
مرفوداً بشعب قلده شرعية لم يعرف 

 لها.
ً
تاريخ الدول مثيا
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 محمد بن سلمان: 
أنا واحد من 20 مليون 

نسمة وأنا لا شيء 
بدونهم... هم الذين 

يحفزونني وهم الذين 
يدفعونني للأمام

 

الأمير محمد بن سلمان )واس(

ولي العهد السعودي خلال رعايته سباق »كأس السعودية« بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض خلال فبراير 2024 )واس(



6 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة
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ترمب يشدد على أن حرب غزة يجب أن تتوقف

فتح المعابر... نتنياهو يحاول احتواء غضب بايدن
مع أن رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
ــاهـــو، ســـمـــع مـــواقـــف  ــيـ ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ بـ
ــركـــي جــو  ــيـ غـــاضـــبـــة مــــن الـــرئـــيـــس الأمـ
بايدن، مرات عدة خلال شهور الحرب 
الــســتــة عــلــى غـــــزة، فـــإنـــه فـــوجـــئ، كما 
يبدو، بحدة الغضب في محادثاتهما 
الأخــــيــــرة لــيــلــة الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، 
ــلـــة إجــــــــــراءات  وهـــــــو بـــــــدأ فـــــــــوراً ســـلـــسـ
لتخفيف هـــذا الــغــضــب مــن خـــلال فتح 
ق 

ّ
معابر المــســاعــدات إلــى الــقــطــاع. وعل

بـــايـــدن عــلــى الـــخـــطـــوات الإســرائــيــلــيــة 
أن  أمــس  بعد ظهر  للصحافين  وقـــال 
اسرائيل تقوم بما طلبته واشنطن في 

ما يتعلق بالمساعدات في غزة.
وعلى رغم الخطوات التي أعلنها 
نــتــنــيــاهــو إلا أنـــه طــلــب مـــن مــســاعــديــه 
الأمــيــركــيــة  الـــشـــؤون  فــي  المتخصصن 
ــــدى غـــضـــب« بـــايـــدن و»إلــــى  فــحــص »مـ
أي حد يمكن أن يستمر«. وقد أوضح 
ــه يـــعـــرف جـــيـــداً أن »هـــنـــاك  ــ لــفــريــقــه أنـ
حــدوداً للغضب الأميركي لا يستطيع 

أي رئيس أن يجاوزها«. 
ــر لــدى  ــبـ والـــظـــاهـــر أن الــقــلــق الأكـ
أميركي  »غــضــب  فــي  يكمن  نتنياهو 
آخـــر« تلقاه فــي بحر الأســبــوع. وهو 
ليس غضباً مــن إســرائــيــل بــل غضب 
الرئيس  هــو  إســرائــيــل. صاحبه  على 
يتمنى  الــذي  ترمب،  السابق، دونالد 
نتنياهو أن يراه فائزاً في الانتخابات 
فــي نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( الــقــادم 

وعائداً إلى البيت الأبيض.
ــدد عــلــى أن الـــحـــرب في  تــرمــب شـ
ــزة يــجــب أن تــتــوقــف فــــوراً، بــل كــان  غـ
يــجــب أن تــتــوقــف مــنــذ زمــــن، بحسب 
ما قال ترمب في مقابلة مع صحيفة 
التي  الإسرائيلية  هــيــوم«  »يسرائيل 
وكانت  نتنياهو.  بلسان  ناطقة  تعد 
فيها  ليس  للغاية  وديـــة  مقابلة  تلك 
أي ســؤال مــحــرج. ولكن تــرمــب، الــذي 
ــاء، عـــدَّ اســتــمــرار  يــحــب الـــقـــادة الأقـــويـ
ــيــــادة  ــقــ ــلــ ــــف لــ ــعـ ــ الـــــــحـــــــرب مــــظــــهــــر ضـ
الإســرائــيــلــيــة. ونــتــنــيــاهــو، الــــذي نما 
ــتــــحــــدة،  وتــــــرعــــــرع فـــــي الـــــــولايـــــــات المــ
ورضــــــع حــلــيــب عـــقـــيـــدة دعـــــم الـــقـــوي 
والتخلي عن الضعيف، يدرك أن عليه 
ــا فـــي ســيــاســتــه  أن يُـــحـــدث تــغــيــيــراً مـ
لإرضــــــــاء الأمـــيـــركـــيـــن مــــن الـــحـــزبـــن 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي مــعــاً. فلن 
الأميركي  الدعم  الاعتماد على  يكفيه 

الاستراتيجي.
اجتماعاً  قد عقد  نتنياهو  وكــان 
مهماً قــبــل ســاعــات مــن مــحــادثــتــه مع 
ــاء  بـــــايـــــدن، مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعـــضـ
ــن  ــذيـ الــــكــــونــــغــــرس الـــجـــمـــهـــوريـــن، الـ
ــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــه الـ ــيـ ــلـــهـــم إلـ أرسـ
الولايات المتحدة. ويقال  »إيباك« في 
إن هذا الاجتماع أغضب بايدن تقريباً 
بـــمـــســـتـــوى غـــضـــبـــه مــــن مـــقـــتـــل فــريــق 
»المطبخ  لـ الــتــابــع  الإغــاثــة الإنــســانــيــة 
المــركــزي الــعــالمــي« فــي غـــزة. فــقــد أبلغ 

نــتــنــيــاهــو المــشــرعــن الأمــيــركــيــن بــأن 
التي تخوضها إســرائــيــل في  الــحــرب 
غزة لا تقتصر على إبــادة »حماس«، 
كله  الغربي  العالم  في خدمة  بل هي 
ــران.  ضـــد المـــحـــور المـــعـــادي بــقــيــادة إيــ
وقال إن إسرائيل تخوض هذه الحرب 
الإنسانية،  خدمة  فــي  إلهية  كرسالة 
وإنها لا تطلب أن يحارب الغرب معها 
بل أن يمدها بــالأدوات. وحرص على 
اقــتــبــاس الــقــائــد الــتــاريــخــي تشرشل 
الأدوات ونكمل  قال: »أعطونا  عندما 
ــلــــب مـــنـــهـــم أن يــنــقــلــوا  ــة«. وطــ ــمــ ــهــ المــ

الرسالة إلى الولايات المتحدة.
ها بايدن رسالة  في واشنطن عدَّ
أكـــاذيـــب وجـــحـــود. فـــلا نــتــنــيــاهــو هو 
عــنــه  مـــنـــعـــت  الإدارة  ولا  تــــشــــرشــــل 
بــايــدن  قـــدمـــه  لــــذي  فــالــدعــم  الأدوات. 
ــرب غــيــر  ــ ــحــ ــ ــي هـــــــذه الــ ــ لإســـــرائـــــيـــــل فــ
ــي،  ــركــ ــيــ ــــخ الأمــ ــاريـ ــ ــتـ ــ مــــســــبــــوق فـــــي الـ
لكن  نفسه.  نتنياهو  باعتراف  حتى 
 ،

ً
اســتــخــدام هـــذه الأدوات كـــان فــاشــلا

لــيــس فــقــط فـــي نــظــر الأمــيــركــيــن، بل 

فـــي امــتــحــان الــنــتــيــجــة. فــقــد وضــعــت 
للحرب،  أهدافاً غير واقعية  إسرائيل 
ــم تـــحـــقـــق أيــــــاً مـــنـــهـــا. ســـتـــة شـــهـــور  ــ لـ
والجيش الإسرائيلي، الذي يعد أحد 
أحدث  العالم، ويمتلك  أقــوى جيوش 
الأمــيــركــيــة،  الــقــتــالــيــة  الأدوات  وأفــتــك 
مثل  تنظيماً مسلحاً صغيراً  يحارب 
»حماس«، وما زال يحتاج إلى شهور 
عديدة أخــرى لتحقيق بعض أهــداف 
ــــرب. والــــجــــنــــرالات الأمـــيـــركـــيـــون  ــــحـ الـ
الإسرائيلي  الجيش  يــرافــقــون  الــذيــن 
ــذه الـــحـــرب، خـــطـــوة خـــطـــوة، لا  فـــي هــ
يجدون مخرجاً مشرفاً لإسرائيل من 
هــذه الــحــرب، وفــق ما يُنقل عنهم. إذ 
يقول بعضهم للإسرائيلين: »أنتم لا 
إلى  ينظرون  لون«. 

ُ
تقت بــل  تقاتلون، 

إسرائيل  أن  ويــجــدون  القتال،  نتائج 
غالبيتهم  فلسطيني  ألـــف   34 قــتــلــت 
من الأطفال والنساء وسائر المدنين، 
ألــف عنصر مسلح   40 ومــن مجموع 
فــي »حــمــاس« جـــرت تصفية 9 آلاف، 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــحـــســـب الــــتــــقــــديــــرات الإسـ

نفسها )والأميركيون يقدّرون عددهم 
بستة آلاف(.

إسرائيلي  أفق سياسي  وبغياب 
الإدارة  تـــــضـــــع  ــرب،  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ل واقـــــــعـــــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة أفـــقـــاً فـــي غـــايـــة الــســخــاء: 
»استعداد عربي لإعــادة إعمار قطاع 
غزة، بشرط التقدم نحو حلول جذرية 
كضمان  أخــرى  لحرب  الحاجة  تمنع 
ــزة مــــن جــــديــــد، وذلــــك  ــ لمـــنـــع تـــدمـــيـــر غـ
ــامـــل بــــن إســـرائـــيـــل  ــــلام شـ بـــإقـــامـــة سـ
وجميع الدول العربية يتضمن إقامة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح  ــ دولــ
وتــعــيــش بــســلام مــع إســـرائـــيـــل«. لكن 
حكومة نتنياهو تطرح بدائل عكسية 
تــطــيــل الـــحـــرب، وتـــزيـــد فـــي الــتــدمــيــر. 
وتـــطـــالـــب بــدعــمــهــا فـــي احـــتـــلال رفــح 
والــقــبــول بــاحــتــلال أجـــزاء واســعــة من 
قــطــاع غــزة ومــواصــلــة الــحــرب، مــع ما 
نطاقها  لتوسيع  أخــطــار  مــن  تحمله 

باتجاه حرب إقليمية.
ــــب مـــــــع ذلـــــــك،  ــنـ ــ ــاً إلـــــــــى جـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وجـ
حكومة  فــي  مركزية  عناصر  تنشغل 

نتنياهو في تحويل هذه الحرب إلى 
الفلسطينية  القضية  فرصة لتصفية 
ووضـــع مــشــاريــع لإعــــادة الاستيطان 
اليهودي في قطاع غزة. والأميركيون 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــعـــون الـــسـ ــابـ ــتـ يـ
يــقــف وراء  جـــيـــداً، ويــــدركــــون أن مـــن 
بتسلئيل  ليس حزبي  المشاريع  هــذه 
ــار بـــــن غــفــيــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســـمـــوتـــريـــتـــش وإيـ
ــا، بـــل تـــيـــار قــــوي فـــي حــزب  ــمـ وحـــدهـ
»الـــلـــيـــكـــود« الـــــذي يـــقـــوده نــتــنــيــاهــو. 
ل هذا التيار الليكودي نحو 40 

ّ
ويمث

فــي المــائــة مــن أعــضــاء الــحــزب، ويقيم 
نــشــاطــاتــه بــشــكــل عــلــنــي. ويــســتــخــف 
أعــــضــــاء فــــي هـــــذا الـــتـــيـــار بــالــرئــيــس 
الأميركي شخصياً ويعدونه ضعيفاً 
ويقولون  مهينة.  وينعتونه بصفات 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ إن 
الحسابات  من  فقط  نابعة  لإسرائيل 
الانتخابية. ولا يخفي هؤلاء رغبتهم 
فــي أن يسقط الــرئــيــس بــايــدن ويحل 
محله تــرمــب. ويــبــدو أن هــذا التفكير 
تغلغل في الشارع الإسرائيلي برمته، 

يتمنى 51  الاستطلاعات  آخــر  ووفــق 
فــي المــائــة مــن الإســرائــيــلــيــن أن يفوز 
تــرمــب، مــقــابــل 40 فــي المــائــة يتمنون 

فوز بايدن.
ــــل ذلـــــــك، لا يـــبـــدو  وفــــــي ضــــــوء كـ
بايدن  صبر  ينفد  أن  المستغرب  مــن 
وأعـــضـــاء فــريــقــه فــي الــبــيــت الأبــيــض 
والــبــنــتــاغــون والــخــارجــيــة. والــلافــت 
ــم يـــكـــن وحــــــده مــن  ــدن لــ ــايــ هـــنـــا أن بــ
وبّـــــــخ نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهـــــــــدده بــتــغــيــيــر 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي حــــال عــدم 
أقــوال  بل صــدرت  بالتزاماته،  وفائه 
ــهــــة وأشــــــــــد حــــــــدة مــــــن وزيــــــر  ــابــ مــــشــ
ومنسق  بلينكن  أنتوني  الخارجية 
الاتصالات في مجلس الأمن القومي، 
ــر الـــدفـــاع، لويد  جـــون كــيــربــي، ووزيــ
أوســــن، الـــذي أبــلــغ رســالــة مشابهة 
في محادثة مع نظيره يوآف غالانت. 
كلهم طلبوا تغييرات خــلال ساعات 

أو أيام قليلة.
ــه، فـــهـــم  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، مـــــــن جـ
الـــرســـالـــة جــــيــــداً. فــــي الـــبـــدايـــة حــــاول 
تــقــلــيــل الأضـــــــرار، فـــأصـــدر بــيــانــاً قــال 
فيه إنه تحدث مع الرئيس بايدن 45 
فردت  محادثة جيدة،  وكانت  دقيقة، 
واشــنــطــن حــتــى عــلــى هـــذا التفصيل 
ــل مــن  ــ وقـــــالـــــت: »كــــانــــت مـــحـــادثـــة لأقــ
التحذيرات  وســـردت  ســاعــة«،  نصف 
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أســمــعــهــا بــايــدن 
لــنــتــنــيــاهــو، وأوضـــحـــت بــمــا لا يقبل 

التأويل أن الرئيس غاضب.
المــبــالــغــة في  بــالــطــبــع، لا ينبغي 
له  الأمــيــركــيــن  ذلـــك؛ فغضب  تفسير 
حدود لا يجري تخطيها، وإسرائيل 
استراتيجياً،  حليفاً  وستبقى  كانت 
ــكــــري  ــعــــســ ــم الــ ــ ــدعــ ــ ــالــ ــ وســــتــــحــــظــــى بــ
الضخم، لكن الدعم السياسي يمكنه 
ــيــــوم كـــــــأداة ضــغــط.  أن يُـــســـتـــخـــدم الــ
العقائدية  خلافاته  رغــم  ونتنياهو، 
مــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، 
يــعــرف أن هــنــاك حــــدوداً أيــضــاً يجب 
ألا يـــتـــخـــطـــاهـــا؛ ولــــذلــــك ســـــــارع إلـــى 
تنفيذ مطالب بايدن حول المساعدات 
الإنــســانــيــة )فــتــح معبر إيــريــز المغلق 
أكتوبر،   7 منذ تدميره خــلال هجوم 
وزيــــــادة المـــســـاعـــدات عــبــر مــعــبــر كــرم 
ــالـــم(، عــلــى أمـــل أن يـــنـــاور في  أبـــو سـ
ــدم حــســم  ــ ــن: عــ ــ ــريــ ــ المــــوضــــوعــــن الآخــ
وعدم  والــدوحــة،  القاهرة  مفاوضات 
ــادة المــخــطــوفــن.  ــ وقـــف الـــنـــار قــبــل إعـ
وفــــي هـــذيـــن الأمـــريـــن يــعــتــمــد بــايــدن 
ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ الــــضــــغــــط  أدوات  عــــلــــى 
فــــي إســــرائــــيــــل نــفــســهــا، فـــهـــي أيــضــاً 
ذات تــأثــيــر مــتــصــاعــد. والمــحــتــجــون 
عــلــى ســيــاســة نــتــنــيــاهــو قــلــقــون من 
ــيـــركـــي ويــســتــخــدمــونــه  الــغــضــب الأمـ
فـــي مــظــاهــراتــهــم. وعـــائـــلات الأســـرى 
تجد ضالتها في الرئيس الأميركي، 
الانـــتـــظـــار  تــســتــطــيــع  الــــحــــالــــي، ولا 
تكون  أن  تسعى  لــذلــك  يتغير؛  حــتــى 
ــــرة، أكــبــر  ــذه المـ مــظــاهــرات الــســبــت، هـ

وأضخم.

تل أبيب: نظير مجلي

دمار واسع في محيط »مجمع الشفاء« بمدينة غزة )د.ب.أ(

السعودية تريد قراراً تحت الفصل السابع يضمن امتثال إسرائيل لوقف الحرب 

غوتيريش يطالب بـ»تحقيقات مستقلة« بمقتل عمال الإغاثة في غزة
ــدة«  ــحـ ــتـ »الأمــــــم المـ ــام لـــــــ ــ ــعـ ــ ــالــــب الأمـــــــن الـ طــ
أنطونيو غوتيريش بإجراء »تحقيقات مستقلة« 
ــل واحــــــــد« مــــن جـــمـــيـــع الــعــامــلــن  ــ فــــي مـــقـــتـــل »كــ
الإنسانين الـ196 الذي قتلوا في غزة على أيدي 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، ولــيــس الــعــامــلــن السبعة 
ــركـــزي الـــعـــالمـــي« فــقــط. وتــــرددت  مـــن »المــطــبــخ المـ
هـــذه المــطــالــبــة بــن أعــضــاء مجلس الأمـــن الــذيــن 
دعوا أيضاً إلى »الوقف الفوري للنار« والسماح 
بــتــدفــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بـــلا عـــوائـــق إلــى 

الفلسطينين في القطاع.
وتوحي تصريحات غوتيريش هذه بأن ما 
جيشها  لتحقيقات  نتائج  مــن  إسرائيل  أعلنته 
غير كافية. وقبيل الاجتماع الذي عقده مجلس 
وغويانا،  الجزائر وسلوفينيا  من  بطلب  الأمــن 
جــدّد غوتيريش، بمناسبة مضي 6 أشهر على 
التي  البغيضة«  الإرهابية  »الهجمات  سماه  ما 
فــي 7 أكتوبر  نفذتها »حــمــاس« ضــد إســرائــيــل 
الـــشـــديـــد  ــنــــديــــده  »تــ ــــي،  ــــاضـ المـ الأول(  )تـــشـــريـــن 
باستخدام العنف الجنسي، والتعذيب، وإصابة 
على  الــصــواريــخ  وإطـــلاق  واختطافهم،  المدنين 
ــــدروع الــبــشــريــة«.  أهــــداف مــدنــيــة، واســتــخــدام الـ
ــى »الإفــــــــراج غــيــر المــــشــــروط عـــن جميع  ودعـــــا إلــ
ــن الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون مـــحـــتـــجـــزيـــن لـــدى  ــائــ ــرهــ الــ

)حماس( والجماعات المسلحة الأخرى«.
العسكرية  الحملة  عن  غوتيريش  وتحدث 
الإسرائيلية التي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر 
مــن 32 ألـــف شــخــص وإصـــابـــة أكــثــر مــن 75 ألفاً 
آخرين، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، 
ــرام الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي  ــتــ فـــقـــال إن »احــ
أضحى في حالة يرثى لها«، واصفاً المعاناة في 
غزة بأنها »لا مثيل لها على الإطــلاق«، مضيفاً 
ــاعــــدات، تــفــتــح  ــه »عـــنـــدمـــا تــغــلــق أبـــــــواب المــــســ ــ أنـ
أبــــواب المــجــاعــة«. وأكــــد أن أكــثــر مــن مــلــيــون من 
الفلسطينين في القطاع »يواجهون الآن جوعاً 
كارثياً«، مشدداً على أنه »لا شيء يمكن أن يبرر 
العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني«. وإذ عبّر 
عن »القلق البالغ من التقارير التي تفيد أن حملة 
الذكاء  تستخدم  الإسرائيلي  العسكري  القصف 
الاصطناعي كأداة في تحديد الأهداف«، قال إنه 

»لا ينبغي تفويض أي جــزء من قـــرارات الحياة 
ــــوت الــتــي تــؤثــر عــلــى عـــائـــلات بــأســرهــا إلــى  والمـ

الحسابات الباردة للخوارزميات«.

تحقيقات وإصلاحات

إلــى مقتل  الــدولــيــن  وأشـــار كبير الموظفن 
نــحــو 196 مـــن الــعــامــلــن فـــي مــجــال المــســاعــدات 
ــر مــــن 175 مــن  ــثــ ــك أكــ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــة، بـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
المــوظــفــن الأمــمــيــن، ولا ســيــمــا مــوظــفــي وكــالــة 
في  وتشغيلهم  الفلسطينين،  الــلاجــئــن  غـــوث 
»العمود  التي عدّها  الأدنــى »الأونــــروا«،  الشرق 
 
ً
الفقري لجميع جهود الإغــاثــة في غــزة«، فضلا
عن آخرين من منظمة الصحة العالمية وبرنامج 
ــبـــاء بـــلا حـــدود«  الأغـــذيـــة الــعــالمــي ومــنــظــمــة »أطـ
و»الـــهـــلال الأحـــمـــر«، وأخـــيـــراً مــؤســســة »المــطــبــخ 
ــــذي خــســر 7 مـــن الــعــامــلــن  المـــركـــزي الـــعـــالمـــي« الـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  أن  لـــديـــهـــا. وإذ لاحــــظ 
»اعترفت بأخطائها« حيال مقتل هؤلاء السبعة، 

أكـــد أن »المــشــكــلــة الأســاســيــة لــيــســت مـــن ارتــكــب 
الأخــطــاء، بــل فــي الإجــــراءات العسكرية المعمول 
مــراراً  الأخــطــاء  تلك  الــتــي تسمح بتضاعف  بها 
وتـــكـــراراً«، مضيفاً أن »إصـــلاح هــذه الإخــفــاقــات 
يتطلب إجراء تحقيقات مستقلة وإحداث تغيير 

حقيقي على أرض الواقع«.
أكــــــد غـــوتـــيـــريـــش أن »الـــــظـــــروف  ــك،  ــ ــذلــ ــ وكــ
الإنــســانــيــة المـــأســـويـــة تــتــطــلــب قــفــزة نــوعــيــة في 
اته  تقديم المساعدات المنقذة للحياة«، مكرراً نداء
مـــن أجــــل »وقـــــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار لأســبــاب 
إنــســانــيــة، والإفـــــــراج غــيــر المــــشــــروط عـــن جميع 
المساعدات  المدنين، وإيصال  الرهائن، وحماية 
الإنسانية من دون عوائق«، بدءاً بتنفيذ قرارات 

مجلس الأمن 2712 و2720 و2728.
»التحقيقات  طبيعة  عــن  ــؤال  سـ عــلــى  ورداً 
المستقلة« التي يدعو إليها، أجاب غوتيريش أنه 
إمكانية  تقبل  أن  إسرائيل  »يتعن على حكومة 
لا  التحقيق  لأن  المــســتــقــل،  التحقيق  هـــذا  إجــــراء 
يــمــكــن أن يــحــصــل إلا بــالــتــعــاون مـــع الــســلــطــات 

»المـــســـألـــة لا تتعلق  أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، مــضــيــفــاً 
بهذا الحادث المحدد. هناك 196 من العاملن في 
تل 

ُ
المجال الإنساني قتلوا، ونريد أن نعرف لماذا ق

كل واحد منهم«.

الميثاق الأممي

وعما إذا كانت قرارات مجلس الأمن ملزمة، 
ــادة 25 مــن ميثاق  ــراءة المـ دعــا غوتيريش إلــى قـ
»الأمــم المتحدة« التي تنص على الآتــي: »يوافق 
أعضاء )الأمم المتحدة( على قبول قرارات مجلس 

الأمن وتنفيذها وفقاً لهذا الميثاق«.
وخـــــلال جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن المــخــصــصــة 
لمــنــاقــشــة خــطــر المــجــاعــة واســـتـــهـــداف المــنــظــمــات 
ــدّ مـــديـــر مــكــتــب »الأمـــــم المــتــحــدة«  الإنـــســـانـــيـــة، عــ
لتنسيق المعونة الطارئة، راميش راجاسينغهام، 
أن »إحـــــدى المـــآســـي الــقــاســيــة« لـــذكـــرى مــضــي 6 
ــا »لا  ــهـ ــر عـــلـــى هـــجـــمـــات »حــــمــــاس« هــــي أنـ ــهـ أشـ
تمثل نهاية للموت والدمار والمعاناة الإنسانية 
خـــلال الأشـــهـــر الــســتــة المـــاضـــيـــة«، مـــذكـــراً بــالأمــر 
المـــؤقـــت الــــصــــادر عـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، 
واعـــتـــراف مجلس الأمـــن بــالــحــاجــة إلـــى توسيع 
 :

ً
تـــدفـــق المـــســـاعـــدات إلــــى غــــزة وداخـــلـــهـــا، قـــائـــلا

»يحتاج شعب غزة إلى الامتثال الكامل للقانون 
الإنساني الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. 
إنهم بحاجة إلى الامتثال لقرارات هذا المجلس، 
وهــم بحاجة أكــثــر مــن أي شــيء آخــر إلــى إنهاء 

هذه الحرب المدمرة«.

كلمة السعودية

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال مندوب 
الــســعــوديــة الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة السفير 
العربية تدعو  المجموعة  إن  الواصل  عبدالعزيز 
لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال 
ــــزة. وأكـــد  إســـرائـــيـــل لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـ
الواصل أن حادثة قتل موظفي الإغاثة التابعن 
لمنظمة )وورلد سنترال كيتشن( »غير مستغربة 
العربية  المجموعة  أن  على  فاعلها«، مشدداً  من 
تدعو إلى تحقيق دولي في الحادثة. وقال أيضاً 

إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

فلسطينيون يتفقدون سيارة عمال الإغاثة التي دمرتها غارة إسرائيلية في قطاع غزة )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

الجيش الإسرائيلي يقيل ضابطين 
و»يوبّخ« قائد القيادة الجنوبية

ــال الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الــجــمــعــة،  ــ قـ
إن قــتــل ســبــعــة مــن عــمــال الإغـــاثـــة العاملن 
ــتــــرال كــيــتــشــن«  ــنــ ــــي مـــنـــظـــمـــة »وورلــــــــــد ســ فـ
الخيرية، ومقرها  العالمي(  المركزي  )المطبخ 
الولايات المتحدة، في قطاع غزة، كان »خطأ 

مأساوياً«، معلناً إقالة ضابطن.
وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل 
يـــومـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً مـــنـــذ مــقــتــل ســبــعــة مــن 
عناصر منظمة »وولد سنترال كيتشن«، هم 
فلسطيني و6 أجانب، في ضربات بطائرات 

مسيّرة في وسط القطاع مساء الاثنن.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي تــقــريــر 
الــجــمــعــة إنـــه ارتــكــب سلسلة مــن »الأخــطــاء 
أنه  مؤكداً  التقدير،  في  أبرزها  الجسيمة«، 
اعتلى  حماس«  من  »مسلح  استهداف  أراد 
ــــدى شــاحــنــات المـــســـاعـــدات وراح  ســطــح إحـ

يطلق النار. 
ــراءات  ــ ــار أيـــضـــاً إلــــى »انـــتـــهـــاك إجــ ــ وأشــ
اً بــــأن المــنــظــمــة  الــعــمــلــيــات المـــعـــيـــاريـــة«، مـــقـــرَّ
الخيرية أبلغته بمخطط سير الموكب، لكن 
المسار لم يكن بحوزة العسكرين المسؤولن 
ــربـــات. وحـــســـب الــتــقــريــر،  عـــن تــوجــيــه الـــضـ
هذا  فــي  متورطن  ضابطن  تسريح  سيتم 
ــادح، حـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــ ــفـ ــ الـــخـــطـــأ الـ

الفرنسية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« عــــن يــــوآف 
هــــار إيـــفـــن رئـــيـــس آلـــيـــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
والــتــقــيــيــم فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
لــم تتمكن من  الـــقـــوات  الــتــحــقــيــق، إن  يــقــود 
رؤيـــة شــعــار المنظمة عــلــى أســقــف المــركــبــات 
في الظلام، وتصرفت بشكل خاطئ اعتقاداً 
منها بأن مقاتلي »حماس« استولوا عليها. 
وأضاف في إفادة صحافية: »كان الاعتقاد 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت هـــو أن المــهــمــة الإنــســانــيــة 
)حماس(  مركبات  يتعقبون  وأنهم  انتهت، 
وفــيــهــا مــســلــح واحــــد مــشــتــبــه بـــــه... مسلح 
واحــد مشتبه به على الأقــل... وأخطأوا في 

تحديد أنه داخل إحدى السيارات الثلاث«.
ــم رأوا  ــ ــارة ثـ ــ ــيـ ــ وأضــــــــــاف: »ضـــــربـــــوا سـ

أشــخــاصــاً يــركــضــون خــارجــهــا ويــدخــلــون 
سيارة ثانية، حينها قــرروا ضرب السيارة 
الثانية  السيارة  تــرك شخصان  ثم  الثانية. 
ودخـــلـــوا الــســيــارة الــثــالــثــة، عــنــدئــذ ضــربــوا 

السيارة الثالثة«.
وقال إن هذه الضربات انتهاك لإجراءات 

العمليات المتبعة في الجيش الإسرائيلي.
وذكر أنه أقال رئيس أركان كتيبة برتبة 
كــولــونــيــل وضــابــطــاً بكتيبة الــدعــم الــنــاري 
برتبة ميجر، ووجه توبيخاً رسمياً لضباط 

كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية.
ــه أنـــــــدريـــــــس، الـــطـــاهـــي  ــيــ وقـــــــــال خــــوســ
الـــذي أســس »وورلــــد ســنــتــرال كيتشن، هذا 
هدفوا 

ُ
است السبعة  المــوظــفــن  إن  الأســبــوع، 

الأخـــرى« وهم  تلو  ممنهج، سيارة  »بشكل 
القصف  تــوالــى  عندما  مـــأوى  عــن  يبحثون 
بمعالجة  الجيش  وتعهد  مركباتهم.  على 
حقيقة أنه لم يتمكن من رؤية شعار المنظمة 
على أسقف المركبات في الظلام ضمن حزمة 

أكبر من الدروس المستفادة من الكارثة.
ووفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة 
تل 

ُ
ق الجمعة،  »حــمــاس«  لـــ  التابعة  الصحة 

الــقــطــاع 33091 شــخــصــاً، معظمهم من  فــي 
المدنين، لا سيما من النساء والأطفال.

السياق، طالب مجلس حقوق  فــي هــذا 
الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، الــجــمــعــة، 
بوقف كافة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في 
قرار أشار فيه إلى مخاوف من وقوع »إبادة 

جماعية« ضد الفلسطينين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أن مجلس  الــجــمــعــة،  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن 
الوزراء المصغر وافق على »إجراءات فورية 
لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنين« في 
المساعدات  بنقل  إســرائــيــل  غــزة. وستسمح 
»مؤقتاً« عبر ميناء أسدود الواقع على بعد 
إلــى الشمال مــن غــزة،  حــوالــي 40 كيلومتراً 
ومـــن خـــلال معبر إيــريــز )بــيــت حنينا( بن 

إسرائيل وشمال القطاع الفلسطيني.
ــاعــــدات  كـــمـــا ســـتـــســـمـــح »بــــــزيــــــادة المــــســ
ــم« بن  ــالـ الأردنــــيــــة عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو سـ

إسرائيل وجنوب القطاع.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

بايدن: تل أبيب 
تقوم بما طلبته واشنطن

 في ما يتعلق بالمساعدات 
في غزة
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120 ألف مصل يصلوّن في الأقصى 
الجمعة الأخيرة من رمضان 

مــــن  الآلاف  عــــــــــشــــــــــرات  أدى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
ــيــــل  ــــن الـــــعـــــرب فـــــي إســــرائــ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الــجــمــعــة  )فــلــســطــيــنــيــو 48(، صــــاة 
الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، رغــم 
إجـــــــراءات الــقــمــع والــتــضــيــيــق الــتــي 

مارستها القوات الإسرائيلية.
وذكـــــــــــــــــــرت دائـــــــــــــــــــرة الأوقــــــــــــــــاف 
الإســامــيــة فــي الــقــدس أن 120 ألــف 
الأخــيــرة  الجمعة  أدوا صــاة   

ٍّ
مــصــل

مـــــن رمـــــضـــــان فـــــي رحــــــــاب المـــســـجـــد 
الأقصى، هذه السنة، ما يعادل ربع 
الكمية المعهودة. فعلى سبيل المثال، 
 فــي 

ٍّ
ــلــــيــــون مــــصــــل شــــــــارك نــــصــــف مــ

الجمعة الأخيرة في ظروف عادية.

ــيــــش  وانـــــــتـــــــشـــــــرت قـــــــــــــوات الــــجــ
والشرطة وحرس الحدود في شارع 
ــل الــبــلــدة الــقــديــمــة وفــي  ــ ــواد داخـ ــ الــ
شــــارع نــابــلــس قـــرب بـــاب الــعــامــود، 
وفي محيط باب الأسباط، ونصبت 
ــــدت عــلــى  ــتـ ــ ــز حــــديــــديــــة، واعـ ــواجــ حــ
ــم إلـــى  شــــبــــان تـــزامـــنـــا مــــع تــــوافــــدهــ
الــــصــــاة،  لأداء  الأقــــصــــى  المـــســـجـــد 
المركبات والــدراجــات  ومنعت مــرور 

النارية من حي واد الجوز.
وقـــال مــحــامــي مــركــز معلومات 
وادي حــلــوة فــي الــقــدس ســـراج أبــو 
اعتقلت  الاحـــتـــال  قــــوات  إن  حــلــوة 
المسجد  مــن  مواطنا   11 الفجر  منذ 
أبــوابــه. كما عرقلت  الأقــصــى وعند 
ــتـــال عــمــل الــصــحــافــيــن  قــــوات الاحـ
ــد مــــنــــطــــقــــة بـــــــــــاب الأســــــــبــــــــاط.  ــ ــنــ ــ عــ
ــابـــل الــــغــــاز الــتــي  ــنـ واســـتـــخـــدمـــت قـ

ألــقــيــت عــبــر طـــائـــرات مــســيّــرة على 
مــصــلــن كـــانـــوا يــهــتــفــون لـــغـــزة من 

داخل الحرم.
وواصـــلـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
قيود مشددة وتضييق على  فــرض 
وصول المواطنن إلى مدينة القدس، 
زت من وجودها على الحواجز 

ّ
وعــز

ــة إلــــــى المـــديـــنـــة  ــ ــؤديــ ــ ــة المــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
المقدسة، من الضفة الغربية، ودققت 
في هويات المواطنن ومنعت الألوف 
منهم من الوصول إليها لأداء صاة 
الــجــمــعــة، بـــذريـــعـــة عــــدم حــصــولــهــم 

على التصاريح الازمة.
المــــواطــــنــــون  هـــــــــؤلاء  أدى  وقـــــــد 
الــصــاة فــي الــشــوارع، قــرب حواجز 
الــدخــول  الاحــتــال، بعد منعهم مــن 
ــــى، جُـــلـــهـــم مــن  ــــصـ لـــلـــصـــاة فــــي الأقـ

المسنن.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مصلون في باحات الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان أمس )إ.ب.أ(

استطلاعات الرأي: غانتس ونتنياهو يخسران... لابيد يزداد قوة

الجمهور الإسرائيلي يريد الانتخابات بعد الحرب
ــر اســتــطــاعــات الـــرأي  يــشــيــر آخِــ
يؤيد  الإســرائــيــلــي  الجمهور  أن  إلــى 
تـــبـــكـــيـــر مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات، لــكــن 
بـــالأســـاس بــعــد وقـــف الـــحـــرب. ومــع 
أنــــه مـــا زال يــمــنــح حــــزب »المــعــســكــر 
الـــرســـمـــي«، بــقــيــادة بــيــنــي غــانــتــس، 
الأكثرية، إلا أنه يشير إلى احتمالات 
الاســتــمــرار فــي تــراجــع قــوتــه بشكل 
ــب تـــــــــــــردده وتـــلـــكـــؤ  ــبــ ــســ ــــث، بــ ــيـ ــ ــثـ ــ حـ
خطواته ضد رئيس الوزراء بنيامن 
يظل  الأكــبــر  الخاسر  لكن  نتنياهو. 
نتنياهو، الذي خسر، هذا الأسبوع، 
مــقــعــداً إضـــافـــيـــا، لــيــحــصــل عــلــى 17 
مقعداً، بدلًا من 32 مقعداً له، اليوم، 

في الكنيست.
وتــشــيــر نــتــائــج اســتــطــاع الـــرأي 

الأســـبـــوعـــي، الــــذي نــشــرتــه صحيفة 
ــة، إلـــى  ــعـ ــمـ ــــف«، أمــــــس الـــجـ ــاريـ ــ ــعـ ــ »مـ
تـــحـــركـــات مــلــحــوظــة تــفــيــد بـــازديـــاد 
شعبية حـــزب »يـــش عــتــيــد« بــقــيــادة 
يــائــيــر لابــيــد، الـــذي يــقــود المــعــارضــة 
بثاثة  للحكومة  الفاعلة  السياسية 
مــقــاعــد عـــن نــتــيــجــتــه، فـــي الأســـبـــوع 
المــاضــي، فــقــد وصـــل إلـــى 15 مقعداً، 
ــمـــح لأن  هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، وهـــــــو يـــطـ
يصبح المنافس الرئيسي لنتنياهو، 
مثلما كــانــت حــالــه فــي الانــتــخــابــات 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي حـــصـــل فــيــهــا عــلــى 
24 مــقــعــداً، لــكــنــه بـــدأ يــتــراجــع حتى 
أســبــوعــن. وفي  قبل  10 مقاعد  بلغ 
ــــى 12،  ــفــــع إلـ الأســــبــــوع المــــاضــــي ارتــ
والـــيـــوم إلـــى 15، وهـــو يـــرى فــي هــذا 
 بــالــعــودة إلــى صــدارة 

ً
الارتــفــاع أمـــا

المشهد السياسي.

وأكــــد الاســتــطــاع أن الــجــمــهــور 
الإســرائــيــلــي مــعــنــيّ بــالــتــخــلــص من 
حـــكـــم مــعــســكــر نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتــبــكــيــر 
موعد الانتخابات، لكن ليس بشكل 
فــــوري، فــقــد أعــــرب 50 فــي المــائــة من 
تبكير  فــي  رغبتهم  عــن  المستطلعن 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ــال 42 فــي المــائــة  الـــحـــرب، فــي حــن قـ
إنـــهـــم يــــؤيــــدون إجــــــراء الانــتــخــابــات 
أن  تبنَّ  النتائج  فـــوراً. ومــن تحليل 
90 فـــي المـــائـــة مـــن مُـــصـــوّتـــي الــيــمــن 
الانتخابات  تبكير  يــريــدون  الحاكم 
فــقــط بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، ولــكــن 66 
ــة مـــن مـــعـــارضـــي الــحــكــومــة  ــائـ فـــي المـ
يــفــضــلــون إجــــراءهــــا فـــــوراً. وفــــي كل 
الـــحـــالات يــشــيــر الاســتــطــاع إلـــى أن 

معسكر نتنياهو سيخسر الحكم.
ووفــــق نــتــائــج هـــذا الاســتــطــاع، 

ســتــخــســر أحـــــزاب الائـــتـــاف الــحــاكــم 
ثــلــث قــوتــهــا تــقــريــبــا، مـــن 64 نــائــبــا 
لــو جرت  نــائــبــا، فيما  إلــى 45  حاليا 
ــا معسكر  ــ الـــيـــوم. وأمـ الانـــتـــخـــابـــات، 
أحزاب المعارضة الحالية فإنه سيزيد 
قـــوتـــه مـــن 56 نــائــبــا حــالــيــا إلــــى 75 
نائبا، وهو يستطيع تشكيل حكومة 
تستند إلـــى 70 نــائــبــا فــي الائــتــاف، 
ــزب غـــانـــتـــس )32 مـــقـــعـــداً(،  ــ تـــضـــم حـ
وحــــزب لابــيــد )15(، وحــــزب الــيــهــود 
بقيادة  بيتينو«  »يــســرائــيــل  الـــروس 
)الـــــذي سيرتفع  لــيــبــرمــان  أفـــيـــغـــدور 
من 6 إلى 11 مقعداً، وفق الاستطاع 
الموحدة  العربية  والقائمة  الجديد(، 
لــلــحــركــة الإســامــيــة بــقــيــادة الــنــائــب 
منصور عــبــاس )يهبط مــن 5 إلــى 4 
مقاعد(، وحزب ميرتس اليساري )4 
مــقــاعــد(، وحــــزب »الــيــمــن الــرســمــي« 

انفصل  الــذي  غــدعــون ساعر  بقيادة 
عـــن غــانــتــس قــبــل ثــاثــة أســابــيــع )4 
مقاعد(. ويبقى خارج الائتاف تكتل 
ــة الــعــربــيــة  حـــزبـــي الــجــبــهــة والـــحـــركـ
للتغيير، بقيادة النائبن أيمن عودة 
ــمـــد الــطــيــبــي )5 مـــقـــاعـــد(، الـــذي  وأحـ

يفضل البقاء في المعارضة.
وفــي الــرد على ســؤال مَــن أفضل 
قــائــد إســرائــيــلــي مــائــم أكــثــر لمنصب 
رئيس الــوزراء، حصل بيني غانتس 
عــلــى 48 فـــي المـــائـــة، فـــي حـــن حصل 

نتنياهو على 33 في المائة.
يُذكر أن هذا الاستطاع لم يأخذ 
في الحسبان أحزابا أخرى يمكن أن 
تــخــوض الانــتــخــابــات عــنــد إقــرارهــا، 
حــزبــن  لتشكيل  مـــحـــاولات  فــهــنــالــك 
يمينين إضافين؛ أحدهما برئاسة 
نفتالي بنيت، رئيس الوزراء الأسبق، 

وآخــر برئاسة يوسي كوهن، رئيس 
تحالف  وتشكيل  الــســابــق،  المــوســاد 
يــــســــاري جــــديــــد بــــن حــــزبــــي الــعــمــل 
ومـــيـــرتـــس بـــقـــيـــادة الـــجـــنـــرال يــائــيــر 
جـــــولان. وفــــي الاســـتـــطـــاعـــات، الــتــي 
جـــرت بــهــذا الـــشـــأن، أظــهــر الجمهور 
تــحــمــســا كــبــيــراً، وحــظــي بــنــيــت بــــ10 
 6  -  5 ــلـــى  عـ وكــــوهــــن  مــــقــــعــــداً،   15  -
مــقــاعــد، وذلـــك عــلــى حــســاب غانتس 
 12  - بـــ8  اليسار  وحظي  ونتنياهو، 

مقعداً على حساب لابيد والعرب.
ــمــــن المـــــتـــــطـــــرف، نــجــح  ــيــ وفـــــــي الــ
بزعامة  الــديــنــي،  الصهيوني  الــحــزب 
سموتريتش،  بتسلئيل  المالية  وزيـــر 
ــة الـــــحـــــســـــم، هــــذا  ــبــ فــــــي تــــــجــــــاوز نــــســ
ــلـــى أربـــعـــة  الأســـــبـــــوع، والــــحــــصــــول عـ
أيتمار  شريكه  حصل  بينما  مقاعد، 
بن غفير على 9 مقاعد؛ أي أقل بمقعد 

واحــد من الأسبوع الماضي. وكــان بن 
غفير وسموتريتش قد خاضا المعركة 
في كتلة واحدة بالانتخابات الأخيرة، 
وفازا بـ14 مقعداً؛ 6 للأول، و8 للثاني.
تجدر الإشارة إلى أن الاستطاع 
حاول معرفة رد فعل الجمهور على 
ــادّ فــــي المـــظـــاهـــرات  ــ ــحـ ــ الــتــصــعــيــد الـ
ــيـــرة، والــتــي حــــاول فــيــهــا مئات  الأخـ
ــقـــر رئــيــس  المـــتـــظـــاهـــريـــن اقـــتـــحـــام مـ
ــــوزراء، فــوجــد أن 46 فــي المــائــة من  الـ
الإسرائيلين يعتقدون أن المظاهرات 
تمس فــرص إعــادة المخطوفن، و31 
في المائة فقط قالوا إنها تساعد على 
التقدم في المساعي لإطاق سراحهم. 
وفي تحليل النتائج ظهر أن 81 في 
المائة من مؤيدي الحكومة، و30 في 
المائة من معارضيها، يرفضون هذه 

المظاهرات، ويعدّونها مضرة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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دعا وزير الداخلية 
والبلديات بسام مولوي 

الهيئات الناخبة 
لانتخاب أعضاء 

المجالس البلدية 
والاختيارية بدءا من 12 

مايو المقبل

ASHARQ AL-AWSAT

»الداخلية« تدعو الهيئات الناخبة والبرلمان يتجه للتأجيل بعد عيد الفطر

سيناريو التمديد للبلديات اللبنانية يتكرر للمرة الثالثة في لبنان
ــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  ــ ــا وزيــ ــ دعـ
ــئــــات الـــنـــاخـــبـــة  ــيــ بــــســــام مــــــولــــــوي، الــــهــ
ــالـــس الــبــلــديــة  ــاء المـــجـ ــتـــخـــاب أعــــضــ لانـ
والاخــتــيــاريــة، بــدءاً مــن 12 مايو )أيــار( 
ــبـــل، فــــي وقـــــت يـــبـــدو فـــيـــه الاتـــجـــاه  ــقـ المـ
واضحاً لدى عدد من القوى السياسية 
نحو تأجيل الاستحقاق للسنة الثالثة 

على التوالي.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مولوي 
ــــع قــــرار دعــــوة الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة 

ّ
وق

ــلــــديــــة فـــــي دوائــــــــــر مـــحـــافـــظـــة جــبــل  ــبــ الــ
ــاء المـــجـــالـــس  ــ ــبــــنــــان، لانــــتــــخــــاب أعـــــضـ لــ
ــدد الأعــــضــــاء لكل  الــبــلــديــة وتـــحـــديـــد عــ
ومجالس  مختارين  ولانــتــخــاب  منها، 
ــدد المــخــتــاريــن  ــ اخـــتـــيـــاريـــة وتـــحـــديـــد عـ
والأعضاء وذلك بتاريخ 12 مايو 2024.
ــة مــــــولــــــوي كـــــإجـــــراء  ــطــ وتــــــأتــــــي خــ
قانوني قبل شهر على الأقل من موعد 
الانتخابات، لكن لا يعني أن الانتخابات 
حاصلة، بحيث إن الأمــر نفسه كــان قد 
التمديد  المــاضــي، حين تم  العام  حصل 
للمجالس البلدية والاختيارية بقانون 
الداخلية  كــان وزيــر  البرلمان بعدما  في 

قد قام بالخطوة نفسها.
وكــــان الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي قـــد عمد 
ــى تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة في  إلــ
عام 2022، لمصادفة توقيتها مع موعد 
فــي عام  ثــم  النيابية، ومــن  الانتخابات 
اللازمة  الاعــتــمــادات  ــر 

ّ
تــوف لعدم   ،2023

وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً 
ولوجيستياً، أما اليوم فيتم العمل على 

تقديم اقتراح قانون للتمديد للمجالس 
في  بــالــحــرب  مرتبطة  لأســبــاب  البلدية 
ر إنـــجـــاز 

ّ
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، حـــيـــث يـــتـــعـــذ

تدعمه  الــذي  الخيار  الانتخابات، وهو 
والتحرير«  »التنمية  أبرزها  عــدّة؛  كتل 
ــقـــدمـــي  ــتـ ــــزب »الـ ــحــ ــ ــه« والــ ــ ــلـ ــ و»حـــــــــزب الـ
الاشــتــراكــي« و»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
الــذي كان قد شــارك في جلسة التمديد 
الــعــام المـــاضـــي، وأعــلــن رئــيــســه الــنــائــب 
جــبــران باسيل أن المــشــاركــة كــانــت لمنع 

الفراغ.
السيناريو  أن يتكرر  المــرجّــح  ومــن 
نــفــســه هـــذا الـــعـــام، مـــع تــأمــين الــنــصــاب 
ومــيــثــاقــيــة الــجــلــســة مـــن قــبــل الــثــنــائــي 
ــيـــعـــي )حــــــــزب الــــلــــه وحـــــركـــــة أمـــــل(  الـــشـ
ــار«، فـــي وقــت  ــيــ ــتــ و»الاشــــتــــراكــــي« و»الــ
ــة، لا ســـيـــمـــا  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــه المـ ــ ــيـ ــ ــــض فـ ــرفــ ــ تــ
و»الــقــوات  اللبنانية«  »الكتائب  حزبي 
الــلــبــنــانــيــة« الــتــأجــيــل، مــطــالــبــة بــإجــراء 
اســتــثــنــاء محافظتي  مـــع  الانــتــخــابــات 
ــاع وبــــعــــض المـــنـــاطـــق  ــقــ ــبــ الــــجــــنــــوب والــ

الخطرة.
وتــلــفــت مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي كتلة 
»الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي يــرأســهــا 
ــــى أن  ــان نـــبـــيـــه بـــــــري، إلــ ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
الحسم في هــذا الموضوع سيكون بعد 
عطلة عيد الفطر، حيث سيدعو رئيس 
وتقول  تشريعية،  جلسة  إلــى  الــبــرلمــان 
ــــروف غــيــر  ــــظـ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »الـ ـــ لــ
داعــيــة  طبيعية لإنــجــاز الاســتــحــقــاق«، 
بواقعية  الموضوع  إلى مقاربة  الجميع 
وموضوعية ووطنية بعيداً عن المواقف 
الــشــعــبــويــة، وتــقــر بـــأن هــنــاك مصلحة 

النيابية،  الانتخابات  لتأجيل  للجميع 
في إشــارة إلى الأوضــاع السياسية في 

البلاد.
ــــي  ــدمــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ويـــــــــدعـــــــــم الـــــــــحـــــــــزب »الــ
شرط  الانتخابات،  تأجيل  الاشتراكي« 
ــعـــودة الــــهــــدوء إلــى  أن يـــكـــون مـــحـــدداً بـ
الجبهة الجنوبية، وفق ما يؤكد عضو 
ــائـــب بـــلال  ــنـ »الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـ
عــبــد الــلــه، لا سيما أن وزيـــر الــداخــلــيــة 
إنــه جاهز لإنــجــازهــا، والحكومة  يقول 

كــانــت قــد رصـــدت المــبــلــغ المــطــلــوب لها. 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط«: »فــــي  ويـــــقـــــول لــــــ
هــــذا الاســتــحــقــاق، تــخــتــلــط الــشــعــبــويــة 
مقتنع  الجميع  إن  بحيث  بــالــواقــعــيــة، 
البلدية،  الانــتــخــابــات  ــراء  بــضــرورة إجــ
للواقع  الــوعــي  تقتضي  الــواقــعــيــة  لــكــن 
ــدرة عـــدد  ــ ــذي يـــحـــول دون قــ ــ الأمــــنــــي الــ
كــبــيــر مــــن الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات«. ويـــرفـــض عــبــد الــلــه 
فــي المــقــابــل، تقسيم لــبــنــان عــبــر إنــجــاز 

الانــتــخــابــات فــي مــنــاطــق دون ســواهــا، 
ويقول: »إما انتخابات في كل لبنان أو 

تأجيلها في كل لبنان«.
وكـــــــــــــــــــان »تـــــــــحـــــــــالـــــــــف الإصـــــــــــــــلاح 
الانتخابي«، وهو تجمع يضم عدداً من 
الجمعيات المحلية، قد حذر من تأجيل 
الاســـتـــحـــقـــاق، مــشــيــراً إلــــى أنــــه قـــد بــدأ 

الإعداد لمشروع التمديد.
وقال في بيان: »إذا كانت الحكومة 
عامي  في  تذرعا  قد  النيابي  والمجلس 

مــقــنــعــة  غـــيـــر  بـــأســـبـــاب  و2023   2022
ــلــــى غــــــــرار عــــدم  ــد، عــ ــديــ ــمــ ــتــ لـــتـــبـــريـــر الــ
الـــجـــهـــوزيـــة الــلــوجــيــســتــيــة والــــظــــروف 
تضاف  الرئاسي،  والفراغ  الاقتصادية 
الناتجة  الأمنية  الــظــروف  الــيــوم حجة 
عــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى مناطق 
لبنانية عدة، لا سيما جنوب لبنان كما 
لمسؤولين  عــديــدة  تصريحات  فــي  ورد 

سياسيين«.

وبينما عبّر التحالف عن تضامنه 
ــاطـــق  ــنـ ــان والمـ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ ــان جــ ــكــ ــــع ســ مـ
الإسرائيلي،  القصف  يستهدفها  التي 
ــدد عــلــى أن الـــحـــل لــيــس بــالــتــمــديــد،  شــ
عـــــــادّاً »الــــوضــــع الـــنـــاشـــئ عــــن الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي يــنــبــغــي أن يـــكـــون حــافــزاً 
الــدور  إلــى  بالنظر  الانتخابات  لإجـــراء 
ــه الـــبـــلـــديـــات فــي  الــــــذي يـــجـــب أن تــــؤديــ

التصدي للأزمات المتفاقمة«.
وذكّــــــــــــر بــــــــأن هـــــنـــــاك »نـــــحـــــو 134 
ــل نـــحـــو 1064 هــــي فــي  ــ بـــلـــديـــة مــــن أصـ
حــكــم المــنــحــلــة الـــيـــوم، وهـــو رقـــم مرشح 
ــفــــاع فــــي حـــــال الـــتـــمـــديـــد مـــجـــدداً  لــــلارتــ
للمجالس البلدية«، وأضاف: »وإذا كان 
تــبــريــر ســيــنــاريــو تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
مبنياً عــلــى رفـــض تــعــريــض المــواطــنــين 
ــاع  الــجــنــوبــيــين لــلــخــطــر فـــي ظـــل الأوضــ
الــــــراهــــــنــــــة«، فـــــــإن »تــــحــــالــــف الإصـــــــلاح 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي« يـــــؤكـــــد وجــــــــــود بــــدائــــل 
وخيارات يمكن للسلطة اللجوء إليها، 
على  »العمل  ومنها  التمديد،  مــن  بــدلًا 
إدخـــــال مـــشـــروع إنـــشـــاء )المــيــغــاســنــتــر( 
إنــشــاء مراكز  التنفيذ«، مــن خــلال  حيز 
اقـــتـــراع كـــبـــرى لــيــتــمــكــن الـــنـــازحـــون من 
ــنــــوب. أمـــــا إذا  الـــتـــصـــويـــت خــــــارج الــــجــ
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــاعـ ــتـــطـ ــبـــاسـ تــــعــــذر ذلـــــــك فـ
تأجيل الانتخابات في مناطق محددة، 
البلدية  الانتخابات  إجــراء  أن  باعتبار 
في مراحل مختلفة ممكن، لأن البلديات 
النواب،  كمجلس  موحدة  هيئة  ليست 
في  الانتخابات  إجــراء  يمكن  وبالتالي 
المناطق  فــي  وتأجيلها  الآمــنــة  المناطق 

التي تعد أقل أماناً.

بيروت: كارولين عاكوم

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي )الوكالة الوطنية للإعلام(

القضاء اللبناني لم يتبلغ بمضمون دعوى على ميقاتي في فرنسا
ــدعــــوى الــقــضــائــيــة، الــتــي  فــيــمــا ســلــكــت الــ
على  فرنسا  في  لبنانيتان  جمعيتان  أقامتها 
بتهمة  ميقاتي،  نجيب  لبنان،  حكومة  رئيس 
»غسل الأموال والإثراء غير المشروع« مسارها 
غ لبنان شيئاً بشأنها، إذ أكد 

ّ
القانوني، لم يتبل

مصدر في النيابة العامة التمييزية أن الأخيرة 
الفرنسية  الــســلــطــات  مــن  مــذكــرة  أي  »لـــم تتلق 

ق بهذه الدعوى وتبدي مطالبها بها«.
ّ
تتعل

ــــرق الأوســــــــــط« أن  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــدر لـ ــ ــــصـ وأكــــــــد المـ
حيثيات  على  مطلعاً  ليس  اللبناني  »القضاء 
هذه القضية وأسباب تقديمها في فرنسا بدلًا 
أي مستند  أنــه »عند ورود  لبنان«، مؤكداً  من 

سيتم التعامل معه ضمن الأطر القانونية«.
 من منظمة »شيربا« غير 

ّ
وأقام الثلاثاء كل

و»تجمع  المالية،  الجريمة  لمكافحة  الحكومية 
ضــحــايــا المـــمـــارســـات الاحــتــيــالــيــة والإجــرامــيــة 
ــن المـــودعـــين  ــه عــــدد مـ فـــي لـــبـــنـــان«، الـــــذي أسّـــسـ
تبعات  مــن  المــتــضــرريــن  اللبنانية  الــبــنــوك  فــي 
 ،2019 منذ  البلد  يشهدها  التي  المالية  الأزمـــة 
الصحافة  دعــوى على ميقاتي، وأعلنت وكالة 
وهي  مضمونها،  على  اطلعت  أنها  الفرنسية 

»غسل الأموال والإثراء  تتهم رئيس الحكومة بـ
غير المشروع«.

أن  معتبراً  بــيــان،  فــي  ميقاتي  مكتب  وردّ 
»التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل 
المتعلقة بالدعوى، قبل إبلاغ أصحاب العلاقة 
بـــهـــا، يـــهـــدف إلــــى الإضــــــرار بــســمــعــتــه وســمــعــة 
عــائــلــتــه عـــن طــريــق الــتــشــهــيــر المــتــعــمــد«. وقـــال 
الــفــرنــســيــة إن »مـــا تمتلكه  الــصــحــافــة  لــوكــالــة 
التي  التجارية  شركاتها  أعــمــال  جـــرّاء  العائلة 
تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة 
والالــتــزام بالقوانين المــرعــيــة، وبــأعــلــى المــبــادئ 
الأخلاقية«. وأكد أنه »لم تتم إدانة أي شخص 
في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية 
بــأي ملف قضائي، ســواء فــي لبنان أو فــي أي 

مكان آخر في العالم«.
 

عقارات وتبييض أموال
وجــــاء فــي نــص الـــدعـــوى أنـــه »مـــن المــرجــح 
أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات 
ــــارج، عــبــر هــيــئــات  ــــخـ مــخــتــلــفــة فـــي فــرنــســا والـ
مختلفة، ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جداً 
مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص«. 
ويتطرّق النص إلى »جرائم مالية تشمل غسل 

ــوال والــتــآمــر ضــمــن مــجــمــوعــات منظمة«.  ــ الأمـ
ومــن بين الأصــول المستهدفة في الدعوى على 
نجيب ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان 
- كاب - فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى 

يــخــت بــطــول 79 مــتــراً »تـــم شــــراؤه مــقــابــل 100 
»فالكون«  طــراز  من  وطائرتين  دولار«،  مليون 
بقيمة 95 مليون دولار تقريباً. وتذكر الدعوى 
تــقــدّر  مــيــقــاتــي  يــخــتــاً يملكه شقيقه طــه  كــذلــك 

قيمته بـ125 مليون دولار. وطلبت الدعوى من 
القضاء الفرنسي »إعادة الأصول المختلسة«.

 
دعوى في لبنان

وتـــأتـــي هــــذه الـــدعـــوى عــلــى خــلــفــيــة دعـــوى 
أقيمت على ميقاتي أمام قاضي التحقيق الأول 
في بيروت، اتهمت الأخير، ونجله ماهر، ونجل 
شقيقه عزمي طه ميقاتي، بأنهم »حصلوا على 
لبنان، مخصصة  قــروض مدعومة من مصرف 
لمساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود 
ــراداً مــن عائلته  لــشــراء مــنــازل، وأن ميقاتي وأفــ
لبنان  فــي  المصرفية  فــي حساباتهم  وضــعــوهــا 

والخارج«.
»الـــشـــرق  وقـــــال مـــصـــدر قــضــائــي لــبــنــانــي لــــ
الأوســـط« إن الــدعــوى التي قدمت في لبنان في 
عام 2019، سقطت بمرور الزمن. وأشار المصدر 
إلى أن قاضي التحقيق السابق شربل أبو سمرا 
اســتــدعــى مــيــقــاتــي واســتــمــع إلـــى إفـــادتـــه، حيث 

أنكر الأخير هذه التهم.
ــرا »قــــرر  ــمـ ــو سـ ــ ــقـــاضـــي أبـ ــى أن الـ ــ ولـــفـــت إلـ
ــن، أي  ــزمــ ــدعــــوى لــســقــوطــهــا بـــمـــرور الــ حــفــظ الــ
مضي 3 سنوات على الجرم المدعى به«. وأشار 
المــصــدر إلــى أنــه »إذا كــانــت القضية المــقــامــة في 

فرنسا تــعــود إلــى الــوقــائــع المــقــدمــة فــي الــدعــوى 
الإجـــراءات  تجمّد  ربما  اللبناني،  القضاء  أمــام 
من  مقتبس  اللبناني  الــقــانــون  إن  إذ  بــشــأنــهــا، 
الدعوى  إقامة  الــذي لا يجيز  الفرنسي  القانون 

نفسها أمام مرجعين قضائيين«.
 

ملاذات ضريبية
وعــــلــــى هــــامــــش الـــــدعـــــوى، قـــــال مــحــامــيــا 
وفنسان  بـــوردون  ولــيــام  المدعيتين،  الجهتين 
الـــســـيـــد مــيــقــاتــي  ــتــــخــــدام  ــارت: »إن اســ ــغــ ــرنــ بــ
المنهجي لحسابات خارجية وملاذات ضريبية 
الأمــوال  بغسل  بهم  مشتبهاً  وعائلته  يجعله 
 عن جرائم أخرى( 

ً
والاحتيال الضريبي )فضلا

على نــطــاق واســـع منذ ســنــوات«. وتستهدف 
ين ميقاتي 

َ
الدعوى كذلك عدداً من أبناء الشقيق

باعتبار أنهم ربما تلقوا الأموال التي يُفترض 
أنها مغسولة.

ــي بـــيـــان:  ــ وكـــتـــبـــت مـــنـــظـــمـــة »شــــيــــربــــا« فـ
»الـــقـــضـــيـــة المـــركـــزيـــة هـــنـــا هــــي الــتــشــكــيــك فــي 
 الجهات الفاعلة، وبالتالي فتح 

ّ
مسؤولية كل

ــول المــخــتــلــســة إلــى  ــ ــادة الأصـ ــ الــطــريــق أمــــام إعـ
السكان الضحايا، بينما يشهد لبنان انهياراً 

ذا حجم تاريخي«.

بيروت: يوسف دياب

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يواجه دعوى رفعت ضده في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم مالية )أ.ف.ب(

عرض عسكري للفصائل الفلسطينية 
في دمشق بـ»يوم القدس«

ــيـــر مـــســـبـــوق، أحــيــت  بــــعــــرض عـــســـكـــري غـ
الفصائل الفلسطينية في سوريا »يوم القدس«، 
صباح أمس الجمعة الأخير من شهر رمضان، 
بــحــضــور الــلــواء أكـــرم محمد الــســلــطــي، رئيس 
الفلسطيني«،  الــتــحــريــر  »جــيــش  ــان  ــ أركـ هــيــئــة 
وممثلين  ومسؤولين  الضباط  كبار  مــن  وعــدد 
عن جهات رسمية سورية وسط حضور شعبي 

كبير.
اللجنة  التي نظمتها  الفعالية  ورفعت في 
ــا، أعـــلام  ــقــــدس« فـــي ســــوريــ ــوم الــ »يــ ـــ ــة لــ ــمـ ــدائـ الـ
إيران وسوريا وفلسطين و»حزب الله« وأعلام 
الفصائل الفلسطينية، وسارت مواكب العرض 
أمــام منصة كبيرة تم نصبها في أكبر شوارع 
مخيم اليرموك الفلسطيني، الذي شهد تدميراً 
ـــ70 فــي المــائــة مــن أبنيته خلال  بنسبة تــفــوق الـ
ــا، وأطـــلـــت الأبــنــيــة الــخــالــيــة  الـــحـــرب فـــي ســـوريـ
العريضة  العسكرية  المنصة  مــن خلف  المــدمــرة 
بالمناسبة  الخاصة  واللفتات  بــالأعــلام  المزينة 
الــتــي تــحــاط هـــذا الـــعـــام بــزخــم انــتــقــامــي ثـــأري 
بــالــرد على  إيـــران لإسرائيل  على خلفية توعد 
الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق 
وقتل سبعة من كبار الضباط الإيرانيين الذين 
تــزامــن تشييعهم فــي طــهــران مــع إحــيــاء »يــوم 

القدس« هناك.
وكالة الأنباء الرسمية السورية )سانا( لم 
تصف العرض الذي قدم في مخيم اليرموك بأنه 
عرض عسكري، وقالت إن »اللجنة الدائمة ليوم 
الفلسطينية  المقاومة  وفصائل  العالمي  القدس 
فــي ســـوريـــا« نــظــمــت فــعــالــيــة بــعــنــوان »طــوفــان 
الأحرار« في مخيم اليرموك. وتضمنت الفعالية 
»عرضاً« قدمه أبناء المخيمات الفلسطينية في 
شعبي  بحضور  خطابياً  ومــهــرجــانــاً  ســوريــا، 
واســـع وشــخــصــيــات رســمــيــة، وقـــيـــادات أحـــزاب 
ــائـــل وقــــــوى عـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة ورجـــــال  وفـــصـ
الدبلوماسية  البعثات  ممثلي  مــن  وعـــدد  ديــن 

المعتمدة في دمشق.

ونـــقـــلـــت »ســــانــــا« عــــن مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات 
الــــدولــــيــــة فــــي »حـــــــزب الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي عــمــار 
المــــــوســــــوي قــــولــــه إن »يــــــــوم الـــــقـــــدس فـــــي هــــذا 
طوفان  معركة  قبل  فما  خصوصية،  لــه  الــعــام 
الأقـــصـــى لــيــس كــمــا بـــعـــدهـــا«. كــمــا قــــدم الأمـــين 
فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ الــعــام 
تاريخياً  ناجي عرضاً  طــلال  العامة(  )الــقــيــادة 
عن مناسبة »يوم القدس العالمي«، مشيراً إلى 
»ازديــــاد الاهــتــمــام بإحياء يــوم الــقــدس العالمي 

عاماً بعد عام«.
»حزب البعث«  بدوره قال أمين فرع دمشق لـ
التي  البطولية  العمليات  »إن  السمان،  حسام 
ينفذها المقاومون هي شكل من أشكال الإصرار 

على التمسك بالأرض العربية الفلسطينية«.
يُشار إلــى أن شعار مسيرة »يــوم القدس« 
لهذا العام هو »يوم القدس من طوفان الأقصى 
ــارة إلـــى توحيد  إلـــى طــوفــان الأحـــــرار«، فــي إشــ
الـــســـاحـــات الـــــذي تــطــرحــه إيــــــران فـــي مــواجــهــة 
ــزة 7 أكــتــوبــر  إســرائــيــل مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي غـ

)تشرين الأول( الماضي.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تـــم تــنــظــيــم احــتــفــالــيــة 
أخرى بمدينة السيدة زينب، جنوب العاصمة 
دمـــشـــق، حــيــث تــتــمــركــز المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
ــارك فــي الاحــتــفــالــيــة نــســاء ورجـــال  لإيــــران، وشــ
وأطفال، ورفعت الأعلام السورية والفلسطينية 

ولافتات تناصر غزة.
ــــدى نـــاشـــطـــون  ــحـ ــ ــل، تـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ســوريــون مــوالــون للنظام إيـــران بــأن تــرد على 
ضربة إســرائــيــل الأخــيــرة، وكــان لافتاً تسجيل 
ــار بــــرهــــوم يـــســـخـــر مــن  مــــصــــور لـــلـــنـــاشـــط بــــشــ
الـــرد وصله  »الـــرد الإيـــرانـــي«، وأن تسريباً عــن 
بالقنصلية«،  والقنصلية  بالعين  »العين  وهــو 
وقــال إن إيــران سترد بالمثل ولكنها »ستنتظر 
افـــتـــتـــاح إســـرائـــيـــل ســـفـــارة وقــنــصــلــيــة لــهــا في 
الإسرائيليون  الــقــادة  يتجمع  وعندما  دمشق، 
واتهم  )صاروخ إسكندر(«.  بـ فيها ستضربهم 
إيران بالتمثيل بأنها تعادي إسرائيل وأن غزة 

»فضحتها«، حسب تعبيره.

دمشق: »الشرق الأوسط«

استنفار أمني واسع لـ»تحرير الشام« في إدلب

مقتل أبو ماريا القحطاني: اغتيال أم تصفية؟
انــتــشــر عــنــاصــر أمـــن مــلــثــمــون يحملون 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«،  الـــســـلاح تــابــعــون لـــ
أمــــس الــجــمــعــة، فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة ضمن 
التالي لاغتيال »أبو  اليوم  إدلــب في  منطقة 

ماريا القحطاني«.
ونشرت أمس »مؤسسة أمجاد«، المنصة 
»الــهــيــئــة«، خبر مقتل  الإعــلامــيــة الــخــاصــة بـــ
القحطاني بحزام ناسف ونسبت مسؤولية 
الاغــتــيــال لتنظيم »داعـــــش«، وعــــاودت نشر 
صــور التشييع الــذي جــرى فــي مدينة إدلــب 
العام  القائد  الجولاني«،  »أبــو محمد  وقيام 

»الهيئة«، بوداعه شخصياً. لـ
الــنــبــأ مـــع التشكيك  ــداول الــنــاشــطــون  ــ تـ
بــصــحــتــه، مــتــهــمــين »الـــهـــيـــئـــة« بــمــســؤولــيــة 
الاغــتــيــال، بعد أقــل مــن شهر مــن الإفـــراج عن 
الــقــحــطــانــي إثـــر اعــتــقــال اســتــمــر ســتــة أشهر 
ــتـــي ارتــبــطــت  ضــمــن قــضــيــة »الـــعـــمـــالـــة«، والـ
الــســجــون، والــتــي كانت  فــي  التعذيب  بملف 
من القضايا التي أدت لتصاعد الاحتجاجات 
الشعبية ضد الفصيل المسيطر على المنطقة 

خلال الشهرين الماضيين.
ــو عــــراقــــي الــجــنــســيــة  ــ ــانـــي، وهــ ــقـــحـــطـ الـ
واسمه ميسرة الجبوري، كان من مؤسسي 
تحولت  والتي   ،2012 عــام  النصرة«  »جبهة 
خــلال سنوات الحرب في سوريا إلــى جبهة 
ــــلان فــــك الارتــــبــــاط  ــ »فــــتــــح الـــــشـــــام«، بـــعـــد إعـ
ثـــم أصبحت  عـــام 2016، ومـــن  »الـــقـــاعـــدة«  بــــ
الــشــام« عــام 2017، وكــان من  »هيئة تحرير 
أبـــــرز قـــيـــاديـــي الــفــصــيــل إلــــى حـــين تــجــريــده 
مــن مــهــامــه فــي أغــســطــس )آب( المــاضــي عند 

اعتقاله.

شكوك بلا ردود
حــصــل الاغـــتـــيـــال فـــي مــضــافــة فـــي بــلــدة 
ســــرمــــدا بــــريــــف إدلـــــــب الـــشـــمـــالـــي، مــــن قــبــل 
مسبباً  بالقحطاني،  نفسه  فــجّــر  انــتــحــاري 

أفرج  إصابة سبعة آخرين، بينهم قياديون 
عنهم ضمن قضية العمالة نفسها.

ــلـــك بــحــمــلــة  ــالـــة تـ تــمــثــلــت قـــضـــيـــة الـــعـــمـ
ــراً خــــــلال الـــعـــام  ــ ــهـ ــ ــتــــمــــرت أشـ اعــــتــــقــــالات اســ
الماضي، وشملت المئات من القادة والعناصر 
وحلفائه،  الــســوري  للنظام  العمالة  بتهمة 
في حين عدّها المراقبون حملة لإعادة ترتيب 
الصفوف الداخلية، وفرض السيطرة نتيجة 

انشقاقات محتملة ضمن الفصيل.
الهيئة وجــهــاز الأمــن  قــيــادة  تــكــون  »أن 
القحطاني  مقتل  مــن  المستفيدين  مــن  الــعــام 
وتصفيته ليس الدليل على أنهم المسؤولون 
عـــن ذلـــــك«، قـــال الــبــاحــث فـــي مــركــز »جــســور 
»الشرق الأوسط«،  للدراسات«، وائل علوان لـ

مضيفاً أن الشكوك أيضاً »مبررة«.
الــرغــم مــن كــون القحطاني من  إذ على 
ــاد مــعــارك  أبـــرز أعــــداء تنظيم »داعـــــش«، وقـ
عــديــدة ضـــده إلا أن تــوقــيــت الاغــتــيــال يثير 

الآن  الــهــيــئــة  أن  افــتــرضــنــا  »إذا  ــتـــســـاؤل:  الـ
)داعــش(، ولدينا شخص  لـــ أقــوى الخصوم 
يــحــرض ضــد قــيــادة الــهــيــئــة وضـــد الجهاز 
)داعــش(  الهيئة، فلماذا يتحرك  الأمني في 
للتخلص منه في هذا الوقت؟«، قال علوان: 
الــذي يذهب  »هــذا هو الشيء غير المنطقي 
بالكثير من الناشطين إلى أن المسؤول هو 

الهيئة«.
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، والـــتـــي أعـــلـــن قــائــد 
تنظيم »داعــش«، أبو بكر البغدادي، ضمها 
انفصالها  أعــلــنــت   ،2013 عـــام  تنظيمه  مـــع 
عنه منذ اليوم الأول، وتنازعت القوتان على 
مــنــاطــق الــســيــطــرة إلـــى حــين إعــــلان الــقــضــاء 
على التنظيم عام 2019، وبقائه كخلايا تنفذ 
عــمــلــيــات مـــحـــدودة، وتــعــلــن المــســؤولــيــة عن 
السيطرة  مناطق  فــي  واغــتــيــالات  تفجيرات 
المختلفة في سوريا، إلا أن التنظيم لم يعلن 

مسؤوليته عن اغتيال القحطاني بعد.

ــوان، فـــــإن حـــجـــم الــتــحــريــض  ــ ــلـ ــ بـــــــرأي عـ
الــكــبــيــر الــــذي كـــان يــمــارســه الــقــحــطــانــي في 
صفوف العسكريين في الهيئة قد يقود إلى 
على  الضغط  تخفيف  لغاية  تصفيته  فكرة 
التقليل  في  بعيداً  نذهب  لن  »لكن  الفصيل، 
تعانيها  التي  والضغوط  الاحتجاجات  من 
الــهــيــئــة والــــتــــي لا تــتــمــثــل فـــقـــط بــشــخــصــيــة 
الــقــحــطــانــي لــذلــك لـــن يــشــكــل الــتــخــلــص منه 

 لمشكلات الهيئة«.
ً
وتحييده حلا

المصنفة  الــشــام«،  تحرير  »هيئة  تواجه 
ــاً مــــــن قــــبــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
الأمنية  هيمنتها  نتيجة  شعبية  ضــغــوطــاً 
والاقــتــصــاديــة عــلــى إدلــــب وأريـــافـــهـــا وريـــف 
مــن سيطرة  انتزعتها  والــتــي  الغربي،  حلب 
بقتال  قامت  إذ  عــام 2015؛  الــســوري  النظام 
المعارضة  الفصائل  بين  السابقين  حلفائها 
إدارة  تولت  التي  الإنقاذ«  »حكومة  وشكلت 
المــنــطــقــة، وفـــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى الــســكــان، 
واحـــتـــكـــار المــــــوارد المــالــيــة فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
يعاني أكثر من 90 في المائة من سكانها من 

الفقر.
ومع بداية العام الحالي وبدء »الهيئة« 
ثـــار غــضــب شعبي  بـــالإفـــراج عــن معتقليها 
ــع وضــــــــوح آثــــــــار الـــتـــعـــذيـــب عـــلـــى المـــفـــرج  ــ مـ
السوري  بالنظام  »الهيئة«  مقارنين  عنهم، 
ضــمــن احــتــجــاجــات مــتــكــررة طــالــبــت برحيل 
»الجولاني«، و»تبييض السجون«، وإيقاف 

الاحتكار الاقتصادي.
»إذا اســتــمــرت الاحــتــجــاجــات واســتــمــر 
الاســتــيــاء الــداخــلــي والــخــارجــي ضــد جهاز 
الأمـــن الـــعـــام«، قـــال عــلــوان: »ولـــم يــكــن هناك 
ــة مُـــرضـــيـــة ليس  تـــغـــيـــرات حــقــيــقــيــة وجــــذريــ
للجناح العسكري للهيئة فقط بل للحواضن 
الشعبية العشائرية والمجتمعية، فلن يكون 
هناك فائدة من تحييد القحطاني من وجه 
أمــام تحدٍّ مصيري  الهيئة، ولكنها ستبقى 
ووجودي ينذر بتفكيكها وإضعافها بشكل 

كبير«.

صورة متداولة لميسرة الجبوري المعروف باسم »أبو ماريا القحطاني« )يمين( مع زعيم »هيئة تحرير الشام« 
أبو محمد الجولاني )يسار(

إدلب: »الشرق الأوسط«
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العامري قال إن 
»علاقة السوداني 

بالإطار طيبة، لكن 
مستقبله مرتبط 

بالتوافق الشيعي«

ASHARQ AL-AWSAT

مصادر: رئيس الحكومة يرى التلويح بانتخابات مبكرة في العراق استهلاكاً إعلامياً

أسبوع حافل للسوداني مع بايدن وإردوغان... وتعديل وزاري مرتقب
العراقية  الحكومة  رئيس  يستعد 
لأســـبـــوع حـــافـــل حـــن يــلــتــقــي الــرئــيــس 
أبريل  بــايــدن، منتصف  جــو  الأميركي 
ــان(، وحـــــن يـــعـــود إلـــــى بـــغـــداد  ــســ ــيــ )نــ
سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان في 22 من الشهر نفسه.
ــان بـــعـــد أيـــــــام مــن  ويــــأتــــي الــــحــــدثــ
الــذكــرى 21 لــلــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، 
وســقــوط الــنــظــام الــســابــق فــي 9 أبــريــل 

)نيسان( 2003.
إلى واشنطن،  السوداني  ويسافر 
بــنــاءً عــلــى دعــــوة مــن الــبــيــت الأبــيــض، 
فــــي ظـــــرف مـــركـــب مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا، 
الــســيــطــرة على  الــحــكــومــة  ــحـــاول  إذ تـ
الأميركية،  القوات  مع  الفصائل  هدنة 
الــذي رافــق قصف  حتى مــع التصعيد 

القنصلية الإيرانية في سوريا.
ــداد تــطــويــر الــعــاقــات  ــغـ ــل بـ ــأمـ وتـ
مــع واشنطن خــال الــزيــارة، الــتــي قال 
مــســؤول عــراقــي بـــارز إنــهــا »ستناقش 

مرحلة ما بعد التحالف الدولي«.

تفاهمات جديدة
تفاهمات  إلى  السوداني  ويحتاج 
جـــديـــدة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 
وضع قوات التحالف الدولي، والاتفاق 
على »شراكة أمنية« بن البلدين، فيما 
الحصول  التنسيقي«  »الإطـــار  يحاول 
على »مرونة« أميركية بشأن العقوبات 

على مصارف وشخصيات عراقية.
ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان، 
إقليم  مــن  النفط  تصدير  ملف  أيــضــا، 
ــان، والــــخــــافــــات الــســيــاســيــة  ــتــ كــــردســ

والقانونية بن بغداد وأربيل.
ــرز  ــ ــتـــحـــدي الـــســـيـــاســـي الأبـ لـــكـــن الـ

ــــذي يـــواجـــه الـــســـودانـــي هـــو الـــحـــراك  الـ
الــســيــاســي الــنــاشــئ ضــــده مـــن حــلــفــاء 

شيعة داخل التحالف الحاكم.
ويـــــــحـــــــاول قـــــــــادة مــــتــــنــــفــــذون فــي 
على  قيود  فــرض  التنسيقي«  »الإطـــار 
الــســودانــي تــحــول دون مــشــاركــتــه في 
الانتخابات المقبلة المتوقعة في 2025.

»الشرق  وقالت مصادر سياسية لـ
الــتــنــســيــقــي«  إن »الإطــــــــــار  الأوســــــــــط« 
منقسم بــشــأن المـــخـــاوف مــن المــكــاســب 
الــتــي سيحققها الــســودانــي مــن زيــارة 
بأمس  هــم  بينما  لصالحه،  واشــنــطــن 
الــحــاجــة إلــيــهــا، لا سيما عــلــى صعيد 

العقوبات المالية.
ونــــــــقــــــــل مــــــــــصــــــــــدر، كـــــــــــــان حــــضــــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي جــلــســة لــلــســودانــي 
مــع أكــاديــمــيــن وصــنــاع رأي استمرت 
ــاعــــات، إنــــه »لا يــشــعــر بــأن  نــحــو 3 ســ
على  خطراً  تشكل  المبكرة  الانتخابات 
حكومته، في حال تعرض للإقالة، لأنه 
التنفيذ  الخطة صعبة  هــذه  يــرى مثل 

في ظل الظروف الحالية«.
وأوضــــح المــصــدر أن »الــســودانــي، 
كــمــا أظــهــر مـــن خــــال حــديــثــه فـــي تلك 
الآن بسبب  أفضل  الجلسة، في وضــع 
تــركــيــزه على الــبــرنــامــج الــــوزاري الــذي 

عاقات  وتطوير  الخدمات  على  يركز 
العراق الإقليمية والدولية«.

وأشــار المصدر إلى أن »السوداني 
يدرك أن الحديث عن انتخابات مبكرة 
ــا لــو  ــهــ مــــجــــرد اســــتــــهــــاك إعــــامــــي لأنــ
حـــدثـــت وأقـــيـــلـــت الــحــكــومــة وتــحــولــت 
إلــى تصريف أعــمــال، فــإن ذلــك يتطلب 
حــل مــجــلــس الـــنـــواب نــفــســه، وهـــو أمــر 

مستبعد«.
ومضي المصدر إلــى الــقــول: »حن 
كــان يرغب بإجراء  إن  السوداني  سُئل 
تــعــديــل وزاري، قـــال إنـــه مــطــروح على 
يــحــســم  أن  يــنــتــظــر  أنـــــه  إلا  ــة،  ــاولــ ــطــ الــ

البرلمان منصب رئيسه«.

بين بايدن وإردوغان
الــصــدف دائــمــا أفــضــل مــن المــواعــيــد، 
وصدفة السوداني في أن تكون له زيارة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة منتصف 
الشهر الحالي للقاء مع الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن، وأن تــكــون فــي المقابل زيــارة 
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى 
بـــغـــداد فـــي الــثــانــي والــعــشــريــن مـــن شهر 

أبريل )نيسان( ربما لا تتكرر بسهولة.
ــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــــؤول فـ ــــسـ وأكـــــــد مـ
موعد  السوداني  شياع  محمد  الحكومة 

زيارة إردوغان، وقال إنها في »22 أبريل 
ــبــــل«، واصــــفــــا المـــبـــاحـــثـــات المــرتــقــبــة  ــقــ المــ

بالمهمة، والتاريخية للبلدين.
وفـــي حـــال يــبــدو بـــايـــدن فـــي وضــع 
انــتــخــابــي قــلــق، يــــزور إردوغــــــان بــغــداد 
انتخابيا،  وأنقرة  إسطنبول  وقد خسر 
بينما الــســودانــي وحـــده هــو مــن سوف 
يستثمر القمتن لصالحه، وفقا لمراقبن 

عراقين.
وتناقش أوساط سياسية عراقية أن 
بــايــدن لا يملك الكثير مــن الــشــروط لكي 
بينما يسعى  الــســودانــي،  يطرحها على 
الأخــيــر لتفعيل اتــفــاق كــان بــايــدن نشطا 

فـــي الــتــحــضــيــر لــــه، أيــــام كــــان ســيــنــاتــوراً 
كثير السفر إلى العراق )بايدن زار العراق 

بعد عام 2003 نحو 28 مرة(.
وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــراقـــبـــن، فـــــإن أي تــقــدم 
الــســودانــي على صعيد  يمكن أن يــحــرزه 
وُقع  الــذي  الاستراتيجي«  الإطــار  »اتفاق 
متقدمة  خــطــوة  بــمــثــابــة  ســيــكــون   ،2008
الــذي تلوح  التوتر  من شأنها نــزع فتيل 
بـــه الــفــصــائــل المــســلــحــة بـــدعـــوى مــقــاومــة 

الوجود الأميركي.
أمــــــا إردوغــــــــــــان الــــــــذي يـــــراهـــــن بــعــد 
خساراته الداخلية على تحقيق مكاسب 
خارجية، فإن عينه على »طريق التنمية« 
الـــذي أطــلــقــه الــســودانــي بــمــجــرد وصــولــه 
إلــــــــى مـــنـــصـــبـــه كــــــواحــــــد مــــــن المــــشــــاريــــع 

الاستراتيجية الكبرى.
ــال تـــــم الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى كــل  ــ ــ ــي حـ ــ ــ وفـ
التنمية  بطريق  تتعلق  التي  التفاصيل 
الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد التركي، 
فإن معظم القضايا الخافية الأخرى بن 
البلدين، لا سيما ملف المياه المزمن وملف 
حزب العمال الكردستاني، سوف تصبح 

قابلة لمقاربات أفضل.
ســيــاســيــا، قـــال أمـــن »مــنــظــمــة بـــدر« 
هـــــــادي الــــعــــامــــري، فــــي جـــلـــســـة حــــواريــــة 
بــــبــــغــــداد، إن مــســتــقــبــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــحــالــي يتعلق بــفــكــرة طــرحــهــا »ائــتــاف 
ــة الــــقــــانــــون« حـــــول مــــا إذا كـــــان مــن  ــ ــ دولـ
حــــق المــــســــؤولــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن الـــتـــرشـــح 

لانتخابات المقبلة أم لا.
ــى أن »الـــفـــكـــرة  ــ وأشـــــــار الـــعـــامـــري إلـ
المطروحة لا تتعلق بالسوداني فقط، لأن 
ــذا المــنــصــب هــي تــوافــق شيعي  قــضــيــة هـ
الــذيــن يحصل  الــنــواب  بــعــدد  ولا يتعلق 
عليهم«، وأكــد أن »عاقة )الإطـــار( عاقة 
طيبة، وأن الرجل يحضر كل اجتماعات 

التحالف«.

بغداد: حمزة مصطفى

قوى »الإطار التنسيقي« خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني )واع(

تباين في تفسير تضارب المواقف بين الرجلين

السودان: الكباشي والعطا... صراع نفوذ أم تبادل أدوار؟
أدلــــى كـــل مـــن نــائــب الــقــائــد الــعــام 
للجيش السوداني، الفريق أول شمس 
أول  الفريق  ومساعده  كباشي،  الــديــن 
متضاربة  بتصريحات  الــعــطــا،  يــاســر 
تتعلق بالمقاومة الشعبية، والموقف من 
التفاوض من أجــل وقــف الــحــرب، بدت 
لكثير من المراقبن كأنها »إشارة« إلى 
وجود »صراع« أو تباين في الرؤى بن 
بــل عده  يقتصر عليهما،  الــرجــلــن، لا 
البعض صــراعــا داخــل قــيــادة الجيش، 
أو  أدوار«،  »تــبــادل  آخــــرون  يـــراه  فيما 
شكلن مــن الــخــطــاب، أحــدهــمــا موجه 

للداخل والآخر للخارج.

 خلاف المقاومة الشعبية
الــكــبــاشــي قد  الـــفـــريـــق أول  وكـــــان 
ــام عــســكــريــن في  ــ ــذر فـــي خـــطـــاب أمـ حــ
مــديــنــة »الــقــضــارف«، مــمــا أطــلــق عليه 
»خـــــطـــــر« عـــمـــل »المـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
المسلحة« خارج إمرة القوات المسلحة، 
بــاســتــغــال الأحــــزاب السياسية  ــدد  ونـ
شعاراتها،  ورفــع  الجيش،  لمعسكرات 
ــدّه الــبــعــض حــديــثــا موجها  وهـــو مــا عـ
»الإســـامـــيـــن« الـــذيـــن يــنــشــطــون في  لــــ
الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة لـــصـــالـــح الــجــيــش 

داخل المقرات العسكرية.
وبعد ذلك بثاثة أيام، دعا العطا 
إلى التوقف عما أسماه اتهام الجيش 
السابق  النظام  مؤيدي  مع  بالتحالف 
مــــــن الإســــــامــــــيــــــن، مــــبــــديــــا تـــرحـــيـــبـــه 
بــكــل مـــن يــقــاتــل فـــي صــفــوف الــجــيــش، 
ــــب بـــانـــتـــخـــاب لــــجــــان المـــقـــاومـــة  ــالـ ــ وطـ

الشعبية ابتداء من الأحياء، لتقاتل مع 
الجيش، وفوضها العمل في القضايا 
الإنسانية، وحماية الشعب مما أسماه 

»العمالة والارتزاق«.
الشعبية«  »المقاومة  تأسيس  وتم 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع«  ــ إثـــر اســتــيــاء »قـ
عـــلـــى ولايــــــة الــــجــــزيــــرة وســـــط الـــبـــاد، 
فــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المــاضــي، 
اســتــجــابــة لـــدعـــوات مـــن قــائــد الجيش 
عبد الفتاح البرهان موجهة للمدنين 
»قوات  من  مناطقهم  للتسلح وحماية 
الـــدعـــم الـــســـريـــع« الـــتـــي اســتــولــت على 
عـــدد مــن ولايــــات الــبــاد، ومــارســت ما 
وصف بأنه جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنــســانــيــة فــي المــنــاطــق الــتــي سيطرت 

عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــتــل والــنــهــب 
والاغتصاب وترويع السكان.

وأثارت تصريحات الرجلن، التي 
ــســا 

َ
ــتـــضـــاربـــة«، بـــل تــحــمــل نــف بــــدت »مـ

صراعيا بن الرجلن، تعليقات عدة.
ــا دعـــــــاة وقــــــف الـــحـــرب  ــ ــدّهـ ــ ــد عـ ــقـ فـ
ــراع في  ــ ــــود صـ مـــؤشـــراً قـــويـــا عــلــى وجـ
قيادة الجيش حول الموقف من الحرب 
الكباشي  تصريحات  ورأوا  والــســام، 
التفاوض،  عبر  الــحــرب  لوقف  توجها 
وربطوا ذلــك بــأن الرجل عقب خروجه 
ــل الـــقـــيـــادة الــعــامــة  ــ مــــن الـــحـــصـــار داخــ
لـــلـــجـــيـــش أعـــــلـــــن عــــــــــودة فــــريــــقــــه إلــــى 
الــتــفــاوض فــي منبر جـــدة، إضــافــة إلى 
أنه توصل لمشروع اتفاق مع نائب قائد 

»قــــوات الــدعــم الــســريــع« فــي العاصمة 
رباعية،  بوساطة  المنامة،  البحرينية 

سعودية أميركية إماراتية مصرية.

 اللواء إسماعيل: صراع مصالح
وفي تفسيره لما بدا صراعا داخل 
قــيــادة الجيش الــســودانــي، قــال الــلــواء 
»الـــشـــرق  المــتــقــاعــد كـــمـــال إســمــاعــيــل لــــ
ــن تـــراشـــق  ــا حـــــدث مــ الأوســــــــــط«، إن مــ
ــراع مــصــالــح«؛  ــ بـــن الـــرجـــلـــن هـــو »صــ
لأن الـــجـــيـــوش لا يـــوجـــد فــيــهــا مــجــال 
و»المــؤســســة  مختلفة،  عسكرية  لـــرؤى 
العسكرية ليست حزبا أو نقابة لتأخذ 
ــذه مــواقــف  رأي شـــخـــص«. وتـــابـــع: »هــ
شخصية وصراع حقيقي على النفوذ 

أنه  الرجلن، ومــن يظن  بــن  والسلطة 
أدوار فهو واهـــم«، معتبراً ذلك  تــبــادل 
السلطة  فــي  الأول  المــركــز  صــراعــا على 
بقوله: »أي ضابط، حن يدخل الكلية 
الــحــربــيــة، يـــكـــون هـــدفـــه الأســــاســــي أن 
ــام، وهــــــو طـــمـــوح  ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــائــ ــقــ يــــكــــون الــ
غير  السياسي  الطموح  لكن  مــشــروع، 

مشروع«.

 ياسر عرمان: الهدف القضاء على الثورة
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــن الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي »الـ ــ ــكـ ــ لـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان - الــتــيــار 
ــثـــوري«، يــاســر عـــرمـــان، كـــان لــه رأي  الـ
مــخــالــف. فــهــو يــقــول فـــي مــقــال نــشــره 
على منصات التواصل الاجتماعي، إن 

الرجلن، وطوال فترة ما بعد الثورة، 
اعتادا على »الحديث بأكثر من لسان، 
ويـــظـــل هــدفــهــمــا الــثــابــت هـــو الــقــضــاء 
ــا، وأحــيــانــا  ــهـ ــاراتـ ــعـ ــثــــورة وشـ عــلــى الــ
ــــاك مـــصـــادر  ــتـ ــ وراثــــــــة الــــبــــرهــــان، وامـ
القوة داخل الجيش، والتباري لكسب 
الإقليمي  المجتمع  أو  الإســامــيــن  ود 

والدولي أحيانا«.
ــود خــاف  وشــكــك عـــرمـــان فـــي وجــ
حقيقي بن الرجلن، مرجحا أن يكون 
مجرد تبادل أدوار، وحذر من تأثيراته 
كان  »إذا  بقوله:  الحرب  استمرار  على 
الـــخـــاف حــقــيــقــيــا، وهــــو أمــــر مــشــكــوك 
الـــحـــرب  ــن أوار  فـــإنـــه ســـيـــزيـــد مــ فـــيـــه، 

ويفرخ المزيد من أمرائها«.

 المؤتمر السوداني: خلاف عميق
المــتــحــدث السياسي  قـــال  ــدوره،  ــ بـ
لحزب »المؤتمر السوداني«، والقيادي 
فـــي »تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة 
ــــف مــحــمــد  ــريـ ــ ــة« )تـــــــقـــــــدم(، شـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن ما  عــثــمــان، لــــ
ــق أول  ــريــ ــفــ ظــــهــــر مـــــن تــــبــــايــــن بـــــن الــ
الــعــطــا، يجسد  أول  والــفــريــق  كباشي 
خــافــا عميقا عــلــى قــضــايــا قــد تحدد 
مــصــيــر الــــســــودان. وتـــابـــع: »الــقــضــيــة 
ــلــــن  ــرجــ ـــــن الــ ــــاف بــ ــ مـــــــوضـــــــوع الـــــــخـ
تتعلق بالساح الموزع دون ضوابط، 
والــجــهــات المــســؤولــة عــنــه، والسيطرة 
عــلــيــه، وهــــي قــضــايــا لــيــســت ســهــلــة«. 
وأضــــــــــــــاف: »قــــضــــيــــة الــــــخــــــاف عــلــى 
عن  تكشف  للعلن  التسليح ووصوله 
خافات عميقة داخل قيادة الجيش«.

لإدارة  الــــطــــرفــــن  شــــريــــف  ودعــــــــا 
بقوله:  الــداخــلــي،  بالنقاش  الــخــافــات 
»نــحــن حــريــصــون عــلــى قــضــيــة إنــهــاء 
الـــــــــحـــــــــرب، وهــــــــــي تــــتــــطــــلــــب تــــمــــاســــك 
ــــة، وحــــــــــدوث أي  ــاربـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الأطــــــــــــراف المـ
ــــروخ أو انــقــســامــات داخــلــهــا تــهــدد  شـ
فــــرص الـــوصـــول لـــســـام«. واســتــطــرد: 
»نــــــحــــــن نــــــــــــدرك أجـــــــــنـــــــــدات الإخــــــــــــوان 
المــســلــمــن والمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي )حــــزب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق المـــنـــحـــل( وعــنــاصــر 
الــنــظــام الــبــائــد الــتــي تـــحـــاول صــنــاعــة 
ذراع مــســلــحــة خــاصــة بــهــا عـــن طــريــق 
تــنــظــيــمــات المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، وهـــذا 
أمر يجب أن تتصدى له قيادة القوات 
ــســـودان إلــى  المــســلــحــة؛ لأنـــه ســيــقــود الـ
التقسيم، وإلى ولادة ميليشيا جديدة 

تحارب الدولة مرة أخرى«.

أديس أبابا: أحمد يونس

شمس الدين كباشي خلال حفل تخرج مقاتلين جدد في مدينة القضارف 28 مارس )أ.ف.ب(قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان )يسار( ومساعده ياسر العطا في أم درمان )الجيش السوداني(

متحدث باسم »الدعم السريع«: لا وجود لأي تحركات عسكرية

الجيش السوداني يتكتم على تحركاته لاستعادة »الجزيرة«
ــودانـــي وضــع  ــسـ ــاول الــجــيــش الـ ــحـ يـ
ســتــار مــن الــســريــة عــلــى تــحــرك وانــتــشــار 
ــتـــعـــداداً  ــه فــــي ولايــــــة الــــجــــزيــــرة، اسـ قــــواتــ
لــلــمــرحــلــة الأولـــــــى مــــن الـــهـــجـــوم المـــضـــاد 
الــدعــم السريع«  الـــذي يشنه على »قـــوات 
في الولاية الواقعة وســط الــســودان. لكن 
مصادر في »الدعم السريع« تنفي وجود 
أي تحركات للجيش، معلنة استعدادها 

للتصدي لأي هجوم مضاد.
ويـــجـــري الــتــخــطــيــط لـــهـــذا الــهــجــوم 
المــضــاد منذ أشــهــر، بحشد أعـــداد كبيرة 
العسكري. ووفــق ما  القوات والعتاد  من 
يتداول من أنباء، دخل الجيش السوداني 
بلدة صغيرة تبعد عشرات الكيلومترات 
عن العاصمة »ود مدني« دون قتال، وهي 
المــنــطــقــة الأولـــــى الــتــي يــتــوغــل فــيــهــا إلــى 
عمق الولاية منذ بدء هجومه، الخميس 

الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم »الدعم 

الــســريــع«، الــفــاتــح قــرشــي: »لا يــوجــد أي 
المناطق«، مضيفا:  للعدو في تلك  تحرك 
ــات  ــركـ ــحـ ــتــــحــــدثــــون عـــــن تـ ــهـــم يــ ــعـ ــمـ »نـــسـ
قواتهم، لكنهم غير قادرين، ولا يملكون 
مــواجــهــتــنــا«.  ويـــخـــشـــون  لـــذلـــك،  الإرادة 
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط«:  وقــــــــــال قـــــرشـــــي لـــــــ
»لــديــنــا مــعــلــومــات كــامــلــة عــن حــشــودهــم 
المناطق  كــل  فــي  العسكرية  وترتيباتهم 
حول الجزيرة، وقواتنا جاهزة للتصدي 
بعزيمة الأشـــــاوس«. وأشــــار قــرشــي إلــى 
أن قــوات الجيش لا تستطيع فعل شيء، 
»وأن أكثر ما يرغب فيه أشــاوس )الدعم 
الـــســـريـــع( خـــــوض مـــعـــركـــة الـــجـــزيـــرة فــي 
)الــنــقــعــة(« وهــو اســم يطلق على الأرض 

المكشوفة.
السكان  التي يتحدث  المناطق  وتقع 
ــيــــش فـــيـــهـــا فــي  عـــــن وجـــــــــود قـــــــــوات الــــجــ
الـــســـريـــع«،  »الـــدعـــم  لــــــــ الــــدفــــاع الأول  خـــط 
واجــتــيــازهــا يفتح الــطــريــق أمــامــه صوب 
ــالــــت مـــصـــادر  ــدنــــي. وقــ الـــعـــاصـــمـــة ود مــ
مــحــلــيــة، لـــيـــل الــخــمــيــس - الـــجـــمـــعـــة، إن 

اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة تـــجـــري بـــن الــجــيــش 
ــلـــدة صــغــيــرة،  ــريـــع« فــــي بـ ــم الـــسـ ــ ــــدعـ و»الـ
ــع قـــيـــام الــــطــــيــــران الــحــربــي  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
للجيش بتنفيذ غارات جوية على المواقع 

المتقدمة لقوات »الدعم السريع«.
وحاولت »الشرق الأوسط« الحصول 
على تعليق من المتحدث الرسمي للقوات 

المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، لكنه 
لم يستجب لاتصالات الكثيرة.

ويــشــن الــجــيــش الــســودانــي هجومه 
المضاد على ولاية الجزيرة من 3 محاور 
ــم الـــســـريـــع« الــتــي  ــوات الـــدعـ ــ لــتــطــويــق »قــ
تــنــتــشــر بـــكـــثـــافـــة، وتــســيــطــر عـــلـــى كــامــل 

محافظات الإقليم الثماني.

ـــشـــرت 
ُ
ــرت لـــقـــطـــات مــــصــــورة ن ــهــ وأظــ

قــوات  الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع  على 
الــجــيــش فـــي قــريــة صــغــيــرة، مـــن دون أن 
يتبن ما إذا دارت هناك معارك مع »الدعم 
السريع«  »الــدعــم  قــوات  السريع«. وتقول 
إنـــهـــا تـــؤمّـــن حـــــدود ولايـــــة الـــجـــزيـــرة مع 
الولايات الأخرى التي تقع تحت سيطرة 

الجيش، حيث توجد قواتها بشكل ثابت 
ومتحرك لصد أي قوات تحاول أن تدخل 

مناطقها.

 مصادر الجيش: الهجوم لن يتوقف
ويسعى الجيش السوداني من خال 
شــــن الـــهـــجـــوم المــــضــــاد لــتــحــريــك الـــوضـــع 
الــعــســكــري لــصــالــحــه وتــحــقــيــق مــكــاســب 
ــة الـــجـــزيـــرة، مـــا يــتــيــح له  بــاســتــعــادة ولايــ
تــأمــن ظــهــره فــي تحركاته خــال المرحلة 
السريع«  الــدعــم  »قـــوات  لمحاصرة  الثانية 
ــة الــــخــــرطــــوم. ووفــــق  ــمـ ــعـــاصـ فــــي مــــــدن الـ
تــصــريــحــات ســابــقــة لــكــبــار قــــادة الجيش 
الــبــري لاستعادة  الــســودانــي، فــإن التوغل 
ولايــــة الـــجـــزيـــرة، الــتــي يــقــطــنــهــا أكــثــر من 
6 مــــايــــن شــــخــــص، مـــــن أيــــــــدي »الــــدعــــم 
الــســريــع«، جـــرى الاســتــعــداد لــه بخطوات 
محسوبة، تشارك فيها قوات من الفصائل 

المسلحة الموالية للجيش.
ولم يكشف الجيش عن إعداد القوات 
والأسلحة المشاركة لتنفيذ الهجوم، الذي 

سبق أن وصف بأنه سيكون واسعا، ولن 
يتوقف إلا بعد تحرير كل الــولايــات التي 

استولت عليها »الدعم السريع«.
ومن جهة ثانية، قالت »لجان مقاومة 
ود مدني« )تنظيمات شعبية محلية( في 
بيان على موقع »فيسبوك«: »دخل انقطاع 
والإنــتــرنــت  الهاتفية  الاتــصــالات  شبكات 
في ولاية الجزيرة شهره الثالث، مع عدم 
ــائـــي والــكــهــربــائــي«.  اســـتـــقـــرار الإمــــــداد المـ
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن »مــيــلــيــشــيــا الـــدعـــم 
الــســريــع« تــواصــل ارتــكــاب جــرائــمــهــا ضد 
المــواطــنــن والاقــتــحــامــات المــتــكــررة للقرى. 
الأول( سيطرت  )كانون  وفي 19 ديسمبر 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« عــلــى كــامــل ولايــة 
الــجــزيــرة، بــعــد انــســحــاب الــفــرقــة »الأولــــى 
- مـــشـــاة« الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي. 
وتــواجــه »قــــوات الــدعــم الــســريــع«، بقيادة 
اتهامات  )حميدتي(  دقلو  حمدان  محمد 
بارتكاب انتهاكات فظيعة من أعمال قتل 
ونـــهـــب وســـرقـــة مــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــن في 

بلدات وقرى الجزيرة.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة )أ.ف.ب(
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أشعلت الاتهامات غضباً 
واسعاً في ليبيا، بين 

مدافعين عن القضاء الليبي 
وبين مطالبين بالتحقيق 

لـ»معرفة الحقيقة«

ASHARQ AL-AWSAT

رئيس موريتانيا ينتقد عزوف 
الشباب عن مهن »يُنظر لها بدونية«

الموريتاني  الرئيس  استضاف 
مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــان فــــي إفـــطـــار 
ــره الـــــــرئـــــــاســـــــي،  ــ ــــصــ ــقــ ــ ــي بــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ جــ
الــخــمــيــس، وانــتــقــد عـــزوف البعض 
عـــن مــمــارســة مــهــن وصــفــهــا بــأنــهــا 

»يُنظر لها بدونية«.
ــد  ــيـــــس مـــحـــمـــد ولــ ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
الشيخ الغزواني إنه لم يعد مقبولًا 
أن يـــتـــم تـــوفـــيـــر الـــعـــديـــد مــــن فـــرص 
ــــة، ثم  ــــزراعـ الــعــمــل فـــي الـــبـــنـــاء أو الـ
»تؤول إلى العمالة الأجنبية«، وفق 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
وأضـــــاف الــرئــيــس أن الــشــبــاب 
فضل خوض غمار مسارات الهجرة 
بالمخاطر  المحفوفة  النظامية  غير 

عن العمل في هذه المهن.
إطـــــاق  أن  الـــــغـــــزوانـــــي  ورأى 
مــشــروع مــدرّ للدخل يؤسس حياة 
كــريــمــة فـــي مــوريــتــانــيــا تــكــفــيــه عن 
خوض غمار الهجرة غير النظامية.
ــدرك  ــ ــ ــه »مــ ــ ــ ــيـــــس إنــ ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
الــبــطــالــة  تــشــكــلــه  مــــا  الإدراك  حــــق 
مــن عـــبء ثــقــيــل عــلــى الــشــبــاب، كما 
ــذلـــك بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب فــي  هــــي كـ
ــم كــــلــــه، لـــكـــنـــنـــي مـــتـــيـــقـــن مــن  ــالــ ــعــ الــ
أنــنــا بــفــضــل اســتــمــرارنــا فــي ترقية 
التعليم والتكوين المهني، وتسهيل 
ــلـــى الـــتـــمـــويـــل  حــــصــــول الــــشــــبــــاب عـ
الــدعــم  أدوات  وتـــطـــويـــر  ــنـــاســـب،  المـ
الشبابية، سننجح  الأعمال  لريادة 
بحول الله وقوته في عكس منحنى 

البطالة والهجرة غير النظامية«.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

إطلاق سراح الرئيس السابق 
لجمعية طلبة أفارقة في تونس

أفــارقــة من  أعلنت جمعية طــاب 
ــراء فـــي تــونــس،  دول جـــنـــوب الـــصـــحـ
ــعــــة، إطـــــــــاق ســـــــــراح رئـــيـــســـهـــا  ــمــ الــــجــ
الــســابــق بــعــد تــوقــيــفــه فـــي 19 مـــارس 

)آذار( الماضي.
وأوضــــــحــــــت »جـــمـــعـــيـــة الـــطـــلـــبـــة 
والمـــتـــربـــصـــن الأفــــارقــــة فـــي تـــونـــس«، 
في بيان، أن رئيسها السابق الطالب 
الكاميروني كريستيان كونغانغ »تم 

العثور عليه وهو في صحة جيّدة«.
مــارس   26 فــي  الجمعية  وأعلنت 
من   19 منذ  كونغانغ  احتجاز  )آذار( 
إلــى مركز  الشهر نفسه بعد أن ذهــب 

الشرطة »لاستام تصريح إقامته«.
للجمعية  الحالي  الرئيس  وقــال 
الصحافة  لوكالة  تـــراوري  يايا  المالي 
الفرنسية إن كونغانغ »أطلق سراحه 
منذ 29 مــارس/ آذار«. ووفقاً لرئيس 
قل في اليوم 

ُ
الجمعية، فإن كونغانغ ن

الــســابــق مـــن مــركــز احــتــجــاز الـــورديـــة 
)جــنــوب تــونــس الــعــاصــمــة( إلـــى أحــد 
ــان لا يـــــــزال تــحــت  ــ الــــفــــنــــادق، لـــكـــنـــه كــ

»مراقبة الشرطة« في ذلك اليوم.
الـــجـــمـــعـــيـــة  أن  تــــــــــــــراوري  وأكــــــــــد 
انـــتـــظـــرت بـــضـــعـــة أيّــــــــام لــــإعــــان عــن 
إطــاق سراحه للتأكد من أنــه لم يعد 

خاضعاً لمراقبة الشرطة.
التونسية  الــســلــطــات  تــعــلــق  ولـــم 
على عملية التوقيف وإطاق السراح.
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة، فـــي بــيــانــهــا، 
استجواب كونجانغ  تم  إنــه  الجمعة، 
ــأن »أنـــشـــطـــة  ــ ــشـ ــ ــاء احـــــتـــــجـــــازه بـ ــ ــنــ ــ أثــ
ــــال أزمـــــة  ــ ــا خـ ــهــ ــفــ ــواقــ جـــمـــعـــيـــتـــنـــا ومــ

الهجرة في فبراير )شباط( 2023«.
نــــدد   ،2023 فــــبــــرايــــر   21 وفـــــــي 
ــيــــس ســـعـــيّـــد  ــتــــونــــســــي قــ الــــرئــــيــــس الــ
بوصول »جحافل من المهاجرين غير 
الــشــرعــيــن« مــن دول أفــريــقــيــا جنوب 
الـــصـــحـــراء إلــــى بــــــاده، عـــــاداً أن ذلــك 
جـــزء مــن مـــؤامـــرة »لــتــغــيــيــر التركيبة 

الديموغرافية« للباد.
ــدار الأســـابـــيـــع الــتــالــيــة،  ــ وعـــلـــى مـ
رد مئات المهاجرين من دول جنوب 

ُ
ط

الــصــحــراء مـــن وظــائــفــهــم ومــنــازلــهــم، 
ــهـــم بــــالــــقــــرب مــن  ــنـ ــديــــد مـ ــعــ ولــــجــــأ الــ
سفاراتهم قبل إعادتهم بصورة طارئة 
ــم، خــصــوصــاً إلــــى ســاحــل  إلــــى بـــادهـ
الــعــاج ومــالــي وغــيــنــيــا. وفــقــاً لأحــدث 
الــرســمــيــة المــتــاحــة، استقبلت  الأرقــــام 
تونس أكثر من 8 آلاف طالب من دول 
الصحراء، خال عام  أفريقيا، جنوب 
مما  مـــــرات  بــخــمــس  أكـــثـــر  أي   ،2021
كــان عــددهــم فــي عــام 2011، معظمهم 

مسجلون في كليات خاصة.

تونس: »الشرق الأوسط«

تتضمن »التغاضي عن مخالفات« أسرة الدبيبة

اتهامات للسلطة القضائية بـ»الفساد« تفجر غضباً في ليبيا
رت اتهامات للسلطة القضائية  فجَّ
»الــفــســاد والــرشــوة« حالة  فــي ليبيا بـــ
من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى 
قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء 
تحقيق »عاجل وشفاف«، حفاظاً على 
»الــهــيــئــة الــوحــيــدة غــيــر المــنــقــســمــة في 

الباد«.
وكــــــــــان الــــصــــحــــافــــي والإعــــــامــــــي 
ـــــه  الـــلـــيـــبـــي خـــلـــيـــل الــــحــــاســــي قـــــد وجَّ
اتهامات للنائب العام الصديق الصور 
»ارتكاب مخالفات عديدة« من بينها  بـ
ــادرة  ــراء« الـــصـ ــمـ ــاء »الـــنـــشـــرة الـــحـ ــغـ إلـ
بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد 
ــــدة  ــــوحـ ــيــــس حـــكـــومـــة »الـ الـــدبـــيـــبـــة رئــ
الوطنية« المؤقتة، وزوج شقيقته. كما 
اتهمه بإلغاء »الإنابة القضائية« التي 
طلبها الــنــائــب الــعــام الــســابــق الــراحــل 
عبد الــقــادر رضـــوان ضــد علي ونجله 

إبراهيم في بريطانيا.
واتــهــامــات الــحــاســي الــتــي جــاءت 
»الإنــتــرنــت«  يقدمه على  بــرنــامــج  عبر 
ــة، أحــدثــت  ــعــ ويــحــظــى بــمــتــابــعــة واســ
صدمة كبيرة في الأوســاط السياسية 
والاجتماعية، قبل أن تتصدى النيابة 

العامة لها بالرد.
وعلي الدبيبة، كان المدير السابق 
لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، 
وأحـــــد رمـــــوز نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
معمر القذافي. ويشغل نجله إبراهيم 
مستشاراً سياسياً لخاله عبد الحميد 
الدبيبة. وفــي مايو )أيـــار( عــام 2014، 
)الإنتربول(  الدولية  الشرطة  أصــدرت 

مذكرة توقيف ضد علي.
ووفق »نشرة الإنتربول الحمراء«، 
فــإن علي أو )الــحــاج عــلــي( كما يلقبه 
الــلــيــبــيــون، كـــان مــطــلــوبــاً عــلــى خلفية 
تهم عديدة من بينها »اختاس أموال 
عـــامـــة ســلــمــت إلـــيـــه بــحــكــم وظــيــفــتــه، 
والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل 

الأموال«.
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  وســـــارع 
القضائية  الــهــيــئــات  لأعــضــاء  الليبية 
ــارئ واســتــثــنــائــي،  ــ بــعــقــد اجـــتـــمـــاع طــ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــا  مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، عــ
ـــاءة لــلــمــؤســســة  ــ ــه الــجــمــعــيــة »إســ تـ ــدَّ عـ
الــقــضــائــيــة«. وقــالــت إنــهــا »تــابــعــت ما 
جــرى تــداولــه مــن اتــهــامــات للمؤسسة 
الــقــضــائــيــة والـــتـــصـــريـــح بــمــعــلــومــات 
ووثـــــائـــــق تــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا جــنــائــيــة 
واتـــهـــام لــلــجــهــاز الــقــضــائــي بــالــرشــوة 
ــى الـــحـــد الـــذي  ــر إلــ ــتـــزويـ والـــفـــســـاد والـ
تــجــاوز الــنــقــد المــبــاح وحــريــة التعبير 

إلــــــى الإســــــــــاءة الـــشـــخـــصـــيـــة لأعـــضـــاء 
ومسؤولي السلطة القضائية«.

وبــعــد أن قــالــت إن »حـــريـــة الـــرأي 
يجب ألا تؤدي إلى الإساءة والتشويه 
تــحــقــيــق  أو  الــــحــــســــابــــات،  ــيـــة  ــفـ وتـــصـ
مصالح سياسية«، تساءلت الجمعية 
عن أن »سبب نشر هذه الاتهامات في 
هــــذا الـــوقـــت الــــذي أظــهــر فــيــه الــقــضــاء 
وحــدتــه، خــصــوصــاً مــع إقــــدام النيابة 
كان  في قضايا  التحقيق  على  العامة 
السنوات  فيها خــال  التحقيق  يتعذر 

الماضية لاعتبارات أمنية.
لأعضاء  الليبية  الجمعية  ودعــت 
الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة مــكــتــب الــنــائــب 
العام إلى »فتح تحقيق عاجل في هذه 
الاتــهــامــات، ودحــض الاتــهــامــات بأدلة 
قــطــعــيــة حــتــى تــتــأكــد نـــزاهـــة الــقــضــاء، 
إليه«،  أســاء  وتجري محاسبة كل من 
القضائية  الهيئات  أعضاء  حثت  كما 
»عــلــى المــضــي قــدمــاً فــي سبيل إحــقــاق 

الحق، ورد المظالم«.
ولم يتوقف الحاسي في اتهاماته 
عــنــد عــائــلــة الـــدبـــيـــبـــة، بـــل تـــحـــدث عن 
عاقات بن النائب العام وعبد الغني 
أكثر  أحــد  »غــنــيــوة«  بـــ الشهير  الككلي 
طرابلس  فــي  نــفــوذاً  الميليشيات  قـــادة 
الذي  الاستقرار«  دعم  »جهاز  ورئيس 
كما  السابق.  الرئاسي  المجلس  شكله 
»الــتــورط«  بـــ الــعــام  النائب  اتهم مكتب 
ــم الــفــيــتــوري  ــيـ فــــي قــضــيــة عـــبـــد الـــرحـ

المحكوم مرتن بالمؤبد، والذي وصفه 
بـأنه »بابلو إسكوبار أفريقيا«.

وأشعلت الاتهامات غضباً واسعاً 
فــي لــيــبــيــا، بــن مــدافــعــن عــن الــقــضــاء 
الـــلـــيـــبـــي وبـــــن مـــطـــالـــبـــن بــالــتــحــقــيــق 
»مـــعـــرفـــة الـــحـــقـــيـــقـــة«، بــيــنــمــا ســــارع  لــــ
العام  النائب  مكتب  في  النيابة  وكيل 
بــالــرد على ما  زبــيــدة،  المستشار علي 
»افتراءات« الحاسي، وقال إن  وصفه بــ
التحقيق  جــرى  الدبيبة،  علي  »قضية 
فيها خـــال فــتــرة ولايـــة الــنــائــب الــعــام 
القادر رضوان  السابق المستشار عبد 
يونيو   30 حــتــى   ،2014 )آذار(  مـــارس 
)تموز( 2014، وذلك بمعرفة المستشار 
ــادي رحـــــــــاب، وقــــــد قــــــرر الإفــــــــراج  ــ ــهــ ــ ــ ال
ــه مــــــن مـــنـــظـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــــب اسـ ــطـ ــ ــه وشـ ــنــ عــ

)الإنتربول(«.
وأضــــــاف زبـــيـــدة فـــي تــصــريــحــات 
نقيم  لا  »الـــذي  الحاسي  أن  صحافية، 
ــذلـــك عــــن »تـــاجـــر  لــــه وزنــــــــاً«، تـــحـــدث كـ
ــم الـــفـــيـــتـــوري،  ــيـ ــدرات عـــبـــد الـــرحـ المـــــخـــ
الـــــــــذي كـــــــان مـــقـــيـــمـــاً خـــــــــارج لـــيـــبـــيـــا«، 
متابعاً: »المستشار الصور أمر بضبط 
المتهم عــن طــريــق )الإنــتــربــول( وجــرى 
ترحيله إلى ليبيا وتسليمه إلى وزارة 
ــيـــة، ونـــحـــن بـــانـــتـــظـــار إحــالــتــه  ــلـ الـــداخـ
التحقيق  العام لمباشرة  النائب  لمكتب 

معه«.
الـــحـــاســـي، عــن  مــــا ردده  وبــــشــــأن 
»اختراق« مكتب النائب العام من قبل 

موالي »غنيوة«، أو مطالبته بالإفراج 
عن أي مسؤول، قال زبيدة في معرض 
جرّأ، واتصل 

َ
دفاعه: »لم نسمع بأحد ت

ــالإفـــراج عن  بــالــنــائــب الــعــام يــطــالــبــه بـ
كــان يصدر  مــســؤول محبوس، ولكنه 
تعليمات جازمة حازمة بعدم التراخي 
يــــــاً كــانــت 

َ
فــــي مــحــاســبــة المــــســــؤولــــن أ

أو مــذاهــبــهــم  أو مــشــاربــهــم  مــراتــبــهــم 
فيستوي لدينا الوزير والخفير«.

وعـــــــدّ الــــقــــانــــونــــي الـــلـــيـــبـــي بــشــيــر 
ــة لــلــنــيــابــة  ــهـ ــات المـــوجـ ــامــ ــهــ عـــمـــر، الاتــ
الليبية للصور، بأنها »خطيرة جداً«، 
لكونها تمس رمــزاً مــن رمــوز السلطة 
ــال: »يــنــبــغــي ألا تــمــر  ــ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة، وقـ
مــرور الــكــرام«، و»جــهــات الاختصاص 
ملزمة بنفي أو إثبات صحة اتهامات 
الـــحـــاســـي، خــصــوصــاً أنـــهـــا أصــبــحــت 

قضية رأي عام«.
ونــــــوه بـــأنـــه »لـــيـــس هـــنـــاك ســبــب 
وجـــيـــه يــدفــعــنــا لــتــصــديــق أو تــكــذيــب 
كل  تكذيب  أو  لتصديق  أو  الــحــاســي، 
النائب  )السيد(  للدفاع عن  من تطوع 
ــه »لا تــوجــد  أنــ ــام«، وبــعــدمــا رأى  ــعــ الــ
أي جهة محلية ذات قــدرة ومصداقية 
الاتــهــامــات«،  بــشــأن  التحقيق  يمكنها 
قال: »لا بد من إجــراء تحقيق محايد، 
مــــن تــشــكــيــل الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لــجــنــة 

مختصة للتحقيق في هذه القضية«.
ومع اتساع حدة الجدل والسجال 
في ليبيا بن مؤيد ومعارض للنائب 
الــعــام، قـــال رئــيــس المــؤســســة الوطنية 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــلــيــبــيــا أحـــمـــد عبد 
الحكيم حمزة، إن الصور هو »الوحيد 
الــــذي وقـــف فـــي وجـــه عــائــلــة الــدبــيــبــة، 
وحارب فسادهم في كثير من القضايا 
الــخــطــيــرة كـــان آخــرهــا قــضــيــة تطوير 

حقل الحمادة«.
ــريـــح  ــي تـــصـ ــ ــ ــزة فـ ــ ــمــ ــ وأضـــــــــــــاف حــ
الــصــور »هـــو أول نائب  صــحــافــي، أن 
عام في ليبيا يحبس 3 وزراء والعديد 
من السفراء ووكاء وزارات وجميعهم 
مــن حــكــومــة الــدبــيــبــة«، مــتــابــعــاً: »فلو 
ما  فــي صفهم  أو  كــان متحالفاً معهم 
ــد فـــســـاد هــذه  أقـــــدم عــلــى مـــواجـــهـــة ضـ

الجهات«.
ولمــــزيــــد مــــن نـــفـــي الاتــــهــــامــــات عــن 
ــا المــخــتــص  ـــ ــال زبــــيــــدة: »أنـ ــ الــــصــــور، قـ
)الــنــشــرات  فــي مــكــتــب الــنــائــب الــعــام بـــ
بعدم  بشهادتي  أقــول  وهنا  الحمراء( 
ــة )نــشــرة  ــاء الـــصـــديـــق الـــصـــور لأيــ ــغـ إلـ
ــا لأيــة  حــــمــــراء(، وكـــذلـــك عــــدم إصــــدارنــ
نــــشــــرة إلا بـــــنـــــاءً عــــلــــى قـــضـــيـــة بــحــق 
متهم هــارب في دعــوى جنائية تتسم 

بالخطورة وجدية الاتهام«.

علي الدبيبة في لقاء سابق مع قيادات أمنية رفيعة في ليبيا لمناقشة رفع رفع كفاءة الأداء الضبطي والقضائي )مكتب النائب العام الليبي(

القاهرة: جمال جوهر

استياء جزائري من »محاولات أجنبية لتعكير العلاقات« مع النيجر
نــــدّد حــــزب جــــزائــــري، مـــشـــارك في 
»حــمــلــة مــغــرضــة تغذيها  الــحــكــومــة، بـــ
أطـــــــــــــراف أجــــنــــبــــيــــة تـــــــحـــــــاول تـــعـــكـــيـــر 
العاقات بن الجزائر والنيجر«، على 
إثـــر اســتــدعــاء نــيــامــي ســفــيــر الــجــزائــر 
غير  »الــظــروف  على  لاحتجاج  لديها 
الإنـــســـانـــيـــة« خـــــال عــمــلــيــات تــرحــيــل 
مهاجرين من دول الساحل إليها، ومن 

بينهم رعايا نيجريون.
ــة،  ــنـ ــريـ ــبــــد الــــــقــــــادر بـــــن قـ وقـــــــــال عــ
رئــيــس »حـــركـــة الــبــنــاء الـــوطـــنـــي«، في 
ما  »يستنكر  حــزبــه  إن  الجمعة،  بــيــان 
الجزائر،  افــتــراءات على  تم تداوله من 
بدعوى عمليات ترحيل مهاجرين غير 
ــــروف غــيــر مــنــاســبــة«،  شــرعــيــن فـــي ظـ

»اســـتـــدعـــاء سفير  مــعــبــراً عـــن أســـفـــه لــــ
الجزائر في الجار النيجر على خلفية 
هـــذه الافــــتــــراءات«. وأشــــار إلـــى »حملة 
مغرضة تغذيها أطراف خارجية، تريد 
تعكير العاقات الأخوية بن الشعبن 
في ظل المحنة الصعبة التي تجتازها 
ــة الـــنـــيـــجـــر الـــشـــقـــيـــقـــة، بــعــد  ــهـــوريـ ــمـ جـ
الانقاب الأخير في ظل غياب أي أفق 

للعودة إلى الشرعية الشعبية«.
لــم يذكر بــن قرينة مــن هي  وفيما 
ــــراف الــخــارجــيــة«، كـــان »المجلس  »الأطـ
الأعــــلــــى لــــأمــــن« فــــي الــــجــــزائــــر، اتــهــم 
»الــقــيــام  مــطــلــع الــعــام »بــلــداً شــقــيــقــاً« بـــ
بتصرفات عدائية ضدنا«، وكان يشير 
إلى تدهور مفاجئ لعاقة الجزائر مع 

مالي، لكن من دون تسمية هذا البلد.
ووفق بن قرينة، وهو وزير سابق، 

كبيرة  أمنية  تحديات  الجزائر  تواجه 
فرضتها عليها »الهجرة غير الشرعية 
والـــنـــزوح الــقــســري والاتـــجـــار بالبشر، 
مع الزيادة المذهلة لتدفق أعداد كبيرة 
مــن المهاجرين فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
عـــلـــى حـــــــدود خـــاصـــرتـــنـــا الــجــنــوبــيــة 
ــاحــــل، بــســبــب  ــســ ــة لمـــنـــطـــقـــة الــ ــاذيــ ــحــ المــ
الاضـــطـــرابـــات والانـــقـــابـــات والـــوضـــع 
ــــاولات زعـــزعـــة  ــحـ ــ الأمــــنــــي المــــتــــردي ومـ
الاســتــقــرار فــي هـــذه المــنــطــقــة«، مــحــذراً 
من »تفاقم نشاط الجماعات الإرهابية 
والجريمة المنظمة، بما يبرر إجراءات 
الجزائر،  تتخذها  أن  يمكن  احتياطية 
لمــواجــهــة هــــذه الـــظـــاهـــرة المــقــلــقــة الــتــي 
أمننا  المنطقة، وليس  أمن كامل  تمس 
ر الــــدول المـــجـــاورة من 

ّ
فــقــط«. كــمــا حــــذ

»ارتهانها لأي جهة أو محور خارجي 

أو كيانات وظيفية تدفعها لمغامرات أو 
استفزازات تمتحن بها حلم الجزائر«.

النيجرية،  الــخــارجــيــة  واســتــدعــت 
الأربــــــــعــــــــاء، ســـفـــيـــر الـــــجـــــزائـــــر لـــديـــهـــا 
الرعايا  بــشــأن »ترحيل  بــخــدة،  مــهــدي 
الـــنـــيـــجـــريـــن المـــقـــيـــمـــن بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
نظامية من الجزائر«، حسب بيان لها 
»تمت  الترحيل  عمليات  أن  فيه  أكــدت 
في ظروف سادها عدم احترام للقواعد 
الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسامة 

الرعايا النيجرين«.
ــان أنــــــه تـــــم إبـــــاغ  ــيــ ــبــ وأوضـــــــــح الــ
»حــمــل رســالــة إلـــى سلطات  الــســفــيــر بـــ
بــــاده، بــشــأن طــريــقــة تــعــامــل مصالح 
الأمــــــــن الــــجــــزائــــريــــة مـــــع المــــهــــاجــــريــــن، 
الرعايا  ترحيل  عمليات  تنفيذ  وبـــأن 
والمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، المــقــررة 

مـــن قــبــل الــســلــطــات الــجــزائــريــة، يجب 
ــرام، وتـــأخـــذ  ــ ــتــ ــ أن تـــتـــم فــــي كـــنـــف الاحــ
بــعــن الاعــتــبــار الــعــاقــات الـــوديـــة بن 

الشعبن«.
ــة،  ــيــ وكـــــذلـــــك اســــتــــدعــــت الــــخــــارجــ
الـــخـــمـــيـــس، مــــديــــرة مـــكـــتـــب »المــنــظــمــة 
نــيــامــي، ولفتت  فــي  للهجرة«  الــدولــيــة 
انتباهها إلى »المسّ بكرامة المهاجرين 

أثناء ترحيلهم من الجزائر«.
وشـــهـــدت الـــجـــزائـــر فـــي الــســنــوات 
الأخيرة موجات هجرة كبيرة من دول 
الـــســـاحـــل وغـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، خــصــوصــاً 
مـــن الــنــيــجــر الــــحــــدودي، تــفــاقــمــت بعد 
الــذي وقع الصيف  العسكري  الانقاب 
ــــث ألــــغــــى  ــيـ ــ ــي الــــــــبــــــــاد، حـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
الانـــقـــابـــيـــون الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون يـــجـــرّم 
الـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة. وجـــــاء فـــي تــقــاريــر 

لوزارة الداخلية الجزائرية أنها رحّلت 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ آلافــــــــاً مـــنـــهـــم، فـ
باتفاق مع سلطات النيجر. وأكدت في 
الترحيل »جرت  أن عمليات  مناسبات 
فــي إطــــار احـــتـــرام الــحــقــوق الإنــســانــيــة 
لـــــــأشـــــــخـــــــاص المــــــــرحــــــــلــــــــن، وطــــبــــقــــاً 
ــيــــة الــــتــــي تــعــهــدت  لــــالــــتــــزامــــات الــــدولــ
ــت بـــــــوادر أزمــــة  ــ ــر«. ولاحــ ــزائــ ــجــ بـــهـــا الــ
يوليو   26 منذ  والنيجر،  الجزائر  بن 
)تــمــوز( المــاضــي، تاريخ الانــقــاب على 

الرئيس محمد بازوم.
ــا الانـــــقـــــاب،  ــهــ وقـــــــد أدانــــــــــت يــــومــ
»الـــعـــودة إلــــى الــشــرعــيــة«.  وطــالــبــت بــــ
وفـــي وقـــت لاحـــق، كشفت عــن وســاطــة 
عــرضــتــهــا عــلــى الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
ــان  الانــــتــــقــــالــــيــــة، والـــــرئـــــيـــــس الـــــــــذي كــ
ــر أنــهــا  مــحــتــجــزاً، مـــؤكـــدة فـــي أول الأمــ

ــبـــولًا. لــكــن عــشــيــة تــنــقــل وزيـــر  لــقــيــت قـ
إلــى نيامي،  عــطــاف  أحــمــد  خارجيتها 
الــصــراع، جاءها  بــن طــرفــي  للتقريب 
قرار رفض مقترحها الذي كان يتضمن 
تنتهي  6 أشهر،  تــدوم  انتقالية  »فترة 

بتنظيم انتخابات عامة«.
ــزائــــر  ــا تـــــواجـــــه عـــــاقـــــات الــــجــ ــمــ كــ
بجارها الجنوبي الآخر مالي اختباراً 
العسكري  الحاكم  قــرّر  أن  بعد  صعباً، 
الــعــقــيــد عــاصــيــمــي غــويــتــا، فـــي يناير 
)كــانــون الثاني( المــاضــي، وقــف العمل 
ــــام« الــــداخــــلــــي، الــــذي  ــسـ »اتــــفــــاق الـــ بـــــ
تـــتـــرأس الـــجـــزائـــر وســـاطـــتـــه الـــدولـــيـــة. 
ــر احـــتـــجـــاجـــه ضــد  ــ ــلـــى إثــ ــك عـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
معارضن  الــجــزائــر  سلطات  استقبال 
ذلك  عــادّاً  »الإرهابين«،  بـ لــه، وصفهم 

 عدائياً ضد مالي«.
ً
»عما

الجزائر: »الشرق الأوسط«

ما تداعيات التصعيد في العلاقات الصومالية ــ الإثيوبية؟
الإثيوبية   - الصومالية  العاقات  دخلت 
ــرار  ــن »الــــتــــوتــــر«، بـــعـــد قــ ــداً مــ ــديــ مــنــعــطــفــاً جــ
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة طـــرد ســفــيــر إثــيــوبــيــا، 
واســتــدعــاء  إثــيــوبــيــتــن،  قنصليتن  وإغــــاق 
ــا، وســـــط احـــتـــدام  ــ ــابـ ــ ــي أديــــــس أبـ ســـفـــيـــرهـــا فــ
على  للحصول  إثيوبية  خطة  حــول  للخاف 
ــدة عــســكــريــة فـــي إقــلــيــم »أرض  ــاعــ مــيــنــاء وقــ
الصومال« الانفصالي. ووفق خبراء تحدثوا 
»الشرق الأوسط« فإن التصعيد الأخير يزيد  لـ
حدة المخاوف من تداعيات أمنية وسياسية، 
 - الصومالية  الــعــاقــات  على  فقط  تقتصر  لا 
الإثــيــوبــيــة، بــل تمتد إلـــى »تــهــديــد الاســتــقــرار 
الــقــرن الأفــريــقــي التي  الإقــلــيــمــي« فــي منطقة 

تعاني توتراً متصاعداً.
واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها 
في أديس أبابا، عبد الله محمد ورفا، وطالبت 
ــي، مـــخـــتـــار مــحــمــد واري،  ــوبــ ــيــ الـــســـفـــيـــر الإثــ
وأفــاد  72 ساعة.  في غضون  الباد  بمغادرة 
بيان صــادر عن وزارة الخارجية الصومالية 
 إلى 

َ
رْسِل

ُ
بأن »السفير الإثيوبي لدى الباد، أ

»إغــاق قنصليتن  بـــاده«، كما صــدر قــرار بـــ
إثــيــوبــيــتــن فـــي ولايـــــة بــونــتــانــد الإقــلــيــمــيــة 
ــا ذكــــرت  ــيـــم أرض الــــصــــومــــال«، وفـــــق مــ ــلـ وإقـ
وكالة الأنباء الصومالية، الخميس. وأضاف 
الــبــيــان أن الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة »مـــارســـت 
أقصى درجات ضبط النفس مع إثيوبيا، إثر 

توقيعها مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم 
أرض الصومال، واتــخــذت هــذا الــقــرار حفاظاً 

على سيادتها الوطنية«.
الصومالي،  الــــوزراء  رئــيــس  وقـــال مكتب 
فـــي بـــيـــان، تــعــلــيــقــاً عــلــى قـــــرار طــــرد الــســفــيــر 
ــيـــوبـــي، إن »تـــدخـــل الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة  الإثـ
الـــواضـــح فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــصــومــال 
يمثل انتهاكاً لاستقال الصومال وسيادته«.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
ع في أول يناير )كانون الثاني( الماضي، 

َّ
قد وق

غير  بـــاده  بموجبها  تــفــاهــم تحصل  مــذكــرة 
الساحل في  الساحلية على 20 كيلومتراً من 
لإنشاء  الانفصالي،  الصومال«  »أرض  إقليم 
قاعدة بحرية هناك، ما أثار غضب الصومال، 
ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في مزيد من 

الاضطراب بمنطقة القرن الأفريقي.
شيخ  حسن  الصومالي  للرئيس  وسبق 
مــحــمــود أن وصـــف اتــفــاق المــيــنــاء بــأنــه »غير 
الماضي،  فبراير )شــبــاط(  قانوني«. وقــال في 
بــــاده »ســـتـــدافـــع عـــن نــفــســهــا« إذا مضت  إن 
قــراراً  أصـــدر محمود  قــدمــاً، كما  فيه  إثيوبيا 
مقديشو  تقدمت  كما  التفاهم،  مذكرة  بإلغاء 
ــــن، وجــامــعــة  بــعــدة شـــكـــاوى إلـــى مــجــلــس الأمـ

الدول العربية، والاتحاد الأفريقي«.
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر لا تــقــتــصــر تــداعــيــاتــه 
عــلــى الــعــاقــات بــن الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، بل 
يــمــتــد تــأثــيــره إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى الــعــاقــة بن 
الحكومة الصومالية الفيدرالية وبن إقليمي 

يراه  »بونتاند« و»أرض الصومال«، هذا ما 
الشؤون  في  المتخصص  الصومالي  الباحث 
الإقليمية، حسن عــويــس، الــذي أشــار إلــى أن 
حقيقياً«  »خــطــراً  تمثل  الإثيوبية  المخططات 
على الصومال، وتسعى إلى إذكاء التوتر بن 
بونتاند  إقليمي  وبــن  الفيدرالية  الحكومة 
أبابا  أديــس  إذ »تسعى  الــصــومــال«،  و»أرض 
النفاذ  التوتر ما يمكنها من  إلــى تعزيز هــذا 

داخل تلك الأقاليم وتحقيق أهدافها«.
وقــــــــال عــــويــــس إن قــــــــرار طـــــــرد الــســفــيــر 
ــاء بــعــد  ــ الإثـــيـــوبـــي وإغـــــــاق الــقــنــصــلــيــتــن جـ
رأتها  التي  الإثيوبية  التحركات  مــن  سلسلة 
ــــاد«، مــشــيــراً  ــبـ ــ ــن الـ ــ مــقــديــشــو »مـــزعـــزعـــة لأمـ
ــوة قـــــد تــــكــــون »مـــقـــدمـــة  ــطــ ــخــ إلــــــى أن تـــلـــك الــ
؛ إذا 

ً
ــــرى مــســتــقــبــا لإجـــــــراءات تــصــعــيــديــة أخـ

مــا واصــلــت أديــس أبــابــا نهجها فــي التعامل 
مـــع الـــصـــومـــال«. ولــفــت فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــى 
الــرحــات الجوية  وجــود خطط محتملة لمنع 
الإثيوبية من الهبوط في مقديشو، وهرجيسا 
)عــاصــمــة إقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال(، وغــــاروي 
)عاصمة إقليم بونتاند(، وهذا التطور حال 
كبير  »تصعيد  بمثابة  سيكون  إليه  اللجوء 
في التوترات الدبلوماسية بن البلدين، وقد 
يـــؤدي إلـــى تعطيل الــســفــر الــجــوي والــتــجــارة 

الإقليمية«.
ومـــــن المـــتـــوقـــع ألا يـــــــؤدي طـــــرد الــســفــيــر 
إلــى تصعيد  القنصليتن  وإغــاق  الإثيوبي، 
التوتر مع أديس أبابا وحدها، بل مع إقليمي 

»أرض الصومال« و»بونتاند«، اللذين تثور 
شــكــوك حــــول مــــدى امــتــثــالــهــمــا لــتــنــفــيــذ قـــرار 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، وفـــق مــا يـــراه الباحث 
الصومالي المتخصص في الشؤون الإقليمية. 
وتصاعد التوتر بن مقديشو والسلطات في 
عندما  الماضي،  الأسبوع  مطلع  »بونتاند«، 
قـــال مجلس ولايـــة »بــونــتــانــد« إنـــه انسحب 
بــالــصــومــال، وسيحكم  مــن النظام الاتــحــادي 
نفسه بشكل مستقل، وسط خاف بخصوص 

تغييرات دستورية.
وأعــلــنــت بــونــتــانــد، وهــــي مــنــطــقــة شبه 
صــحــراويــة تــقــع فــي شــمــال شــرقــي الــصــومــال 
ــمّ مــيــنــاء بــوصــاصــو  الــغــنــيــة بــالــنــفــط، وتـــضـ
الحيوي، الحكم الذاتي في عام 1998، وشهدت 
مقديشو  في  المركزية  الحكومة  مع  العاقات 

توتراً متكرراً خال السنوات الماضية.
منطقة  أيــضــاً  هــي  الـــصـــومـــال«،  و»أرض 
شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، 
محمية بريطانية ثم حصلت على استقالها 
التي  الصومال،  واندمجت مع  عــام 1960  في 
كانت تحتلها إيطاليا لتكونا معاً جمهورية 
الـــصـــومـــال، ثـــم انــفــصــلــت »أرض الــصــومــال« 
الصومال  جمهورية  عــن  استقالها  وأعلنت 
بـــالـــرئـــيـــس  ــاحــــــة  الإطــــ عــــقــــب  ــام 1991  ــ ــ عـ فـــــي 
ــري، لــكــنــهــا لم  ــ الــصــومــالــي الـــســـابـــق ســـيـــاد بـ

تحصل على اعتراف دولي.
المصري  الــخــارجــيــة  وزيـــر  مساعد  ورأى 
ــبـــق لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، نـــائـــب رئــيــس  الأسـ

ــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة،  ــشـ ــ ــلـ ــ المــــجــــلــــس المــــــصــــــري لـ
الأخير  التصعيد  أن  حليمة،  صــاح  السفير 
بــطــرد الــصــومــال للسفير الإثــيــوبــي، وإغــاق 
و»بــونــتــانــد«  الــصــومــال«  »أرض  قنصليتي 
يعكس إدراكاً من جانب السلطات الصومالية 
التي جرى  القانونية  بعدم كفاية الإجـــراءات 
للتراجع عن  إثيوبيا  اتخاذها للضغط على 
في  البحري  المنفذ  على  للحصول  مساعيها 
»أرض الــصــومــال« بــصــورة »غــيــر شــرعــيــة«. 
ــاف حــلــيــمــة أن بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر الــتــي  ــ ــ وأضـ
أشارت إلى إمكانية تراجع إثيوبيا بضغوط 
من قوى دولية كبرى في الآونة الأخيرة ثبت 
أنها مجرد »مــحــاولات لكسب الــوقــت«، وهو 
التصعيد،  إلى  الصومالية  الحكومة  دفع  ما 
لافــتــاً إلـــى أن اســتــمــرار أديـــس أبــابــا فــي نهج 
القانون  الــواقــع ومخالفة قواعد  فــرض الأمــر 
الــــدولــــي »تـــقـــود إلــــى تــصــعــيــد خــطــيــر« على 
الــســلــم والأمـــــن فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي والــبــحــر 

الأحمر.
المصري  الخارجية  وزيــر  وأشــار مساعد 
الأســـبـــق لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة إلــــى أن الــتــوتــر 
ــالــــي لا يـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــــلــــى الــــعــــاقــــات  الــــحــ
الــصــومــالــيــة - الإثـــيـــوبـــيـــة، بـــل »يـــمـــس الأمـــن 
الإقــلــيــمــي فـــي تــلــك المــنــطــقــة الـــهـــشـــة، ويــهــدد 
العربية  الـــدول  مــن بينها  الــــدول«،  مــن  كثيراً 
والأفـــريـــقـــيـــة المــتــشــاطــئــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
مــخــاوف بشأن  مــن  التوتر   عما يثيره 

ً
فــضــا

ــــى »صـــــــدام مـــبـــاشـــر وتـــدخـــل  انـــــــزلاق الأمــــــر إلـ

ــــي«، خــصــوصــاً فــي ظــل وجــود  إقــلــيــمــي ودولــ
قــــوى بــحــريــة عــســكــريــة بــكــثــافــة فـــي المــنــطــقــة، 
سواء في صورة أساطيل أو قواعد عسكرية، 
إضافة إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بانتشار 
ــتــــي تـــســـعـــى إلـــى  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــ
استغال التوتر الإقليمي لمزيد من التمدد في 

تلك المنطقة.
ــم يــعــلــن عـــن مــصــيــر 3000  وحـــتـــى الآن لـ
ــنـــدي إثـــيـــوبـــي مــتــمــركــزيــن فــــي الـــصـــومـــال  جـ
فــي إطــــار مــهــمــة حــفــظ ســـام تــابــعــة لــاتــحــاد 
الأفــريــقــي لمــحــاربــة عــنــاصــر حــركــة »الــشــبــاب« 
ــاعـــدة«، بعد  ــقـ المــتــطــرفــة الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم »الـ
ــــي، وإغــــــاق  ــوبـ ــ ــيـ ــ ــوة طــــــرد الـــســـفـــيـــر الإثـ ــطــ خــ

القنصليتن.
ــقـــي  ــريـ ــنـــشـــط فــــي مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـ وتـ
كــثــيــر مـــن الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، كــمــا تــوجــد 
المــجــاورة للصومال عــدة قواعد  في جيبوتي 
عسكرية لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
والــــصــــن والــــيــــابــــان، كـــمـــا تــنــشــط تــحــركــات 
بــحــريــة عــلــى خلفية اســتــهــداف »الــحــوثــيــن« 
ــمـــر، وأجـــرت  لــلــمــاحــة الــدولــيــة بــالــبــحــر الأحـ
روسيا مناورات بحرية مع إريتريا، الأسبوع 
ــر أن الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة  ــــذكــ المــــاضــــي. ويُ
وقــعــت فــي فــبــرايــر المـــاضـــي، اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة 
الأمن  بالتعاون في مجال  تركيا، تقضي  مع 
الــبــحــري وحــمــايــة الــشــواطــئ، وتــدريــب قــوات 
مـــن الــجــيــش، حــســبــمــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 

الصومالية عقب توقيع الاتفاق.

القاهرة: أسامة السعيد
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كييف استهدفت 
قاعدة جوية روسية 

وموسكو تقر 
بمواجهة هجوم 

ضخم بالمسيرات 
الأوكرانية

ASHARQ AL-AWSAT

انطلق بـ12 عضواً في واشنطن عام 1949 وأصبح يضم 32 أحدثهم فنلندا والسويد

»الأطلسي« يحيي مرور 75 عاماً لتأسيسه على وقع الحرب الروسية واحتمال عودة ترمب
ــادات الــحــلــف الأطــلــســي  ــيــ أجــمــعــت قــ
ــــي  ــــاسـ خـــــــــال الاحــــــتــــــفــــــال بــــالــــيــــوبــــيــــل المـ
أنجح  بــأنــه  كــثــيــرون  مــا يصفه  لتأسيس 
تــحــالــف عــســكــري فـــي الـــتـــاريـــخ، عــلــى أن 
منظمة الــدفــاع الــغــربــيــة هــي الــيــوم أقــوى 
وأكــثــر وحـــدة مــن أي وقـــت مــضــى، لكنها 
لـــم تـــتـــردد فـــي الاعـــتـــراف بـــأن الــتــهــديــدات 
على  تعد مقصورة  لــم  لها  تتعرّض  التي 
الجهات الخارجية مع الحرب الدائرة في 
أخـــطـــاراً تعتمل منذ  ثــمّــة  وأن  أوكـــرانـــيـــا، 
فــتــرة مــن الـــداخـــل، خــاصــة فــي حـــال عــودة 
دونـــالـــد تــرمــب إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض بعد 
انتخابات نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
هذا ما دفع الأمين العام للحلف ينس 
ستولتنبيرغ لتوجيه رسالة واضحة إلى 
واشنطن عندما قال إن الولايات المتحدة 
تحتاج للحلف الأطلسي بقدر ما تحتاج 
إليه أوروبا، وإنها قطعاً ستكون أضعف 
مــــن دونـــــــه. »أوروبـــــــــا تـــحـــتـــاج لـــلـــولايـــات 
المتحدة للحفاظ على أمنها، كما تحتاج 
الولايات المتحدة لأوروبا. معاً نحن أقوى 
قاله ستولتنبيرغ  ما  هــذا  أمــانــاً«،  وأكثر 
ــا مــقــر  ــهـــدهـ ــتــــي شـ ــــال الاحــــتــــفــــالات الــ خــ
المــنــظــمــة فـــي بـــروكـــســـل، والـــتـــي ســتــتــكــرر 
بمزيد من الأبهة والفخامة في العاصمة 
الأمــيــركــيــة مــطــالــع يــولــيــو )تـــمـــوز( المقبل 
ــاً عـــلـــى تــوقــيــع  ــ ــامـ ــ بــمــنــاســبــة مــــــرور 75عـ
مــعــاهــدة واشــنــطــن فــي 4 أبــريــل )نيسان( 
ــام الــحــلــف  ــ 1949 الـــتـــي عـــلـــى أســـاســـهـــا قـ

الدفاعي الغربي.
عضواً  عشر  باثني  الحلف  وانطلق 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة وأوروبــــــــــــا، وقـــد 
تــأســس فــي وقــت شهد مــخــاوف متزايدة 
مـــــن الــــتــــهــــديــــد الــــعــــســــكــــري الــــــــذي شــكــلــه 
الديمقراطيات  على  السوفياتي  الاتــحــاد 
الأوروبــيــة. وبعد مــرور 75 عــامــاً، أصبح 
عـــدد أعــضــاء الــحــلــف 32 وأصــبــح لــه دور 
مركزي في الشؤون العالمية، بعدما دفعت 
الحكومات  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 
الأوروبية مرة أخــرى للنظر إلى موسكو 
بــاعــتــبــارهــا تــهــديــداً أمــنــيــاً كــبــيــراً. وجـــاء 
انــضــمــام أحــــدث عــضــويــن وهــمــا فنلندا 
والسويد كنتيجة مباشرة للغزو الروسي 

لأوكرانيا في عام 2022.
وفي كلمته التي كادت تكون موجهة 
بــشــكــل حــصــري إلـــى الــحــلــيــف الأمــيــركــي، 
قال الأمين العام للحلف: »بفضل المنظمة 
الأطــلــســيــة أصــبــح لــلــولايــات المــتــحــدة من 
ــثـــر مــــن أي قـــوة  الـــحـــلـــفـــاء والأصـــــدقـــــاء أكـ
ــــرى«، مـــذكّـــراً بـــأن المــــرة الأولـــى  عــظــمــى أخـ

المــادة الخامسة من  تــمّ فيها تفعيل  التي 
المعاهدة التأسيسية، التي تكرّس الدفاع 
اعتداء  أي  اعتبار  مبدأ  بموجب  المشترك 
على إحدى الدول الأعضاء بمثابة اعتداء 
ــاء، كــانــت فـــي أعــقــاب  عــلــى جــمــيــع الأعـــضـ
ــــن ســبــتــمــبــر  هـــجـــمـــات الـــــحـــــادي عـــشـــر مـ
)أيلول( عام 2001 ضد الولايات المتحدة.

ــي أدلـــــــــى بــهــا  ــ ــتـ ــ ــارات الـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ هـــــــذه ال
ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ أمـــــــام وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــانـــت فــي  الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، كـ
الــواقــع مــوجــهــة إلـــى دونــالــد تــرمــب الــذي 

ــرة واحــــــــدة خـــال  ــ ــه مــ ــمــ ــر اســ ــ ــرد ذكــ ــ لــــم يــ
ــفـــالات فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة،  ــتـ الاحـ
لكنه كان حاضراً في أذهان جميع الوزراء 
كــرروا جميعاً ضــرورة  الذين  الحاضرين 
الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة الــصــف خــاصــة بعد 
دعـــوة تــرمــب الاتــحــاد الــروســي ليفعل ما 
يحلو له بكل عضو في الحلف الأطلسي 
ــاع  ــدفـ ــرر لــتــمــويــل الـ ــقـ لا يــنــفــق مــــا هــــو مـ
 عن 2 في المائة من 

ّ
المشترك؛ أي ما لا يقل

إجمالي الناتج القومي.
وذهـــــــب الأمـــــــين الــــعــــام لــلــحــلــف إلـــى 

أقصى ما يمكن الذهاب إليه لثني ترمب 
إلى  عن تنفيذ تهديداته في حــال عودته 
البيت الأبيض، عندما قال: »أوروبا تزيد 
إنــفــاقــهــا الــعــســكــري بـــاســـتـــمـــرار وبــشــكــل 
مــلــحــوظ، وعــنــدمــا تــعــود الـــدول الأعــضــاء 
إلـــى الاجــتــمــاع بــعــد أشــهــر فـــي واشــنــطــن 
قد خصصت  العظمى  غالبيتها  ستكون 
ــــررة لــإنــفــاق  ــقـ ــ ــن الـــنـــســـبـــة المـ ــا يـــزيـــد عــ مــ
ــلـــى أن الأمـــــــر لا  ــكــــري«، مــــشــــدداً عـ ــعــــســ الــ
الحلفاء  »لأن  المــال فحسب؛  على  يقتصر 
الأوروبــيــين يضعون فــي تــصــرّف الحلف 
قوات مسلحة من الدرجة الأولى، وشبكة 
واســعــة مــن أجــهــزة المــخــابــرات المــتــطــورة، 
ونفوذاً دبلوماسياً فريداً، ما يساهم في 
مــضــاعــفــة الـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة«. كــمــا اتــفــق 
المزيد  توفير  أهمية  على  الحلف  أعــضــاء 
من أنظمة الدفاع الجوي لحماية أوكرانيا 
مــــن هـــجـــمـــات الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

الروسية.
الأوكــرانــي  الخارجية  وزيــر  واجتمع 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا مــع نــظــرائــه فــي الحلف 
ونــــاشــــدهــــم تـــوفـــيـــر أنـــظـــمـــة دفــــــاع جـــوي 
إضــافــيــة جـــديـــدة، وخــصــوصــاً مــنــظــومــة 
الصنع.  أميركية  »بــاتــريــوت«  الصواريخ 
ــاع:  ــمــ ــتــ وقــــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ بـــعـــد الاجــ

الأمـــر«.  إلــحــاح  مــدى  يتفهمون  »الحلفاء 
وأضاف خال مؤتمر صحافي: »سيعود 
الحلفاء الآن )إلى بلدانهم(... للبحث عن 
ســبــل يمكنهم مــن خــالــهــا تــوفــيــر المــزيــد 
ــة، وخـــصـــوصـــاً الـــصـــواريـــخ  ــمــ ــظــ مــــن الأنــ
)بـــاتـــريـــوت(، مــع الــتــأكــد قطعاً مــن تــوافــر 
الــذخــيــرة وقــطــع الــغــيــار لــتــلــك الأنــظــمــة«. 
أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وقــال وزيــر 
بـــلـــيـــنـــكـــن إن تــــقــــديــــم المـــــزيـــــد مـــــن الــــدعــــم 
لأوكـــرانـــيـــا مــهــم بــشــكــل خــــاص؛ لأن دولًا 
ــران  ــ مــثــل الـــصـــين وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيـ
تــــدعــــم جــــهــــود روســــيــــا لـــبـــنـــاء قــاعــدتــهــا 

الصناعية الدفاعية.
ــكــــن فـــــــي المــــؤتــــمــــر  ــنــ ــيــ ــلــ وأضــــــــــــــاف بــ
الصحافي مع ستولتنبيرغ: »أعتقد بناء 
الــجــمــيــع، بما  الــيــوم أن  عــلــى مــا سمعته 
فــي ذلــك الــولايــات المــتــحــدة، سيضاعفون 
ــر ســيــوفــرون  ــ ــزم الأمـ لــ جـــهـــودهـــم... وإذا 
ــا بــحــاجــة  ــيـ ــرانـ ــزال أوكـ المـــــــوارد الـــتـــي لا تـــ
إلــى احتياجاتها من  إلــيــهــا«، فــي إشـــارة 
الــدفــاعــات الــجــويــة والمــدفــعــيــة والــذخــائــر. 
بلينكن  أو  ستولتنبيرغ  يكشف  لــم  لكن 
عن أي تعهد أو هدف محدد للمساعدات.

مــعــظــم الــكــلــمــات الــتــي ألــقــاهــا وزراء 
خارجية الدول الأعضاء طوال يومين من 

الاحـــتـــفـــالات الــتــي كــانــت خــاتــمــتــهــا حــول 
قـــالـــب كــبــيــر مـــن الـــشـــوكـــولا الــبــلــجــيــكــيــة، 
شــــدّدت عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
الدفاع  في  الحيوي  الحلف  ودور  الصف 
ــن والــســلــم فـــي أوروبــــــا، فـــي حين  عـــن الأمــ
ذهـــــب الـــبـــعـــض إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دور 
ــــي صــــــون قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــحـــلـــف فـ
والتعددية والتسامح والحرية التي يقوم 
عليها المشروع الأوروبي، والتي تتعرّض 
لـــهـــجـــوم مــمــنــهــج مــــن الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة 
ــي المــهــد  ــراد فــ ــ ــاطـ ــ المـــتـــطـــرفـــة الــــصــــاعــــدة بـ
مع  بــتــواطــؤ  غالباً  الأوروبـــــي،  السياسي 

موسكو أو بدعم مباشر منها.
ولإدراكــــــــه أن مــثــل هــــذا الـــخـــطـــاب لا 
ــاً صــاغــيــة عــنــد المـــرشـــح تــرمــب  ــ يــلــقــى آذانـ
فــي حــال عــودتــه إلــى البيت الأبــيــض، قال 
ســتــولــتــنــبــيــرغ، أيـــضـــاً فـــي مـــعـــرض الـــرد 
صــدرت  التي  الأخــيــرة  التصريحات  على 
عــن الــكــرمــلــين، عــــادّة أن روســيــا والحلف 
ــــي حــــــال مـــواجـــهـــة  ــلــــســــي أصـــبـــحـــا فـ الأطــ
مباشرة: »إن الحلف الأطلسي ليس طرفاً 
فــي الـــنـــزاع الـــدائـــر، ولـــن يــكــون طــرفــاً فيه 
أبـــــداً«. وأضـــــاف: »لــيــس لــديــنــا أي خطط 
شمال  لحلف  تــابــعــة  قتالية  قـــوات  لنشر 
الأطلسي داخل أوكرانيا، وليس هناك أي 

طلب لفعل ذلك«.
واتــــــفــــــقــــــت الـــــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء فـــي 
ــاع  ــمـ ــتـ لـــاجـ الأول  الــــــيــــــوم  ــي  ــ فــ ــلــــف  ــحــ الــ
عــلــى الـــبـــدء فـــي الــتــخــطــيــط لــلــقــيــام بـــدور 
العسكرية  المــســاعــدات  تنسيق  فــي  أكــبــر 
لأوكــرانــيــا لمــســاعــدتــهــا فــي قــتــال روســيــا. 
وقــــال بــلــيــنــكــن: »هــــذه مــنــاقــشــة مستمرة 
سنجريها في الأسابيع المقبلة، وأتصور 
أنكم سترون شيئاً ما خال القمة عندما 
نــجــتــمــع مــعــاً فـــي واشــنــطــن فـــي يــولــيــو«. 
ووفقاً لدبلوماسيين، اقترح ستولتنبيرغ 
يــورو  بقيمة 100 مليار  إنــشــاء صــنــدوق 
)نحو 108 مليارات دولار( لدعم الجيش 

الأوكراني على مدى خمس سنوات.
الـــكـــرمـــلـــين،  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ المــــتــــحــــدث  ورد 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، عــلــى خــطــط الحلف 
 إن أنشطته لا تعزز حالياً الأمن ولا 

ً
قائا

ــا، »بــل على العكس  الاســتــقــرار فــي أوروبــ
مــن ذلــك فهي عــامــل مــزعــزع لاستقرار«. 
ــيـــســـكـــوف أن »)الـــــنـــــاتـــــو( تــم  وأضـــــــــاف بـ
تخطيطه وتشكيله وإنشاؤه وإدارتــه من 
للمواجهة«  كـــأداة  المتحدة  الــولايــات  قبل 
خــاصــة فــي أوروبـــــا. وقــــال بــيــســكــوف في 
موسكو إن العاقات بين روسيا والحلف 
»تـــدهـــورت فعلياً إلـــى مــســتــوى المــواجــهــة 
ــرة«، مــضــيــفــاً أن »الــــنــــاتــــو« هــو  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ

»متورط في الصراع بشأن أوكرانيا«.

بروكسيل: شوقي الريّس

أعلام دول »ناتو« بمقر الحلف 
في بروكسل )أ.ف.ب(

تأسس »الناتو« في 
وقت شهد مخاوف 

متزايدة من التهديد 
العسكري الذي شكله 

الاتحاد السوفياتي 
على الديمقراطيات 

الأوروبية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ )أ.ف.ب(

كييف أعلنت تدمير 6 طائرات روسية وموسكو تحدثت عن إسقاط عشرات الأهداف

هجوم أوكراني واسع على مدن حدودية روسية ومعطيات عن تطوير »حرب المسيرّات«
شــــنــــت الـــــــقـــــــوات الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة لــيــلــة 
ــة أوســـــــــــــع هــــجــــوم  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــس/الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
بــالمــســيــرات المــفــخــخــة عــلــى مــنــاطــق داخــل 
الــــحــــدود الـــروســـيـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر. 
والأوكرانية  الروسية  المعطيات  وتباينت 
حــول حصيلته، وفــي مقابل إعــان كييف 
أنــهــا اســتــهــدفــت قــاعــدة جــويــة قــريــبــة من 
ــرات حـــربـــيـــة، فــقــد  ــائــ ــرت طــ ــ ــ ــدود ودمـ ــحــ الــ
أقـــــرت مــوســكــو بــمــواجــهــة هـــجـــوم ضخم 
لكنها تحدثت عن أضرار في محطات الماء 

والكهرباء وسقوط جرحى بين المدنيين.
ــذي بـــدأ فـــي وقــت  ويــعــد الــهــجــوم الــ
نوعه  مــن  الأكــبــر  الخميس  ليلة  متأخر 
لــبــيــانــات  وفـــقـــا  )آذار(  مـــــارس   27 مــنــذ 
عسكرية روسية. وقد استهدفت في وقت 
متزامن عدة مدن حدودية، لكن التركيز 
الأكــبــر انــصــب عــلــى مقاطعة روســتــوف 
يلعب  روســي  مطار عسكري  يقع  حيث 
الـــضـــربـــات  تـــوجـــيـــه  فــــي  دورا أســـاســـيـــا 

الجوية على الأراضي الأوكرانية.
وأعـــلـــن حــاكــم مــقــاطــعــة روســـتـــوف، 
فاسيلي غولوبيف، أن أنظمة الدفاعات 
ــة الــــروســــيــــة تــــصــــدت لــلــهــجــوم  ــويــ الــــجــ
وقــامــت بــتــدمــيــر أكــثــر مــن 40 هــدفــا في 
أجواء المقاطعة الواقعة بجنوب روسيا.

ــــف فـــــــي حـــســـابـــه  ــيـ ــ ــوبـ ــ ــولـ ــ وذكـــــــــــر غـ
الدفاع  قــوات  أن  الرسمي على »تلغرام« 
النطاق  الجوي واجهت »هجوما واسع 
شــنــتــه عــشــرات الــطــائــرات المــســيــرة« في 

منطقة موروزوفسك بالمقاطعة.
وفي وقت لاحق، فجر الجمعة، كتب 
الــحــاكــم أنـــه »حــســب المــعــطــيــات الأولــيــة 
قامت قوات الدفاع الجوي بتدمير أكثر 

من 40 هدفا في منطقة موروزوفسك«.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن أضرار 
كـــبـــيـــرة بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة وخــصــوصــا 
وشبكات  المحلية،  الكهرباء  محطة  فــي 
إمدادات المياه، مؤكدا أن »الأعمال جارية 

لاستعادة الكهرباء«.
الروسي  المحلي  الحاكم  يعلق  ولــم 
عـــلـــى مــعــطــيــات أوكــــرانــــيــــة بــاســتــهــداف 
القاعدة الجوية في المنطقة لكنه قال إن 
الهجوم تركز »قرب مطار«، في حين أفاد 
مــصــدر دفــاعــي فــي كــيــيــف الــجــمــعــة بــأن 
أوكــرانــيــا تمكنت فــي »عــمــلــيــة خــاصــة« 
قاعدة  فــي  مــن تدمير طــائــرات عسكرية 
جــويــة بــجــنــوب روســـيـــا. وقـــامـــت قـــوات 
عسكرية  طــائــرات  ســت  »تدمير  بـ كييف 

على الأقل« وإلحاق أضرار بالغة بثمانٍ 
ــهـــدف قـــاعـــدة  ــتـ ــا، فــــي هـــجـــوم اسـ ــرهـ ــيـ غـ
ــة بــجــنــوب  ــ ــدوديـ ــ جــــويــــة فــــي مــنــطــقــة حـ
روســيــا، وفــق مــا أفـــاد مــصــدر فــي قطاع 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  ــرانــــي لــــ الـــدفـــاع الأوكــ
الفرنسية«. وأوضح المصدر أن الهجوم 
ــك  ــسـ ــال قــــاعــــدة فــــي مـــديـــنـــة مـــوروزوفـ ــ طـ
ــة فــي  ــ ــــدوديــ ــحــ ــ بـــمـــنـــطـــقـــة روســــــتــــــوف الــ
جنوب روسيا، وكان عبارة عن »عملية 
ذها جهاز الأمن )إس بي يو( 

ّ
خاصة« نف

والجيش الأوكرانيان.
لكن تداعيات الهجوم في المنطقة لم 
تلبث موسكو  لــم  إذ  ذلـــك،  تقتصر على 
أن أعــلــنــت الــجــمــعــة عــن وقــــوع إصــابــات 
ــواد  ــ ــار مـ ــفــــجــ ــــين المــــدنــــيــــين، بـــســـبـــب انــ بـ
كانت المسيرات المفخخة أسقطتها على 

المنطقة.
إن »8 أشــخــاص  وقـــــال غــولــوبــيــف 
ــروح، وفـــقـــا  ــ ــجــ ــ ــوا بــ ــبــ ــيــ عـــلـــى الأقــــــــل أصــ
ناسفة  عبوة  بانفجار  أولية،  لمعلومات 
ــــدى المـــســـيـــرات الــتــي  كـــانـــت تــحــمــلــهــا إحـ
تـــم إســقــاطــهــا فـــي ســـمـــاء المــقــاطــعــة في 

ــتـــب غـــولـــوبـــيـــف عــبــر  ــق«. وكـ ــابــ ــــت ســ وقـ
»تلغرام« أن الحادث »وقع ظهر الجمعة 
قـــرب مــطــار فــي منطقة مــوروزوفــســك«، 
لإصابات  تعرضوا  الــذيــن  أن  موضحا 
التحقيق في  بــإجــراءات  كــانــوا يقومون 
موقع سقوط مسيرات. وأضاف الحاكم 
ــــى مــســتــشــفــى  ــه تــــم نـــقـــل المـــصـــابـــين إلـ ــ أنـ

محلي لتلقي العاج.
مــوروزوفــســك شرقي  وتــقــع منطقة 
مدينة روستوف. وتعد المركز الإقليمي 
لــريــفــهــا. ويــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا نــحــو 36 
ألــــف نــســمــة. وتــشــيــر مــعــطــيــات روســيــة 
إلـــى أن المــطــار الــعــســكــري الـــذي يوصف 
بأنه »نشط« يقع على بعد 3 كيلومترات 

جنوب غربي موروزوفسك.
الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  وأقـــــــــرت 
فـــي بـــيـــان بــمــواجــهــة الــهــجــوم الــضــخــم، 
ــارت إلــــى أنــــه اســتــهــدف عــمــلــيــا كل  ــ وأشــ
المناطق الحدودية مع أوكرانيا. وأفادت 
ــاع الـــجـــوي »أســقــطــت  ــدفــ بــــأن أنــظــمــة الــ
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة 53 مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة 
فـــوق مــقــاطــعــات روســـتـــوف وســـاراتـــوف 

وكــــــــــورســــــــــك وبـــــــيـــــــلـــــــغـــــــورود وإقـــــلـــــيـــــم 
كراسنودار«.

وجاء في بيان الوزارة: »خال الليلة 
ــبـــاح الـــبـــاكـــر مـــن يــــوم 5  المـــاضـــيـــة والـــصـ
أبريل )نيسان(، تم التصدي لمحاولة من 
قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي 
أهــداف  باستخدام طائرات مسيرة ضد 
على أراضــي روسيا«. وأضافت الــوزارة 
ــم إســقــاطــهــا  أن بــــين المــــســــيــــرات الـــتـــي تــ
44 فــــوق أراضــــــي مــقــاطــعــة روســـتـــوف، 
ومــســيــرة واحــــدة فــي كــل مــن مقاطعات 
ســــاراتــــوف وكـــورســـك وبـــيـــلـــغـــورود، و6 
مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار.

ــابــــق، أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي وقـــــت ســ
اعتراض  عن  الخميس  الروسية  الدفاع 
وتدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 

مقاطعة كورسك الروسية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ وتـــــتـــــعـــــرض المـــــنـــــاطـــــق الـ
المــتــاخــمــة لأوكــرانــيــا بــانــتــظــام لهجمات 
الطائرات من دون طيار. وليلة الخميس، 
علن عن خطر هجمات طائرات من دون 

ُ
أ

طــيــار فــي مــنــاطــق بــيــلــغــورود وكــورســك 

ــرات  ــيـ وفــــــورونــــــيــــــج. واســــتــــهــــدفــــت مـــسـ
المناطق الثاث، ونتيجة للهجوم، اندلع 
وفقا لبيانات رسمية روسية، حريق في 
لمدينة كورسك  المــركــزيــة  الــســوق  منطقة 
إبــداع  المركز الإقليمي لتنمية  وآخــر في 
الأطــفــال والــشــبــاب. ولــم يتم الإبـــاغ عن 

وقوع إصابات.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــقــلــت وســائــل 
إعــــام روســـيـــة أن كــيــيــف ســــوف تتلقى 
قــريــبــا مــســيــرات غــربــيــة مــحــدثــة تمتلك 
قدرات قتالية عالية وقادرة على إصابة 

أهداف بعيدة المدى.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »نــوقــوســتــي« 
الــرســمــيــة الـــروســـيـــة عـــن وســـائـــل إعـــام 
ــا تــســتــعــد لإطـــاق  ــيــ غــربــيــة أن »أوكــــرانــ
ــرات من  ــائــ مـــشـــروع ضــخــم لــصــنــاعــة طــ
دون طـــيـــار قــــــادرة عــلــى ضــــرب أهــــداف 
ألفي كيلومتر«،  أكثر من  تقع على بعد 
التي  »بيلد«  عــن صحيفة  نقا  وأفـــادت 
استندت في معطياتها إلى تصريحات 
مــصــادر عسكرية غربية أنــه »فــي غياب 
المــدى،  والطويلة  المتوسطة  الــصــواريــخ 

ــا بــالــكــامــل إلــــى حــرب  ــيـ ــرانـ تــتــحــول أوكـ
ــزداد أهمية الــطــائــرات من  المــســيــرات وتــ
ســتــقــوم  ــام،  ــعــ الــ وهـــــذا   )..( طـــيـــار  دون 
عــشــر شـــركـــات مــصــنــعــة بــتــزويــد كييف 
بطائرات من دون طيار مسلحة وقادرة 
عــلــى الــطــيــران لمــســافــة تــصــل إلـــى 2500 

كيلومتر«.
ــا لمـــعـــطـــيـــات الــصــحــيــفــة فـــإن  ــقــ ووفــ
كييف  في  ينشط  غربياً  مكتب تصميم 
قــد طــور طــائــرة هجومية واستطاعية 
جــديــدة مــن دون طــيــار، يمكن أن يصل 
مداها إلى نحو 3300 كيلومتر وقــادرة 
عــلــى نــقــل حــمــولــة مــن المــتــفــجــرات تصل 

إلى 300 كيلوغرام.
إلــى تحقيق نجاحات  ــارة  وفــي إشـ
المسيرات«  »ســاح  تطوير  في  أوكرانية 
الأخيرة  »الهجمات  إن  الصحيفة  قالت 
على مواقع داخل العمق الروسي، جرت 
بــاســتــخــدام طــائــرات مــن دون طــيــار من 
طراز Airborne 22-UJ أوكرانية الصنع، 
ــم تـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل مــلــحــوظ  ــتــــي تــ والــ
لتتمكن من الطيران إلى مسافات أبعد، 

كــمــا أنـــهـــا زودت عــلــى الأرجــــــح بــخــزان 
وقود إضافي«.

وكانت سلطات تتارستان الروسية 
أعلنت أن بعض المنشآت فيها تعرضت 
صـــبـــاح 2 أبـــريـــل لــهــجــوم بـــطـــائـــرات من 
دون طـــيـــار. فـــي تــطــور دل عــلــى اتــســاع 
الــنــطــاق الــجــغــرافــي لــضــربــات المــســيــرات 

الأوكرانية.
وعــلــق الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
ــلــــى هـــجـــمـــات  ــكــــوف، عــ ــيــــســ دمــــيــــتــــري بــ
»نـــظـــام كييف  إن  بـــالـــقـــول  تـــتـــارســـتـــان، 
يواصل سياسته الإرهابية العدوانية«، 
وأكد أن الأجهزة الروسية المعنية »تعمل 
عــلــى اتــخــاذ إجـــــراءات إضــافــيــة لضمان 
ــــن«. وفـــي هــجــوم مــمــاثــل استهدفت  الأمـ
مــســيــرات أوكـــرانـــيـــة مــنــطــقــة بــودولــســك 

قرب موسكو.
وقــالــت الأجـــهـــزة الــروســيــة إنـــه »تــم 
ــــن دون طـــيـــار  ــرة مـ ــ ــائـ ــ ــثــــور عـــلـــى طـ الــــعــ
قرب  نفط  مستودع  من  بالقرب  سقطت 
بودولسك«. وزادت أنه »تم العثور على 
شظايا كبيرة من طائرة من دون طيار 
هــجــومــيــة عـــلـــى مـــســـافـــة لــيــســت بــعــيــدة 
فـــي نوفوسيلكي  الــنــفــط  مــســتــودع  عـــن 
قرب بودولسك«. وتوعد رئيس الوزراء 
الأوكــــرانــــي ديــنــيــس شــمــيــغــال الــجــمــعــة 
ــتــــواصــــل هـــجـــمـــات الـــــقـــــوات المــســلــحــة  بــ

الأوكرانية على مستودعات النفط.
ــلـــن الــســفــيــر المـــفـــوض  ــــى ذلــــــك، أعـ إلـ
الــروســيــة لشؤون  الــخــارجــيــة  مــن وزارة 
»جـــــــــرائـــــــــم نـــــــظـــــــام كـــــيـــــيـــــف« روديـــــــــــــون 
نتيجة  القتلى  حصيلة  عن  ميروشنيك 
الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية 
على الأراضي الروسية منذ بداية العام.
وقــــال مــيــروشــنــيــك: »اســـتـــنـــادا إلــى 
المبعوث  مكتب  جمعها  الــتــي  الــبــيــانــات 
الــخــاص الــتــابــع لـــلـــوزارة فــي الــفــتــرة من 
1 يناير )كانون الثاني( إلى 31 مارس، 
تعرض 922 مدنيا من المناطق الروسية 
أوكــرانــيــون،  مسلحون  شنها  لــضــربــات 
 .»201 وقتل  مدنيا   721 خالها  أصيب 
ــه نــتــيــجــة  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ ولــــفــــت مـــيـــروشـــنـــيـــك إلـ
للهجمات الأوكــرانــيــة »أصــيــب 59 طفا 
أصغر  أن  ميروشنيك  وأكـــد   ،»11 وقــتــل 
طــفــل تـــوفـــي كــــان عـــمـــره 4 أشـــهـــر فــقــط. 
ووفقا له، فقد أطلقت القوات الأوكرانية 
مــنــذ بــدايــة عـــام 2024 مــا لا يــقــل عــن 22 
ألــــــف قـــذيـــفـــة عـــلـــى أهـــــــــداف مـــدنـــيـــة فــي 
روسيا، وأضاف: »هذا يمثل 250 قذيفة 

في اليوم أو 10 قذائف في الساعة«.

موسكو: رائد جبر

مسيرات أوكرانية قريباً من مدينة لفيف )إ.ب.أ(



ـــرار تمويل  مـــع الــتــخــبــط الأمــيــركــي فـــي إقــ
ــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــواجـ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا، يـ
الــجــمــهــوري مــايــك جــونــســون خــطــر الـــعـــزل من 
الجمهورية  المــعــارضــة  تــنــامــي  ودفـــع  منصبه. 
حزبه  أعــضــاء  مــن  بالبعض  للتمويل  الشرسة 
ــــاح في  ــــذي أطـ إلــــى الــتــلــويــح بـــســـاح الـــعـــزل، الـ

السابق بسلفه كيفين مكارثي.
ــدات، يــقــف  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــة هــــــــذه ال ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ وبـ
جونسون حائراً أمام خيارات متعددة متعلقة 
بالتمويل؛ من تحويل المساعدات إلى قروض، 
ــابــــق دونــــالــــد  ــيــــس الــــســ ــرئــ ــــوات الــ ــدعــ ــ تـــلـــبـــيـــة لــ
تــرمــب، إلـــى مـــصـــادرة أمــــاك روســيــا المــجــمــدة، 
أوكــرانــيــا، وكلها  إعــمــار  ــادة  وتخصيصها لإعـ
ــتـــاف عـــن النسخة  ــارات مــخــتــلــفــة كـــل الاخـ ــيـ خـ
الــتــي أقـــرهـــا مــجــلــس الــشــيــوخ والـــتـــي يصفها 

»الشيك على بياض«. المعارضون بـ
يــســتــعــرض بــرنــامــج »تــقــريــر واشــنــطــن«، 
وهــــــو ثــــمــــرة تـــــعـــــاون بـــــين صـــحـــيـــفـــة »الــــشــــرق 
الأوســــط« وقــنــاة »الـــشـــرق«، احــتــمــالات توصل 
الكونغرس إلى تسوية لإقرار المساعدات لكييف 
في موسم انتخابي حاسم أصبح الناخب فيه 
يتململ من الدعم الأميركي لأوكرانيا، وما إذا 
كـــان جــونــســون ســيــدفــع الــثــمــن فــي حـــال سعى 
إلـــى إقــــرار الــتــمــويــل، بــالإضــافــة إلـــى الــخــيــارات 

المطروحة من قبل المعارضين.

جونسون وشبح العزل

يــقــول ســكــوت كوليناين، مــديــر الــشــؤون 
فــي مــؤســســة »رازوم« لأوكــرانــيــا  الــحــكــومــيــة 
المعنية ببناء العاقات الأميركية - الأوكرانية، 
ــــي إقـــــــــرار تــمــويــل  ــتــــحــــدي الأســـــاســـــي فـ إن الــ
يواجهها  التي  المعارضة  في  يكمن  أوكرانيا 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب مــايــك جــونــســون في 

صفوف حزبه الجمهوري.
ويشير كولينين إلى أن جونسون يتمتع 
ــنـــواب،  ــداً فـــي مــجــلــس الـ بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة جــ
ســتــصــل إلـــــى مــقــعــد واحــــــد فـــقـــط، الأســـبـــوع 
المقبل، بسبب استقالة بعض الجمهوريين من 
الجمهوريين  »معظم  أن  وأوضـــح  مقاعدهم. 
يدعمون أوكرانيا، لكن هناك أقلية لا تدعمها، 
يوفق  أن  المجلس جونسون  رئيس  ويــحــاول 
ــيــــا والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــم أوكــــرانــ ــ بــــين إقـــــــرار دعـ

دعمه من قبل الجمهوريين في المجلس وعدم 
خسارة منصبه«.

ــا عــــن الــنــائــبــة  ــنـ ــتـــحـــدث كـــولـــيـــنـــايـــن هـ يـ
الــجــمــهــوريــة مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن، التي 
هـــــددت بـــطـــرح عــــزل جـــونـــســـون رســمــيــا على 
ــا.  ــيـ الــتــصــويــت فـــي حــــال أقــــر تــمــويــل أوكـــرانـ
الأبيض  البيت  مــراســلــة  لــيــم،  نــاومــي  وتشير 
أنه  إلــى  إيكزامينر«،  »واشــنــطــن  فــي صحيفة 
لــهــذا السبب يــحــاول البيت الابــيــض »إعــطــاء 
جــونــســون مــســاحــة فـــي الـــتـــصـــرف«. وتــفــســر 
قــائــلــة: »قـــبـــل انـــطـــاق مـــفـــاوضـــات الــتــمــويــل، 
بــشــدّة، وهوجم  المجلس  رئيس  انتقاد  جــرى 
شخصيا. لكن البيت الأبيض تراجع عن هذه 
الاستراتيجية الآن، لأن انتقاد رئيس المجلس 
لـــن يــســاعــدهــم، خــصــوصــا مـــع تــمــتــع الــيــمــين 

المتطرف في حزبه بالقوة لعزله«.
ــغ كــيــلــر،  ــريــ ــحـــدث غــ ــتـ ــه، يـ ــتـ ــيـ ــاحـ ومــــــن نـ
المحافظين  لاتــحــاد  الــســابــق  التنفيذي  المــديــر 
ــعـــب« الــــذي  ــن »المــــوقــــف الـــصـ الأمـــيـــركـــيـــين، عــ
يواجهه جونسون، خصوصا في ظل الأغلبية 
الــضــعــيــفــة جـــداً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. ويشير 
جــونــســون إلــــى أن الــجــمــهــوريــين المــحــافــظــين 
الــذيــن يــعــارضــون تــمــويــل أوكــرانــيــا ينظرون 
ــــدود الــجــنــوبــيــة،  ــحـ ــ ــفــــوضــــى عـــلـــى الـ إلـــــى »الــ
ويقولون: لا يمكننا مراقبة حدودنا الخاصة 

حــالــيــا، فــلــمــاذا نهتم بــالــحــدود بــين أوكــرانــيــا 
ــأن الأمــــر  ــ ــول بـ ــ ــا؟«. وأضــــــــاف: »لا أقــ ــ ــيــ ــ وروســ
ــذه طــريــقــة تفكير  ــادل، لــكــن هــ ــ صــحــيــح أو عــ
الــجــمــهــوريــين المــحــافــظــين الـــيـــوم، خــصــوصــا 
المليارات  مئات  الأبيض  البيت  يطلب  عندما 
من الــدولار لحرب خارجية، في دولة لا نملك 

 معها؛ وهي أوكرانيا«.
ً
تاريخا طويا

ــردّ كــولــيــنــايــن عــلــى مــقــارنــة أوكــرانــيــا  ويــ
بأمن الحدود، مشيراً إلى أنها نقطة يسمعها 
كثيراً بحكم عمله المقرب مع المشرعين بهدف 
ــرار الــتــمــويــل. ويـــقـــول: »أعــتــقــد  ــ إقــنــاعــهــم لإقــ
كبيرة  ــة  دولــ بصفتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
وغنية وقوية، تستطيع القيام بالأمرين. وأنا 
أقــول دومــا لأعضاء الكونغرس القلقين حول 
الــحــدود،  أزمـــة  أن نحل  بأننا يجب  حــدودنــا 
القيام  ويمكننا  وكبيرة،  عظيمة  دولــة  لكننا 

بالأمرين معا«.
أما ليم، فتحذر من أن الأغلبية الصغيرة 
في مجلس النواب سوف تدفع جونسون إلى 
التماس المساعدة من الديمقراطيين لإقرار أي 
مشروع قانون، مضيفة: »لدى رئيس مجلس 
النواب هامش صغير جداً لمحاولة تفعيل هذا 

التشريع، ومنصبه سيعتمد على ذلك«.
التقييم، مضيفا  هــذا  كيلر على  ويوافق 
أن »رئيس المجلس سيضطر إلى اتخاذ القرار 

كان  إن  أي  مــكــارثــي،  فعل  كما  تماما  بنفسه، 
أوكرانيا  كانت  إن  أو  بمنصبه  المراهنة  يريد 

تستحق أن يتخلى عن منصبه«.

إدارة بايدن والرسائل »المبهمة«

ــات الــــحــــزبــــيــــة  ــ ــاذبــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــل هـــــــــذه الــ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
والاخـــتـــافـــات عــلــى إقــــرار المــســاعــدات الــطــارئــة 
إدارة  أرسلتها  والــتــي  دولار،  مليار   60 بقيمة 
بـــايـــدن إلــــى الــكــونــغــرس فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الشيوخ  الماضي، ووافــق عليها مجلس  الأول( 
فــي فــبــرايــر )شــبــاط(، يــوجّــه البعض انــتــقــادات 
للبيت الأبيض بسبب عدم وجود استراتيجية 
واضــحــة فــي أوكــرانــيــا، وهـــذا مــا تــتــحــدث عنه 
إدارة  إلــى  إن »المشكلة بالنسبة  التي قالت  ليم 
بـــايـــدن، هــي الــقــول بــأنــهــا تــريــد دعـــم أوكــرانــيــا 
ف الأمر. وهذا يشير إلى التزام طويل 

ّ
مهما كل

الأمـــد بالنسبة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــكــرة 
الــــحــــروب الأبــــديــــة لا تــســتــقــطــب الــجــمــهــوريــين 
والــديــمــقــراطــيــين على حــد ســــواء«. وتشير ليم 
إلى أن الإدارة قد تعمد الأيام المقبلة إلى تسليط 
الــدعــم هذه  أن معظم حزمة  الــضــوء على فكرة 
سيجري إنفاقها في الولايات المتحدة لتصنيع 

الأسلحة التي سيجري إرسالها إلى الخارج.
ــد تــعــبــيــر  لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس كـــافـــيـــا عـــلـــى حــ
تـــحـــاول  ــدن  ــايــ بــ إدارة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  كـــيـــلـــر، 
ــدرك كــيــفــيــة إدارة  ــ ــنـــاع الأمــيــركــيــين بــأنــهــا تـ إقـ
حرب خارجية، والفوز بها، ثم الخروج منها. 
وأضـــاف: »المشكلة في ذلــك هو أن هــذه لم تكن 
المتحدة في  الــولايــات  الحال عبر تاريخ تدخل 
هـــذا الــنــوع مــن الــنــزاعــات الــخــارجــيــة. فــلــم تكن 
هـــذه الــحــال فــي أفــغــانــســتــان، وبــالــطــبــع ليست 
في العراق. والناخبون الأميركيون، خصوصا 

الجمهوريين يعلمون ذلك«.
ويسلط كيلر الضوء على المعضلة الثانية 
التي تواجه الإدارة، وهي الجانب المالي، فيقول: 
أو 150 مليار  ـــ110  ــ الـ أيـــن ســنــأتــي بمبلغ  »مـــن 
دولار؟ ما نعلمه من إدارة بايدن، من الطريقة 
التي يجري بها تمويل مشاريع أخرى، هو أنه 
يجري طبع مزيد من المال؛ ما يؤدي إلى تضخم 

اقتصادي«.
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تشهد الولايات المتحدة 
تجاذبات حزبية حادة 

حول إقرار حزمة 
مساعدات طارئة لأوكرانيا 

بقيمة 60 مليار دولار

ASHARQ AL-AWSAT

المسؤول الجمهوري يبحث خيارات بينها إقراض كييف ومصادرة أصول روسية مجمدة

تمويل أوكرانيا يهدد مستقبل جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي
واشنطن: رنا أبتر

رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالكونغرس في 7 مارس 2024 )رويترز(

زلزال متوسط الشدة 
يهزُّ أركان نيويورك

ــن الــــدولــــي فـــي مقر  ــ شــعــر دبــلــومــاســيــو مــجــلــس الأمـ
الأمم المتحدة بمقاعدهم تهتز، فيما توقفت الطائرات عن 
الإقـــاع لفترة وجــيــزة، واهــتــز الأثـــاث فــي مختلف أنحاء 
نيويورك، الجمعة، عندما باغت زلزال المدينة التي لا تنام.
ولكن لم يصب أحــدٌ بــأذى، ولــم يتغير شــيء في أفق 
نــيــويــورك الــشــهــيــر بــنــاطــحــات ســحــابــه، فــيــمــا كــتــب بــرج 

»إمباير ستيت« على منصة »إكس«: »أنا بخير«.
قوة  إن  الأمــيــركــيــة  الجيولوجي  المــســح  هيئة  وقــالــت 
الـــزلـــزال بلغت 4.8 درجــــات، كــمــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وبــالــقــرب مــن مــركــز الــزلــزال فــي بــلــدة ليبانون 
ــة نــيــوجــيــرزي، قــالــت مــشــرفــة المــتــجــر دومينيكا  فـــي ولايــ
أونــيــيــشــكــا الــبــالــغــة 50 عــامــا، »مـــا زلـــت أرتـــجـــف« بــعــد أن 
أيقظها الزلزال. وأضافت: »لم أشهد مثل قوة هذا الزلزال 
مـــن قـــبـــل. لــقــد تــعــرضــت لــبــعــض الــــــــزلازل، لــكــن لا يمكن 
السرير  كــان  المــنــزل بأكمله يهتز حقا.  كــان  بــه.  مقارنتها 
. سارعت لأتفقد كلبي. 

ً
يهتز، والمنزل يصدر أصواتا هادرة

وجدته بخير«.
وفـــي الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي يــقــع مــقــرهــا الــرئــيــســي في 
نيويورك، عُلق اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة 
الدبلوماسيين  ــت هواتف 

ّ
الزلزال لبعض الوقت. ورن بعد 

ــوع الـــزلـــزال  ــذار الــــطــــوارئ، الــــذي أكـــد وقــ ــ بــصــوت نــظــام إنـ
ونصح الجميع »بالبقاء في الداخل والاتصال بالرقم 911 

في حالة الإصابة«.
إلى ذلك، توقفت عمليات الإقاع والهبوط في العديد 
مــن المـــطـــارات فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك »لاغــــوارديــــا« في 
وقالت  نيوجيرسي.  فــي  ونــيــوارك  وفيادلفيا  نــيــويــورك 
إدارة الــطــيــران الــفــيــدرالــيــة، فــي بــيــان، إن الــحــركــة الجوية 

»ستستأنف عملياتها في أسرع وقت ممكن«.
وأفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم 
شعروا بالزلزال من فيادلفيا إلى نيويورك، وشرقا على 
المستخدمين صوراً  العديد من  آيــانــد. ونشر  لونغ  طــول 
لأجــــزاء مــنــهــارة مــن مــحــتــويــات الــحــدائــق، وكــتــبــوا عليها 

عبارة »سنعيد البناء«.
وكــتــبــت هــيــئــة المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة على 
، ولــكــن بعضها 

ً
»الـــــزلازل ليست شــائــعــة »إكــــس«:  منصة 

حــدث مــن قبل على طــول ساحل المحيط الأطــلــســي، وهي 
ــم الــهــامــش  ــــدى الــــدراســــات اســ مــنــطــقــة أطــلــقــت عــلــيــهــا إحـ
السلبي العدواني لأنه لا توجد حدود صفيحة نشطة بين 
وتقول  الشمالية«.  وأميركا  الأطلسي  المحيط  صفيحتي 
الــضــرر تضرب فــي مكان ما  الـــزلازل المتوسطة  الهيئة إن 
ويمكن  سنة،  مائة  كــل  تقريبا  مرتين  الحضري  الممر  فــي 
أن نشعر بــالــزلازل الأقــل شــدة كل عامين إلــى ثاثة أعــوام 

تقريبا.

نيويورك: »الشرق الأوسط«
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ماري وعبسة... »سيدتا القصر«
»التقليدية« لوصول  الملامح غير  < من 
ديوماي  الجديد بسيرو  السنغالي  الرئيس 
فاي إلى القصر الرئاسي في داكــار، أنه أول 
القصر  إلــى  معه  يصطحب  سنغالي  رئيس 

الرئاسي... زوجتين. 
ــاي خــلال  ــر فــ ــرزت عــنــدمــا أصــ ــ الــقــصــة بـ
الحملة الانتخابية على اصطحاب زوجتيه 
فــي مــؤتــمــراتــه الــجــمــاهــيــريــة، وأثــنــاء إدلائـــه 
بصوته، كما حرص على اصطحابهما عند 
أدائه اليمين الدستورية، مبدياً اعتزازه بأنه 
ربّ أسرة كبيرة، ولديه زوجتان مخلصتان، 
هما مـــاري، وعــبــســة، والــعــديــد مــن الأطــفــال. 
وخــــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة قــال 
فاي: »لديّ أطفال جميلون، لأن لدي زوجتين 
رائعتين، إنهما جميلتان للغاية. وأشكر الله 

لأنهما تقفان إلى جانبي دائماً«. 
التي تزوجها فاي  مــاري خــون،  تنتمي 
إلى  أولاد،  أربعة  منها  ولديه  15 سنة،  قبل 

الــقــريــة ذاتــهــا الــتــي نــشــأ فــيــهــا. أمـــا الــزوجــة 
أكثر من سنة  الثانية عبسة، فتزوجها قبل 
تعدّد  أن  الــســيــاســي. ومــع  لمــع نجمه  بعدما 
الــزوجــات مــن الأمـــور المعتادة فــي السنغال، 
ــن المــــبــــاهــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ويـــمـــثـــل جـــــــزءاً مـ
فإن مشهد  الريفية-،  الأقاليم  في  -وبخاصة 
اعـــتـــلاء الـــرئـــيـــس فــــاي مــنــصــات المـــؤتـــمـــرات 
كان  ما  زوجتيه،  بيدي  ممسكاً  الانتخابية، 
السياسية  الحياة  فــي  المــألــوفــة  المشاهد  مــن 
الــســنــغــالــيــة، ولــــذا اســتــقــطــب الأمــــر اهتماماً 

واسعاً من وسائل الإعلام. 
ومع صعوبة تحديد عدد الزيجات، لأن 
الكثير منها غير مسجل، فإن 32.5 في المائة 
ــون تــعــدد الـــزوجـــات، 

ّ
مـــن الــســنــغــالــيــين يــتــبــن

بـــحـــســـب تـــقـــريـــر حــــديــــث صـــــــادر عــــن المـــركـــز 
الوطني للإحصاء والتعداد السكاني. وهنا، 
فـــاي فــقــط على  الــرئــيــس  لــن تقتصر مشكلة 
الرئاسي،  القصر  داخــل  أمــر زوجتيه  تدبير 

بل قد يمتد الأمر إلى العديد من الاعتبارات 
ــفـــالات  ــتـ الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة... ســـــــواءً فــــي الاحـ
الـــرســـمـــيـــة داخــــــل الــــبــــلاد، أو فــــي الــــزيــــارات 
البروتوكول  قــواعــد  تقرّ  لا  التي  الخارجية، 
فيها سوى وجود »سيدة أولى« واحدة فقط. 
ثم إنه رغم أن لقب »السيدة الأولى« غير 
موجود في الدستور أو في أي نص قانوني 
سنغالي آخـــر، وبــالــتــالــي قــد لا يــواجــه فــاي 
مشكلة في منح أي من زوجتيه هــذا اللقب، 
قد تبرز المشكلة في العديد من الدول الغربية 
للتساؤلات  مثيراً  فيها  الأمـــر  سيبدو  الــتــي 
عندما يزورها الرئيس السنغالي، أو يكون 
ــة فـــي بعض  ــاركـ عــلــى قــريــنــة الـــرئـــيـــس المـــشـ
أو  الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــابـــع  ــطـ الـ ــبـــات ذات  ــنـــاسـ المـ
المراسم  أو عندما يلجأ مسؤولو  الإنساني، 
في بعض تلك الــدول إلى وضع مقعد واحد 
من  نظيرتها  مقابل  في  الأولـــى«،  »السيدة  لـ

الرئيس فاي بين زوجتيه ماري )إلى اليمين( وعبسة )أ.ف.ب(الجانب المستضيف.

استفاد فاي من حالة التعاطف الشعبي التي تسببت فيها فترة سجنه
ى تركيز خطاباته   لمدة سنة من دون محاكمة، إضافة إل

ى مشكلات الطبقات الهشة والمهمشة  عل

قبل 10 أيام فقط من انطلاق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
السياسي  فــاي،  )بشير( ديوماي  ذلــك، بسيرو  يكن  لم  السنغالية 
ابن الـ44 سنة، سوى سجين يترقب مصيره خلف الأسوار، فإذا به 
يخرج من السجن ليتصدر قائمة المرشحين، ويحظى بفوز حاسم 
من الجولة الأولى في مواجهة مرشح الائتلاف الحاكم. ولقد جاء 
هذا الفوز بمثابة لحظة فارقة في تاريخ السنغال، ليس بوصول 
أصغر رئيس في تاريخ البلاد إلى القصر الرئاسي فقط، أو لأنه آتٍ 
من صفوف المعارضة، بل باعتبار ما حدث تحولًا جوهرياً للإرث 

السياسي للبلاد الذي استقر طيلة 6 عقود. 
فاي عام 1980 في قرية ندياجانياو، وهي قرية زراعية صغيرة 
البلاد،  أقاليم  أكبر  ثاني  تييس،  إقليم  تتبع  السنغال،  غــرب  فــي 
وموطن رئيسها الأول ليوبولد سيدار سونغور، في هذه المنطقة 
أن يحصل على  قبل  مــن طفولته ومراهقته،  عــاش جــزءاً  الفقيرة، 
تعليمية  صعوبات  بعد   ،2000 عام  )البكالوريا(  العامة  الثانوية 
»المدرسة الوطنية للإدارة«  ومجموع متوسط مكّنه من الالتحاق بـ
أنتا جــوب بالعاصمة داكــار، حيث تخرّج عام  في جامعة الشيخ 
 على »المتريز« )الإجازة( في القانون. بعدها انضم 

ً
2007، حاصلا

إلى الإدارة العامة للضرائب والممتلكات، وعمل مفتشاً للضرائب. 
ذلك  حــيــاة  فــي  تــحــول حقيقية  نقطة  الوظيفة شكّلت  تلك  أن  غير 
لــديــه طموحات سياسية  اللحظة  تلك  لــم يكن حتى  الـــذي  الــشــاب 

كبيرة، بل ربما اقتصر الأمر على رغبته في الترقي المهني. 

التعرّف إلى سونكو

ــوّل فـــي لـــقـــاء فــــاي بـــشـــاب يــكــبــره بـــ5  ــتـــحـ تــمــثــلــت نــقــطــة الـ
سنوات، لكنه كان شغوفاً بالسياسة، ومفعماً بأحلام التغيير، 
ــده فــــي دروب الــعــمــل  ــائــ ــقـــاً صـــديـــق عـــمـــره وقــ وســيــصــبــح لاحـ
السياسي. ذلك الشاب هو عثمان سونكو، الذي كان يتردد على 
النادي الرياضي نفسه الذي كان يتردد عليه فاي. وكذلك، عمل 

أيضاً مفتشاً للضرائب في تلك الفترة. 
وفــاي،  الصديقين، سونكو  رحلة صعود  انطلقت  وهــكــذا، 
نقابة  تأسيس  إلــى  الأول  إذ سعى  المهنية.  المــعــانــاة  رحــم  مــن 
ويتشاركا  الأخير  إليه  لينضم  والماليين،  الضريبيين  للوكلاء 
العمل على كشف التجاوزات وسوء الإدارة في كثير من مجالات 
العمل الحكومي بالبلاد. لكن يبدو أن العمل في الضرائب ما 
عات الشابين الطامحين للتغيير، فخلال 

ّ
كان كافياً لإشباع تطل

عام 2014 شــارك فاي رفيق رحلة الكفاح سونكو في تأسيس 
»حزب الوطنيين الأفارقة السنغاليين من أجل العمل والأخلاق 
والأخــوة« - أو »الحزب الوطني السنغالي« - في قاعة صغيرة 
ــار، وهـــو الـــحـــزب الــــذي تـــرأســـه عــثــمــان ســونــكــو،  ــ بــجــامــعــة داكــ
الــعــام فــي أكتوبر )تشرين الأول( مــن عام  فــاي أمينه  وأصــبــح 

 .2022
ــار الــتــنــظــيــم الــحــزبــي الــجــديــد،  ــ ــــرزت قـــــدرات فــــاي فـــي إطـ بـ
الخارج،  في  الحزب  لتوسع  المــدبّــر«  »العقل  إلــى  عندما تحوّل 
ولا سيما أوروبا. في حين صار سونكو، بخطابه الراديكالي، 
مصدر إزعاج للسلطات الحاكمة، التي لم تحاول فقط تقليص 
نشاط السياسي الشاب، عبر سجنه، بل سعت إلى حرمانه من 
المنصة السياسية التي ينطلق منها، أي الحزب الذي يتزعمه. 
 الــحــزب فــي يــولــيــو )تــمــوز( 2023 تالياً 

ّ
وهــكــذا، جـــاء قـــرار حـــل

العام  لاعتقال عدد من قياداته، ومنهم فاي يوم 14 أبريل من 
ذاتــه بتهم الإســاءة إلى قــاضٍ، والتشهير، وارتكاب أعمال من 
كــل هــذا، لانتقاده عبر  الــعــام للخطر.  الــســلام  شأنها تعريض 
منشور على صفحته بموقع »فيسبوك« طريقة تعامل القضاء 
مــع قضية عثمان سونكو الــذي سبقه إلــى السجن، ومُــنــع من 
ليخوض  له   

ً
بديلا فــاي  فاختار  الرئاسة،  لانتخابات  الترشح 

الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــــادت تــتــحــول إلــــى نــهــايــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
السنغالية. 

من السجن إلى القصر

المسار  إلــى  السنغال  تنجرف  أن  مــن  المــخــاوف  تضاعفت  لقد 
»الانقلابي« عندما أعلن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، يوم 
مقرّرة  كانت  التي  الانتخابات  تأجيل  الماضي،  )شباط(  فبراير   3
في 25 من الشهر ذاته. إذ انفجر الشارع السنغالي غضباً، ووقعت 
صدامات في الشارع راح ضحيتها قتلى ومصابون، وقاطع معظم 
ـــ19 لتلك الانــتــخــابــات دعـــوات  الــ الأحــــزاب السياسية والمــرشــحــون 

الرئيس سال للحوار. 
عــنــدهــا، تــراجــع الــرئــيــس رغـــم مــوافــقــة الــبــرلمــان الـــذي تسيطر 
عليه غالبية من الائتلاف الحاكم على قرار التأجيل، لكن »المجلس 
الدستوري« )أعلى سلطة قانونية في السنغال( أبطل تلك القرارات، 
ودعـــا إلــى إجـــراء الانــتــخــابــات فــي أســـرع وقــت ممكن، وهــنــا أيضاً 
اضطر الرئيس ســال إلــى إعــلان إجـــراء الانتخابات فــي 24 مــارس 

)آذار( الماضي. 
في هذه الأثناء، كان الصديقان سونكو وفاي لا يــزالان خلف 
أسوار السجن، وإن بدا الأخير في وضع أفضل نسبياً. إذ غاب اسم 
رئيس الحزب السجين عثمان سونكو عن قائمة مرشحي الرئاسة 
الثاني(  )كانون  يناير  الدستوري« يوم 13  »المجلس  أعلنها  التي 
الماضي، رغم كل التقديرات التي كانت تشير إلى أنه أبرز المرشحين 
المؤهلين لمنافسة أمادو با، المرشح المدعوم من الرئيس ماكي سال، 
بينما استطاع فاي دخول القائمة، كمرشح بديل. أما السبب فهو 
أن سونكو المحكوم قضائياً بالسجن لمدة سنتين لا يحق له خوض 
الانــتــخــابــات، فــي حــين لــم يخضع فـــاي للمحاكمة، وبــالــتــالــي، لم 

يصدر ضده أي حكم قضائي. 
للانتخابات  فــاي مرشحاً  لعبتها، وأصــبــح  إذاً  الأقـــدار  لعبت 

الرئاسية رغــم كــونــه مــوقــوفــاً فــي سجن كــاب مــانــويــل، بضواحي 
العاصمة داكار، من دون محاكمة. وللعلم، لم تكن أكثر التوقعات 
ــحــه لــلــفــوز مــن الــجــولــة الأولــــى، لــكــن قــبــل 10 أيـــام من 

ّ
تــفــاؤلًا تــرش

الانــتــخــابــات الرئاسية تــبــدّلــت الأمــــور، وأطــلــق ســـراح كــل مــن فاي 
وسونكو بموجب قانون عفو. 

ــوقـــت لــتــنــظــيــم حملة  ــن الـ ــم يــكــن أمـــــام الــصــديــقــين فــســحــة مـ لـ
انتخابية بالمعايير المعتادة، لمنافسة مرشحين ينتمون إلى أحزاب 
التي كان  الحاكم،  الائــتــلاف  قــوى  أخـــرى، وفــي مواجهة  معارضة 
الــذي اختاره الرئيس سال ليخلفه، أي أمــادو با،  يمثلها المرشح 
الذي شغل كثيراً من المناصب الوزارية ويتمتع بخبرة طويلة في 

دهاليز السياسة والحكم. 

توظيف الغضب 

ــاي، بــمــا بــــرع فــيــه الــصــديــقــان  ــ اســتــعــان تــحــالــف ســونــكــو وفــ
الغضب  مشاعر  على  اللعب  وهــو  السياسة،  عالم  دخولهما  منذ 
السنغالي،  الشباب  من  واسعة  قطاعات  لدى  المتراكمة  والإحباط 
ارتــفــاع  ــراء  كــمــا اســتــطــاعــا تــوظــيــف غــضــب المجتمع السنغالي جـ
الأســـعـــار، وتــدنــي فـــرص الــتــشــغــيــل، واخـــتـــلال ســيــاســات الــتــوازن 

الاقتصادي.
أيضاً، استفاد فاي من حالة التعاطف الشعبي التي تسببت 
إلــى تركيز  فيها فترة سجنه لمــدة سنة من دون محاكمة، إضافة 
ناحية  ومــن  والمهمشة.  الهشة  الطبقات  مشكلات  على  خطاباته 
ستبعد كريم واد، نجل الرئيس 

ُ
أخرى، استفاد من دعم المرشح الم

الــســنــغــالــي الأســبــق عــبــد الــلــه واد، المــدعــوم مــن عـــدد مــن الأحـــزاب 

 أي منصب 
ّ

الــذي لم يتول السياسية. وبالنهاية، استطاع الشاب 
 على أكثر من 54 

ً
رسمي في البلاد، الفوز في الانتخابات حاصلا

في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، 
ــادو بــا ، ليغدو  مــقــابــل 35 فــي المــائــة لمــرشــح الائـــتـــلاف الــحــاكــم أمــ
الــخــامــس فــي سلسلة رؤســـاء السنغال منذ الاســتــقــلال،  الــرئــيــس 

والأصغر سناً على الإطلاق. 
أنــه لا يفصح بشكل علني عن  الرئيس الجديد  ما يعرف عن 
تبنيه آيديولوجيا سياسية محددة، بل يركز في معظم خطبه على 
قضايا اجتماعية ورغبة عميقة في تأكيد الاستقلال عن الهيمنة 
الفرنسية، بجانب التركيز على قضايا الإصلاح والحريات. إلا أن 
كثيراً من التقارير تشير إلى أنه كان مقرباً خلال دراسته الجامعية 
من الحركات الطلابية ذات النزعة الإسلاموية والمرتبطة بجماعة 
»عباد الرحمن«، وهي حركة سنغالية تتبنى فكر تنظيم »الإخوان 
المسلمين«، وأسست في أواخر سبعينات القرن الماضي. ولعل ذلك 
ما دفع صحيفة »لوموند« الفرنسية إلى نشر تقرير عن »فاي« 
)الإخوان المسلمين(، وسيشكل قطيعة  ادعت فيه أنه »امتداد لـ
مــع مــا درج عليه الــنــظــام السياسي فــي الــســنــغــال«. ومــع أن 
الــرئــيــس الــجــديــد لــم يُــبــد انــحــيــازاً واضــحــاً لتيار سياسي 
مــحــدد، نــجــد أن كــثــيــريــن مــن المــراقــبــين يــــرون أن عثمان 
سونكو »جزء من الظاهرة الإسلاموية« التي تتمدد في 

السنغال. 

وعود بإدارة »أخلاقية« 

في أي حال، يراهن فاي على أنه سيقدم وجها 
القادم من مقاعد المعارضة، إذ  مختلفاً للحاكم 
تعهد عقب إعــلان فــوزه بأن »السنغال ستكون 
بلد الأمـــل والــســلام، مــع نــظــام قضائي مستقل 
وديــمــقــراطــيــة أقــــوى«، كــمــا وعـــد بــــإدارة الأمـــور 

»طريقة أخلاقية« وبناء الاقتصاد.  بـ
وخـــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة قــــال فــــاي أنــه 
الإفريقية«،  و»الــوحــدة  النظام«  تغيير  »مرشح 
ووعد بمكافحة الفساد وتوزيع الثروات بصورة 
أفضل ومعاودة التفاوض بشأن اتفاقات المناجم 
والــغــاز والــنــفــط المــبــرمــة مــع الــشــركــات الأجنبية. 
من  السياسية  الطبقة  »تطهير  بـ تعهد  وأيــضــاً، 
خــــلال إبـــعـــاد المــفــســديــن مـــن الــســلــطــة واســـتـــعـــادة 

سيادة السنغال«، وفق تعبيره. 
طموحات فاي تبدو عالية السقف، فهي تتراوح 
مــن مــراجــعــة اتــفــاقــيــات الــصــيــد مــع الــــدول المـــجـــاورة، 
التي تدعم نحو 600  السمكية  المــوارد  حيث تتضاءل 
ألف أسرة سنغالية، لتصل إلى مراجعة اتفاقيات الدفاع 
مــع فــرنــســا بــهــدف »اســتــعــادة الــســيــادة«، وهـــو التعبير 
الـــذي اســتــخــدمــه مــا لا يــقــل عــن 18 مـــرة فــي خــطــاب الــفــوز 
بالانتخابات. لكن هذه الوعود الصاخبة التي قد تستهوي 
الناخبين وتجتذب الأصوات، غالباً ما تخبو عندما تصطدم 
 عــمــا يمكن أن تــثــيــره مــن مــخــاوف ما 

ً
بحقائق الـــواقـــع، فــضــلا

يسمى بمؤسسات »الدولة العميقة« التي غالباً ما تنظر بقلق 
»التطهير« و»إعادة بناء المؤسسات«.  إلى شعارات كـ

ثـــم إن الــتــحــديــات الـــتـــي ســيــواجــهــهــا الــرئــيــس الــســنــغــالــي 
النمو  إن  إذ  فقط.  السياسي  الإصــلاح  تقتصر على  الجديد لا 
للحكومة،  كبيراً  تحدياً  يشكل  السنغال  في  السريع  السكاني 
فنحو 20 في المائة من الشباب عاطلون عن العمل، ويشكل الفقر 
نسبة 36.6 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ 18 مليون 
نسمة. ومع أن السنغال تمتلك أراضــي زراعية شاسعة، فإنها 
تستورد 70 في المائة من احتياجاتها الغذائية، ولا تزال الزراعة 
تعتمد على الطرق البدائية، وبحسب »الأمم المتحدة«، تصنف 
الــدول نمواً، رغــم الخطوات التي قامت  أقــل  البلاد كواحدة من 
بها لتحقيق التنمية الاقتصادية. وبالتالي، سيكون على فاي 
تــجــاوز حجم  مــع  متراكمة  اقتصادية  مــع تحديات  يتعامل  أن 
الدين الخارجي للسنغال 13.5 مليار دولار، وذهاب 36 في المائة 
من صــادرات البلاد لسداد الديون. وأيضاً، هناك واقع اعتماد 
الـــدولـــة الــســنــغــالــيــة عــلــى الـــقـــروض والمـــنـــح، مــا يبقيها رهينة 
لضغوط قوية من الشركاء الخارجيين، وقد تجد صعوبات في 
خلال  فــاي  أطلقها  التي  الطموحة  الانتخابية  الــوعــود  تمويل 

حملته الرئاسية. 

تحديات... بالجملة

الواقع أن التحديات لا تقتصر على الداخل السنغالي، بل تمتد 
إلى خارج الحدود. فعدد من مواقف فاي وتصريحاته لا تبدو ودية 
تجاه فرنسا، المستعمر القديم للبلاد، وصاحبة النفوذ التاريخي 
في منطقة الغرب الأفريقي، وتعهده بإصدار عملة وطنية للبلاد 
لن يكون موضع ترحيب من جانب  الأفريقي«  »الفرنك   عن 

ً
بديلا

نتيجة صعود نخب  المنطقة،  في  نفوذها  يتهاوى  التي  بــاريــس، 
شابة إلى الحكم في كثير من مستعمرات فرنسا القديمة. 

ورغم اختلاف مسارات وصول »الحكام الجدد« إلى السلطة، 
ــواء عــبــر انــقــلابــات عــســكــريــة - كــحــال كـــل مـــن مــالــي وبــوركــيــنــا  ســ
فاسو والنيجر وغينيا والغابون - أو من خلال صناديق الاقتراع 
ــــداءً واضـــحـــاً تــجــاه  ــإن الــنــخــب الــجــديــدة تــتــشــارك عـ كــالــســنــغــال، فـ

الهيمنة الفرنسية. 
ولن تكون فرنسا وحدها من يترقب سياسات الرئيس السنغالي 
الجديد، بل سيكون على الجيران في موريتانيا أيضاً متابعة نيات 
فـــاي، وبــخــاصــة مــا يتعلق بــمــراجــعــة اتــفــاقــيــات الــغــاز المــشــتــرك بين 
البلدين، وهو المطلب الذي طالما كرّره عثمان سونكو، الذي يرى أن 
سنغالية  ومصالح  أراضٍ  عــن  لموريتانيا  تنازلوا  السنغال  رؤســـاء 
متعددة. هــذا الأمــر يثير مــخــاوف عميقة فــي نــواكــشــوط، خاصة أن 
الــجــاريــن اخــتــبــرا عــلــى مـــدى عــقــود تقلبات الــعــلاقــة مــن الــحــرب إلــى 
الــتــقــارب، كما توجد فــي موريتانيا جالية  إلــى  الــســلام ومــن التوتر 
اليدويين.  والعمال  الصيادين  مــن  أبنائها  معظم  كبيرة،  سنغالية 
ولقد تسجّل 27 ألف ناخب سنغالي في نواكشوط عام 2024... صوّت 

منهم قرابة 10 آلاف شخص، وحصد منها فاي نسبة 55 في المائة.

بسيرو ديوماي 
فاي »صديق 

عثمان 
سونكو«

... الذي 
يسعى إلى 

تغيير وجه 
السنغال

تحوّلات دراماتيكية حملته 
من السجن إلى قصر الرئاسة

عندما وقف السياسي الشاب بسيرو 
)بشير( ديوماي فاي، ليؤدي اليمين 
الدستورية رئيساً جديداً للسنغال مطلع 
الشهر الحالي، لم يكن يتصور أنه قبل سنة 
واحدة فقط كان يقف في مكان وظروف 
مختلفة تماماً، ففي أبريل )نيسان( من 
العام الماضي لم يكن فاي سوى سجين 
متهم بالتشهير والقيام بأعمال من شأنها 
»تعريض السلام العام للخطر«. ولكن 
ما بين أبريل 2023، وأبريل 2024 جرت 
في نهر الحياة السياسية السنغالية مياه 
كثيرة، قادت سفينة مفتش الضرائب 
السابق، الآتي من إحدى القرى النائية 
بريف السنغال، إلى قصر الرئاسة، لتدور 
حياة فاي في بضعة أيام دورة كاملة.

القاهرة: أسامة السعيد
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أميركا البروتستانتية قمعت انتشار اليسار لمصلحة الليبراليين
ــاب الـــــتـــــاريـــــخ الـــرســـمـــي  ــ ــتـ ــ ــول كـ ــ ــقـ ــ يـ
الأمــيــركــي، فــي الــبــدايــة، إنــه لــم يكن لدى 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري دائماً 
الــيــوم. بــل ما  ــل نفسها التي لديهما 

ُ
ــث

ُ
الم

ــرا و»قــلــبــا«  ــيّـ حــصــل هـــو أن الـــحـــزبـــين غـ
آيــديــولــوجــيــاتــهــمــا عــلــى مــــدى عــشــرات 
الــعــقــود مــنــذ تأسيسهما. وبــيــنــمــا يُعد 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــــذي أسّـــــس عــام 
قـــائـــم على  ــدم حــــزب ســيــاســي  ــ أقـ  ،1828
ــدم حــزب  نــظــام الاقـــتـــراع فــي الــعــالــم، وأقــ
سياسي في أميركا، يعود تاريخ الحزب 

الجمهوري إلى عام 1854.
ــــان الـــحـــزب  ــى، كـ فــــي ســـنـــواتـــه الأولــــــ
الجمهوري، الذي يعد حزب الرأسمالية 
الـــجـــديـــدة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــصــنــاعــات 
والبنوك في المدن... ليبراليا تماماً، وفي 
المــقــابــل كـــان الــديــمــقــراطــيــون، المــدافــعــون 
عن المزارعين وسكان الأريــاف، معروفين 

بمحافظتهم القوية.
انــدلاع الحرب الأهلية، سيطر  عند 
الـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى غــالــبــيــة الــــولايــــات 
الشمالية الأكــثــر تصنيعاً. وســعــوا إلى 
ــات المـــتـــحـــدة، وتــشــجــيــع  تــوســيــع الــــولايــ
الاســتــيــطــان فـــي الـــغـــرب، وســــاعــــدوا في 
تمويل السكك الحديدية العابرة للولايات 
وتأسيس الجامعات الحكومية. وإضافة 
إلى ذلك، وبسبب الجدل المتوتر المتزايد 
ــة، صـــــــار الــــعــــديــــد مــن  ــ ــــوديـ ــبـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
الــجــمــهــوريــين - وعــلــى رأســـهـــم زعيمهم 
إبراهام لنكولن - من معارضي العبودية 

( ودعاة إلغاء عقوبة الإعدام.
ّ

)الرق
ــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــ فــــي المـــقـــابـــل، كـ
يــتــشــاركــون فـــي الالـــتـــزام بــقــيــم المجتمع 
ــرون إلــــى  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـــــــزراعـــــــي والـــــريـــــفـــــي، ويـ
الــحــكــومــة المــركــزيــة وقــاعــدتــهــا المــديــنــيــة 
على أنها معادية للحرية الفردية. ولأن 
معظم الديمقراطيين كانوا في الولايات 
الجنوبية الزراعية، فقد سعوا بعناد من 

أجل إبقاء العبودية قانونية.

دور الحرب الأهلية
ـــع اقــــتــــراب الـــحـــرب مـــن نــهــايــتــهــا،  ومـ
سيطر الحزب الجمهوري على الحكومة، 
واســـتـــخـــدم ســلــطــتــه لــحــمــايــة الأشـــخـــاص 
المــســتــعــبــديــن ســابــقــاً وضـــمـــان حــقــوقــهــم 
المدنية. وشمل ذلك التعديلات بعد تسوية 
عام 1877 التي انتهت بإعادة الإعمار، التي 
أكسبت الجمهوريين ولاء السكان السود 
فــي أمــيــركــا وتــصــويــتــهــم، وهـــو مــا رفضه 

معظم الديمقراطيين.
لكن بعد الحرب الأهلية، بدأ التغيير 
البنيوي في الحزب الجمهوري، مع تعاظم 
ــول  ثـــــروة الــصــنــاعــيــين الــشــمــالــيــين، ودخــ
العديد منهم ميدان السياسة؛ إذ لم يجد 
هؤلاء الساسة الأثرياء الجدد أي معنى في 
دعــم حقوق الأميركيين الــســود، حــين كان 
البيض هم الغالبية. وبحلول سبعينات 
الــتــاســع عــشــر، شعر الجمهوريون  الــقــرن 
أنهم فعلوا مــا يكفي للمواطنين السود، 
وأوقــفــوا كل الجهود »لإصــلاح« الولايات 
ــركـــت لــلــديــمــقــراطــيــين  ـ

ُ
الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي ت

ــم الـــقـــمـــعـــيـــة تــجــاه  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ ــيـــض وسـ ــبـ الـ
المواطنين السود. ومع انتهاء عملية إعادة 
الإعمار، صوّت »الجنوب الصلب« لصالح 
المــــرشــــحــــين الـــرئـــاســـيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

للسنوات الـ44 التالية.

»الكساد الكبير« بداية التحول
بعد 52 سنة، أصبح »الكساد الكبير« 
الذي هز أميركا عام 1929، حافزاً لتغيير 
سياسي هائل. وفي حين ظل رجال الأعمال 
الأثرياء يهيمنون على الحزب الجمهوري، 
فضل هؤلاء سياسات اللا تدخل الحكومي 
دعماً للشركات الكبرى، التي كانت سياسة 
فعالة عندما كان الاقتصاد مزدهراً، لكنها 
أضــحــت كارثية مــع الانــهــيــار الاقتصادي 

الذي حصل.
ـــى الــرئــيــس 

ّ
ــالـــي، عـــنـــدمـــا تـــبـــن ــالـــتـ وبـ

ــــوري هــــــربــــــرت هـــــوفـــــر ســـيـــاســـة  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الــــلا تــدخــل تـــعـــرّض لــســخــط الـــــرأي الــعــام 
الأميركي عليه وحــزبــه، وهــذا بينما كان 
مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي فــرانــكــلــن روزفــلــت 
إلـــى التغيير. وبالفعل  بــالــحــاجــة  مــؤمــنــاً 
م روزفلت حملته على التعهد بالتدخل 

ّ
نظ

ــاذ الاقــــتــــصــــاد وتـــقـــديـــم  ــ ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــي لإنـ
ــام بــرفــاهــيــة  ــمــ ــتــ ــة والاهــ ــيـ ــالـ المــــســــاعــــدة المـ
الـــنـــاس. وبــفــضــل هـــذه الــســيــاســة اكتسح 
انــتــخــابــات عــــام 1932 بغالبية  روزفـــلـــت 

ساحقة. وكــانــت سياسات حملته - التي 
»الــصــفــقــة  تــبــلــورت يـــومـــذاك بــمــا يــعــرف بـــ
الجديدة« - هي التي أدت إلى تحول كبير 

في آيديولوجيات الحزب الديمقراطي.
ولـــــــــم يـــــطـــــل الـــــــوقـــــــت بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
الــحــرب العالمية الثانية حتى عــاد العرق 
والمساواة بالعودة إلى مركز السياسة في 

الخمسينات والستينات.
لم يكن العرق بالضرورة ضمن وجهة 
نــظــر الــحــزبــين فـــي هـــذه المــرحــلــة، بـــل كــان 
الأمـــر أقـــرب إلــى قضية تــخــصّ الــولايــات، 
والــجــنــوبــيــة تـــحـــديـــداً؛ إذ عــــارض كـــل من 
الديمقراطيين والجمهوريين الجنوبيين 
»حركة الحقوق المدنية« المبكّرة، بينما بدأ 
الديمقراطيون والجمهوريون الشماليون 
في دعم التشريعات مع تزايد قوة الحركة.
الــــرئــــيــــس  ــــــــــع 

ّ
وفــــــــي عــــــــام 1964، وق

ــراطـــي لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون عــلــى  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
قــانــون الــحــقــوق المــدنــيــة. وفـــي انتخابات 
ذلك العام، عارض المرشح الجمهوري باري 
غــولــدووتــر الــقــانــون الــجــديــد علناً بحجة 
أنــه وسّــع سلطة الحكومة الفيدرالية إلى 

مستوى خطير.
كــــان ذلــــك هـــو مـــا أدى إلــــى الــتــحــوّل 
النهائي والحاسم؛ إذ بعدما كان الناخبون 
السود موالين للحزب الجمهوري بسبب 
»قانون الحقوق المدنية لعام 1866«، تحوّل 
هــــؤلاء بــالــفــعــل إلـــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
عندما رأوا أنه مناصر للمساواة والعدالة، 
ــمــــهــــوريــــون مــهــتــمــين  ــــين كــــــان الــــجــ ــي حـ ــ فـ

بالحفاظ على الوضع الراهن في أميركا.
وحـــقـــاً، مـــع مــواصــلــة الــديــمــقــراطــيــين 
السير بالسياسات »الإصلاحية«؛ كالحق 
فــــي الإجــــهــــاض فــــي بــــدايــــة الــســبــعــيــنــات، 
وإلغاء تعليم الدين في المدارس الحكومية، 
أخذ الديمقراطيون الجنوبيون البيض - 
 - المحافظة  والدينية  الريفية  بخلفيتهم 
الــحــزب فيما  يتضايقون مــن مــدى تدخل 
يرونه حقوق الناس. وبحلول الثمانينات، 
أصبح الديمقراطيون الجنوبيون البيض 
جمهوريين، وغالبية الجنوب جمهوريين. 
الــجــمــهــوري غــدا  الـــحـــزب  نــــرى أن  والآن، 
الملاذ الحصين للمحافظين، مقابل تحول 
الحزب الديمقراطي إلى معقل لليبراليين 

والراديكاليين و»اليساريين«.

هوية الحزب الديمقراطي
على الرغم من أن المجموعات التي 
تشكل مــا يسمى بــائــتــلاف التحالف 
ــقــــراطــــي، خـــضـــعـــت لـــتـــحـــولات  ــمــ الــــديــ
الــحــزب الديمقراطي  عــدة، منذ حسم 
ــة، يـــتـــســـاءل  ــيــ ــيــــاســ اســـــتـــــدارتـــــه الــــســ
كثيرون: هل تحول الحزب بالفعل إلى 

حزب يساري؟
ــيــــار ضــمــن  ــتــ ــع هــــــذا الــ ــوقــ ومــــــا مــ

الائتلاف الديمقراطي؟
ــا مــــدى تــأثــيــره  ــاره؟ ومــ ــكــ ــا أفــ ومــ

اجتماعياً وسياسياً؟
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، الــجــمــهــوري 
الأول الذي عد حركات الاحتجاج على 
ممارسات النظام الأميركي، حركات 
الــيــســاريــة«  إلـــى »الــجــمــاعــات  تنتمي 
الأمــيــركــيــة. غــيــر أن تــزايــد اســتــخــدام 
الجمهوريين لهذه المصطلحات بهدف 
»شــيــطــنــة« الاحــتــجــاجــات، وبــصــورة 
غـــيـــر مــســبــوقــة مـــنـــذ حـــركـــة الــحــقــوق 
المــدنــيــة فــي ستينات الــقــرن المــاضــي، 
كــشــف عــن عــمــق الانــقــســام السياسي 
والاســـتـــقـــطـــاب الـــــذي تــعــيــشــه الــبــلاد 

اليوم.
بــحــســب مـــركـــز »بـــيـــو« الأمــيــركــي 

المرموق، هناك أربع مجموعات تشكل 
الــديــمــقــراطــي، هــي: اليسار  التحالف 
التقدمي، والليبراليون المؤسسيون، 
والديمقراطيون الأساسيون، واليسار 

الخارجي.
هذه المجموعات متوافقة إلى حد 
كبير على دعم الدور القوي الذي تلعبه 
الحكومة وشبكة الأمــان الاقتصادية 
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــلا ــويــ ــقــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ

تشككها بــقــوة الــشــركــات. ولــكــن، مع 
ذلــــك، ثــمــة اخــتــلافــات مــلــحــوظــة، إزاء 
قضايا كالقوة العسكرية الأميركية، 
ــد مــــــا، الــــعــــدالــــة الــجــنــائــيــة  ــ وإلــــــــى حـ
وموضوع الهجرة. ثم إن الاختلافات 
ــالات الــقــضــايــا  ــجــ ــن مــ ــي الـــعـــديـــد مــ فــ
الرئيسة، بما فيها السياسة البيئية، 
والأســـلـــحـــة، والإجــــهــــاض، والمـــســـاواة 
العرقية وغيرها، لا تتعلق بالقضية 
نفسها بقدر ما تتعلق بكثافة الدعم 

للمواقف والسياسات الليبرالية.
الــتــقــدمــي« حصة  يمثل »الــيــســار 
صغيرة نسبياً من الحزب، لا تتجاوز 
ــيـــين  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   12
والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، 
وغالبيتهم من جيل الشباب والطلاب 
الـــجـــامـــعـــيـــين. ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن هـــذه 

المجموعة هي الأنشط سياسياً.
المــقــابــل، يشكل »الليبراليون  فــي 
المؤسسيون« حصة أكبر بكثير، )24 
في المائة(، ويصوّتون أيضاً بمعدلات 
عالية ويهتمون سياسياً للغاية. ومع 
أن لديهم آراء ليبرالية فهؤلاء يميلون 
إلى دعم التسويات السياسية أكثر من 

اليسار التقدمي واليسار الخارجي.
الــفــئــة الــثــالــثــة، »الــديــمــقــراطــيــون 
ــم أكـــبـــر مــجــمــوعــة  ــــون«، هــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
فـــي الائـــتـــلاف الــديــمــقــراطــي، )28 في 
المائة( ويطلقون على أنفسهم مسمى 
»المعتدلين سياسياً«. ورغم احتفاظهم 
بــمــواقــف لــيــبــرالــيــة بــشــأن الاقــتــصــاد، 
فهم يختلفون بشأن قضايا الهجرة. 
 بكثير لــدعــم زيـــادة 

ً
فــهــؤلاء أقـــل مــيــلا

 لتحديد 
ً
الهجرة القانونية وأكثر تقبلا

الهجرة غير الشرعية بوصفها مشكلة 
في البلاد. كذلك فهؤلاء أكثر استثماراً 
في القوة العسكرية الأميركية. ويتركز 

الــســود بشكل خاص  الديمقراطيون 
فـــي هــــذه المــجــمــوعــة )40 فـــي المـــائـــة(، 
كما ينتمي إليها الأكبر سناً والًاقــل 

احتمالًا للحصول على تعليم عالٍ.
وتـــبـــقـــى الـــفـــئـــة الـــــرابـــــعـــــة، وهـــي 
»اليسار الخارجي«، وقوامها )16 في 
المــائــة(، لكن هـــؤلاء يــعــرّفــون أنفسهم 
بــأنــهــم مــســتــقــلــون، وغــالــبــيــتــهــم من 
ــبـــاب والـــتـــقـــدمـــيـــين. ورغــــــم أنــهــم  الـــشـ
ليسوا ليبراليين تماماً مثل »اليسار 
الـــتـــقـــدمـــي«، فــــإن لــيــبــرالــيــتــهــم تظهر 
عندما يتعلق الأمر بالعرق والهجرة 
والـــقـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــيـــة. ولا يُـــعـــد هـــذا 
الــتــيــار مــوثــوقــاً بـــه انــتــخــابــيــاً، ولــكــن 
عندما يواجه الاختيار بين مرشحين 
جمهوريين أو ديمقراطيين، يصوّت 
أفــــــــــراده بـــغـــالـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة لــصــالــح 

الديمقراطيين.

تغير مصطلح »اليسار«
مع فشل »النماذج الاشتراكية« في 
ــا الــشــرقــيــة، خــضــع مصطلح  دول أوروبــ
»الــيــســار«، الـــذي كـــان يشير فــي الــبــدايــة 
إلى الفكر الاشتراكي، لتعديلات عدة في 
الغرب. ولقد بذلت في الماضي محاولات 
لجمع الاشتراكية الماركسية والرأسمالية 

ــهـــدف الـــتـــوفـــيـــق بــــين رفـــض  الـــغـــربـــيـــة، بـ
ــفـــاوت الــنــاجــم  ــتـ الاضـــطـــهـــاد والـــفـــقـــر والـ
عن السوق الحرة والرأسمالية، ورفض 
التأميم والاقتصادات المخططة مركزياً. 
وهــو مــا أدى إلــى ولادة مــا يسمى تيار 
»الديمقراطية الاجتماعية/الديمقراطية 
ــار الاشـــتـــراكـــيـــين  ــيــ ــيــــة« أو »تــ ــتــــراكــ الاشــ
ــذي ازدهــــــــر خـــصـــوصـــاً فــي  ــ ــ الـــــجـــــدد«، الـ
بعض دول أميركا اللاتينية، ويمثله في 
الــولايــات المتحدة »اليسار التقدمي«... 

وجزئياً »اليسار الخارجي«.
أيــــــضــــــاً، ظــــهــــر مــــــا يــــســــمــــى بـــتـــيـــار 
»الــلــيــبــرالــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، وهــــو فــرع 
إلــى حرية  الليبرالية، لكنه لا يدعو  مــن 
مطلقة للأفراد، بل لدور إيجابي للدولة 
فــــي تـــوفـــيـــر حـــريـــة إيـــجـــابـــيـــة. ويـــرفـــض 
 مـــن الــنــمــاذج المــتــشــددة 

ً
هـــذا الــتــيــار كـــلا

مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــبُـــعـــد الــــثــــوري مــن 
الديمقراطية الاشتراكية. وبالتالي، فهو 
يــؤمــن بــالأفــكــار الــرأســمــالــيــة مــع إدخـــال 
بــعــض الإصـــلاحـــات عليها، ويمثله في 
الـــبـــلاد، »الــديــمــقــراطــيــون الأســاســيــون« 

و»الليبراليون المؤسسيون«.
ــر تـــيـــار  ــهــ وأخـــــــــيـــــــــراً... لا آخــــــــــراً، ظــ
اللاسلطوية أو »الفوضوية/الأناركية«، 

وهــي ترجمة لمصطلح إنجليزي، ويُعد 
أقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية، 
الــكــاره لأي سلطة ســــواءً كــانــت دولـــة أو 

مجتمعاً أو حتى أسرة.

أميركا البروتستانتية... والمكارثية
عندما أسست الولايات المتحدة على 
أيدي البروتستانت البيض الذين فروا من 
أوروبــا هرباً من الاضطهاد الكاثوليكي، 
بنى هؤلاء مجتمعاً قائماً على الرأسمالية 
ــوّل أمــيــركــا  ــع تـــحـ ــر. ومــ ــاد الـــحـ ــتـــصـ والاقـ
مركزاً للرأسمالية العالمية، أضفوا عليها 
زتها عن  مسحة بروتستانتية متدينة ميَّ
الــذي جعل  الرأسمالية الأوروبــيــة، الأمــر 

من الصعب على اليسار الانتشار فيها.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأســـيـــس الـــحـــزب  وعـ
الاشــتــراكــي الأمــيــركــي عــام 1905، وحــزب 
ـــبـــذ الــحــزبــان 

ُ
الــعــمــال الأمـــيـــركـــي بـــعـــده، ن

وأمـــثـــالـــهـــمـــا جـــمـــاهـــيـــريـــاً. غـــيـــر أن الــفــكــر 
الــيــســاري تغلغل فــي المجتمع الأمــيــركــي 
ــيـــاً، مــعــتــمــداً عـــلـــى عـــــدة عـــوامـــل،  تـــدريـــجـ

أبرزها:
 - أزمــــات الــرأســمــالــيــة والانــهــيــارات 
التي لازمتها، من أزمة 1929، مروراً بعقد 
ــة عــقــد الأربـــعـــيـــنـــات،  ــدايــ الــثــلاثــيــنــات وبــ

والأزمة المالية في عام 2008.
 - التمييز العنصري ضــد الأقليات 

عموماً، والسود خصوصاً.
المــحــافــظ المتشدد،   - صــعــود اليمين 

بتأثير من الإيفانجيليين البروتستانت.
هذه العوامل الثلاثة وعوامل أخرى 
دفعت كثيرين مــن المواطنين الأميركيين 
- ليس فقط مــن الــســود، ولــكــن أيــضــاً من 
البيض المستائين مــن تــغــوّل الرأسمالية 
والعنصرية وتصرفات اليمين المتشدد - 
للبحث عن أفكار أخرى يمكن أن تؤسس 
لأميركا جديدة، فكان الانتماء إلى الأفكار 

اليسارية طريقاً لهؤلاء.
مـــــع هــــــــذا، حـــــوّلـــــت ســــيــــطــــرة الــــديــــن 
ــهَـــم بــهــا كل  ـ

َّ
الــشــيــوعــيــة إلــــى »تـــهـــمـــة« يُـــت

صاحب فكر يساري في أميركا. وبالفعل، 
جريت المحاكمات إبان فترة الخمسينات 

ُ
أ

ــم أو  ــــهَــ
َّ
ــــن يُــــت ــل مـ ــكـ ــــي لـ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ ــــن الـ مـ

ــبَــه فـــي حــمــلــه لــهــذا الــفــكــر. وهــــو ما 
َ
يُــشــت

»المكارثية السياسية«، نسبة إلى  عرف بـ
الــســيــنــاتــور الــيــمــيــنــي المــتــشــدد جــوزيــف 

ــر لقمع »الشيوعيين« 
ّ
الـــذي نــظ مــكــارثــي، 

في تلك الفترة.
فــي حــيــنــه، صـــارت تهمة الشيوعية 
ذريعة للإجهاز على المثقفين اليساريين 
ــات الــنــقــابــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة، الــتــي  ــركـ ــحـ والـ
ــي أمــــيــــركــــا، مــقــارنــة  أضـــعـــفـــت بـــنـــيـــويـــاً فــ
»اليسارية«  همت بـ

ُّ
بأوروبا. ويُذكر أنه ات

 الحقوق المدنية« في أميركا 
ُ
أيضاً »حركة

ضد التمييز العنصري خلال الستينات 
من القرن الماضي، التي قادها القس مارتن 
لوثر كينغ ومالكوم إكس، مع أن الخطاب 
الــشــهــيــر الـــذي ألــقــاه كــيــنــغ، »لــــديّ حــلــم«، 

استخدم فيه الكثير من مراجع الإنجيل.

تيارات اليسار الأميركي
ــيــــســــار الأمـــيـــركـــي  ــــذا، انـــتـــظـــم الــ ــكـ ــ هـ
ــان لـــه تأثير  فـــي جــمــاعــات وتــــيــــارات، وكــ
عــلــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، وبــعــض هــذه 
الـــتـــيـــارات ارتــبــطــت بــقــضــايــا مــعــيــنــة في 
. إلا أنــهــا عــنــدمــا عــجــزت عن  وقـــــت مــعــينَّ
لــم تلبث أن تــلاشــت أو  تحقيق أهــدافــهــا 
ضــعــف تـــأثـــيـــرهـــا، مــثــل حـــركـــة »احــتــلــوا 
وول ستريت« التي انطلقت في سبتمبر 
ــمـــال  ــال والأعـ ــ ــلــــول( 2011 مـــن حـــي المـ )أيــ
فــي نــيــويــورك، للتصدي لغياب العدالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، ومــواجــهــة 
فــســادِ فــاحــشــي الـــثـــراء، وإيــقــاف سيطرة 
ــبــــرى عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات.  ــكــ الــــشــــركــــات الــ
الـــ99  ت الحركة شعار »نحن نسبة 

َّ
وتبن

في المائة«، في إشارة إلى انعدام العدالة 
الــثــروة، واستمرت الاحتجاجات  توزيع 

نحو ثلاثة أشهر، لكنها لم تنجح.
ومن رحم تيار »احتلوا وول ستريت« 
ــرج تـــيـــار الاشـــتـــراكـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ خـ
الأميركية بوصفه حركة مستقلة حاولت 
الدفع بأعضائها إلى الأحزاب الأميركية، 
ــــي،  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــزب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وخـــــصـــــوصـــــاً الـ
واستطاعت توفير الدعم المالي والإعلامي 

لهؤلاء المرشحين.
ــــق مـــوقـــع »حـــركـــة الاشــتــراكــيــين  ووفـ
الــديــمــقــراطــيــين« عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
تــعــمــل الـــحـــركـــة عــلــى تــقــنــيــات الــحــمــلات 
ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ ـــين بــــالاشــ ــنــ ــؤمـــ وحـــــشـــــد كــــــل المـــ
الديمقراطية. وتدّعي الحركة أيضاً أنها 
دعمت كثيراً من أعضائها للوصول إلى 
ــات. ومــع  الــكــونــغــرس الــفــيــدرالــي والـــولايـ
أنها بدأت نشاطها السياسي الانتخابي 
فعام 2016 فقط، بلغ عــدد أعضائها في 

عام 2018 نحو 50 ألف عضو فعال.
ــد عــلــى  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ويــــــرجــــــع الإقـــــــبـــــــال المــ
ــــى طـــلاب  ــذا الـــتـــيـــار إلـ ــ ــــى هـ الانـــضـــمـــام إلـ
الـــجـــامـــعـــات الـــحـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج بــســبــب 
الــدراســيــة، ونجاحها  إرهاقهم بالديون 
فــي اســتــغــلال المــــزاج الشعبي الــعــام بعد 
انتخاب دونالد ترمب، وحالة الاستقطاب 
الحاد التي يعيشها المجتمع الأميركي، 
لــدعــم اليسار  الليبرالي  واتــجــاه الإعـــلام 
بــســبــب خــطــاب تــرمــب الــيــمــيــنــي. وحــقــاً، 
أعــلــنــت الــحــركــة عـــن جــمــلــة مـــن الأهــــداف 
أهمها: إعادة توزيع الثروة عبر سياسات 
ضريبية جديدة، من خلال استراتيجية 
ــاخ الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــنـ ــ إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل المـ
الولايات المتحدة عبر إصلاح الرأسمالية.

أما التيار اللاسلطوي أو »الأناركي«، 
فتمثله اليوم حركة »أنتيفا«، التي هاجمها 
ــفــهــا 

ِّ
 إنــــه ســيــصــن

ً
ــلا ــائـ تـــرمـــب وإدارتــــــــه، قـ

مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي أعقبت وفــاة الــرجــل الأســـود جــورج 
فلويد. ومصطلح »أنتيفا« هذا اختصار 
لعبارة »مناهضة الفاشية«. وكانت بدأت 
بتنظيم كوادرها ضد »النازيين الجدد« 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أواخــــر سبعينات 
وأوائل ثمانينات القرن الماضي، وخاصة 
ــغــــرب الأوســـــــــط. وبــعــدمــا  فــــي مــنــطــقــة الــ
تراجعت منذ بداية العقد الأول من القرن 
الحالي، ظهرت مجدداً بعد انتخاب ترمب 

عام 2017.
وتــقــوم استراتيجية »أنــتــيــفــا« على 
رفــــض الـــلـــجـــوء إلــــى الـــشـــرطـــة أو الـــدولـــة 
ق البيض. وبــدلًا  لــوقــف زحــف فــكــرة تــفــوُّ
من ذلك يدعو أعضاؤها ومناصروها إلى 
المعارضة الشعبية للفاشية والحركات 
الــرغــم مــن أن  العنصرية والــنــازيــة، على 
الــعــمــوم، تنتمي فكرياً إلى  الفاشية فــي 
الــحــركــات الــلاســلــطــويــة أو »الأنـــاركـــيـــة«. 
كــذلــك مـــع أن خــطــاب »أنــتــيــفــا« الــرســمــي 
يشدّد على مناهضة العنف، يقول أعضاء 
في الحركة إن العنف والأسلحة ضروريان 

للدفاع عن النفس.

لوحة تبدو فيها وجوه قادة حركة الحقوق المدنية وبينهم القس مارتن لوثر كينغ )شاترستوك(

إذا كان الإيفانجيليون البروتستانت الذين بنوا الولايات المتحدة الأميركية، هم أكبر كتلة سكانية )25 في 
المائة(، ويُعدّون القوة التصويتية الأكبر التي تدعم الحزب الجمهوري، لكونهم »ملتزمين أكثر دينياً«، فهل هذا 
يعني أن تأثيرهم على الحزب الديمقراطي انحسر لمصلحة كتلة أخرى، كالتيار اليساري على سبيل المثال؟ يجيب 

العديد من القراءات والدراسات بما فيها تلك الصادرة عن هيئات حكومية أميركية، بأن الدين، والإيفانجيليون 
على وجه الخصوص، لم يلعب فقط دوراً كبيراً في تشكل الحزبين، بل دوراً محورياً في تكوين، »هوية« أميركا 

و»رأسماليتها«... وحتى يسارها المنضوي الآن تحت عباءة الحزب الديمقراطي الحديث.

انتخابات 2016 و2020 أثبتت فشل تيار الاشتراكيين الديمقراطيين

واشنطن: إيلي يوسف

»الحزب الديمقراطي« الأميركي... في المعايير اليسارية
الــحــزب الديمقراطي الأمــيــركــي بأنه حزب  فون 

ّ
يـــســـاري، < مــع أن كثيرين يصن

ــن فإن هذا التصنيف مبسط جداً، لأن تركيبة الحزب بالغة التعقيد. فكثيرون  ــ مــ
أعضاء الحزب يمكن تصنيفهم كيمينيين، ومنهم من يتبنى موقفاً وسطاً 
بين اليسار واليمين. وهذا الواقع برز في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية 
الترشيحية للرئاسة عام 2016، ثم عام 2020، حين فازت هيلاري كلينتون، 
الــيــســار السيناتور بيرني  بــايــدن بالترشيح على حــســاب ممثل  ثــم جــو 

 لتيار الاشتراكيين الديمقراطيين. وأيضاً، فإن 
ً
ساندرز، الذي عد فشله مرتين فشلا

سياسات الحزب الخارجية تتشابه في حالات عديدة مع سياسات الحزب الجمهوري، 
وهو ما نراه اليوم في موقف إدارة بايدن من الحرب الإسرائيلية على غزة. 

وفق مركز »بيو«، حصل بايدن في الانتخابات العامة ضد ترمب عام 2020 على 
الغالبية العظمى من أصوات المجموعات الأربع ذات التوجه الديمقراطي. إذ صوّت 

له 92 في المائة من »الليبراليين المؤسسيين«، و94 في المائة من »اليسار الخارجي«، و98 في 
المائة من »الديمقراطيين الأساسيين«، و»اليسار التقدمي«. 

ل 
ّ

المـــدن، يفض الليبراليون العيش فــي  ل 
ّ

مــن جهة أخـــرى، فــي حــين يفض
المحافظون المناطق الريفية، والبلدات الصغيرة. ومع التغيير الذي طرأ على 
بنية الاقتصاد الأميركي، وتراجع دور التصنيع التقليدي لمصلحة التقنيات 
الحديثة، والصناعات الجديدة، دُفعت القاعدة العمالية التي تعيش في 

ضواحي المدن نحو الجمهوريين. 
إلــى القول بــأن التنوع  الليبراليون أكثر من المحافظين  كذلك، يميل 
الــعــرقــي والإثـــنـــي مــهــمّ فــي المــجــتــمــع. ورغـــم ذلـــك، يــقــول 49 فــي المــائــة من 
الأميركيين إنهم لن يكونوا سعداء إذا تــزوّج أحد أفــراد الأســرة من شخص 

لا يؤمن بالله.

الحمار... 
شعار »الحزب 
الديمقراطي« 

الأميركي

عندما تبنّى الرئيس 
الجمهوري هربرت هوفر 

سياسة اللا تدخل 
تعرّض لسخط الرأي 

العام عليه وحزبه

صورة أرشيفية للرئيس فرانكلن روزفلت )أ.ب(

قالوا
»أوروبـــــا تــحــتــاج لأمــيــركــا مــن أجــل 
أمنها. وفي الوقت نفسه، تحتاج أميركا 
إلــى أوروبـــا أيــضــاً. فالحلفاء  الشمالية 
ــاً عــلــى  ــيـــوشـ الأوروبـــــــيـــــــون يــــقــــدمــــون جـ
المستوى العالمي، وشبكات استخباراتية 
واســعــة، ونــفــوذاً دبلوماسياً فــريــداً، ما 
يــضــاعــف مــن قـــوة أمــيــركــا... إن تقاسم 

الأعباء بصورة عادلة أمر ضروري...«.
ينس ستولتنبرغ، 

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي )ناتو(

»كي نحافظ على وحدتنا وننجح في 
المهام التي أمامنا، يجب أن يعلم الجمهور 
ــتـــه...  ــقـ ــلـــب ثـ ــاً ونـــطـ ــبـ ــريـ ــنـــعـــود قـ ــنــــا سـ أنــ
نــحــن نــواجــه تــحــديــات هــائــلــة فــي جميع 
المجالات... وما يحدث في أروقة الحكومة 
وفي الشوارع أمر خطير يجب إيقافه... أنا 
وأصدقائي لن نجلس في حكومة لا تعمل 

حقاً على إعادة المختطفين«.
 بيني غانتس، عضو مجلس الحرب ورئيس 

حزب »معسكر الدولة« في إسرائيل

 ردّ الفعل الروسي تضمّن 
ّ
»يؤسفني أن

اشـــتـــبـــاهـــاً فــــي تــــعــــاون مــحــتــمــل لأجـــهـــزة 
لاستخبارات الفرنسية في عمل إرهابيين 
ضدّ الشعب الــروســي... ولكن هذا تلاعب 
شــديــد )فــي الــحــقــائــق(. إنــه تــلاعــب مطلق 
واســتــخــدام لــلإرهــاب فــي أغـــراض دعائية 
لسوء الحظ... إن روسيا تهدّد بشكل غير 

مباشر أمن فرنسا وأوروبا...«.
وزير الخارجية ووزير الدفاع الفرنسي السابق 

جان إيف لودريان

»الــغــارة )الإسرائيلية على فريق 
إعانات الأغذية الدولي( خلفت خسائر 
فادحة في صفوف المدنيين من دون أن 
يكون لها هــدف عسكري ظاهر، وهي 
واحــــــدة مـــن عـــشـــرات الــهــجــمــات الــتــي 
سببت مذبحة هائلة، ما يؤكد الحاجة 
إلــى تحقيق المحكمة الجنائية  الملحة 

الدولية«.
جيري سيمبسون،

 أحد كبار موظفي »هيومن رايتس ووتش«
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التسريح الجماعي بشركات التكنولوجيا!

النتاج إفطار البيت الأبيض و»المسلمون المتخيلون«
وليس الشخص

التكنولوجية  الابتكارات  العديد من  السليكون، موطن  يبدأ وادي 
وابتكارات أماكن العمل، في تنفيذ مشروع آخر، ألا وهو الاستغناء غير 

الضروري عن العمالة.
العام الماضي، وهي  ألــف وظيفة  بعد الاستغناء عن أكثر من 260 
ظهر 

ُ
أكــبــر مــجــزرة مــنــذ انــهــيــار »دوت كـــوم« قــبــل أكــثــر مــن عــقــديــن، لا ت

تسريح  عن  التراجع  على  تذكر  علامات  الكبرى  التكنولوجيا  شركات 
العمالة في عام 2024، رغم أنها حققت أرباحاً في الغالب، وفي بعض 
الحالات كانت أرباحاً كبيرة. وبحسب قولهم، فإن شركات التكنولوجيا 
المستمرة  العملية  إطــار  فــي  ذلــك  مــن  أبعد  إلــى  بالذهاب  للناس  تسمح 
أو  الرئيسية،  أولــويــاتــهــا  مــع  الــشــركــات  هــذه  بنية  توفيق  فــي  المتمثلة 
التعميمات،  هـــذه  وراء  ولــكــن  للمستقبل«.  »الاســتــعــداد  أو  »الــتــحــول« 
تستخدم بعض شركات التكنولوجيا ما كان حتى الآن إجــراء متطرفاً 

من أجل هندسة طفرة قصيرة الأمد في معنويات السوق.
أسهم  ارتفعت  فقد  السعادة حقاً.  غاية  في  المستثمرين  أن  الــواقــع 
الحديث عن  فــي خضم  المــائــة  فــي  شركة »ميتا« بنسبة تزيد على 170 
تقليص حجمها. وحيثما تتجه أسعار الأسهم، فإن الرؤساء التنفيذيين 
سوف يتبعونها بصفة عامة، وهو ما يعني أنه من غير المرجح أن يمر 
وقـــت طــويــل قــبــل أن يظهر الــتــســريــح غــيــر الـــضـــروري فــي شــركــة أخــرى 

متداولة علناً بالقرب منك.
ــشــكــل هــــذه الــتــســريــحــات لــلــعــمــالــة جـــــزءاً مـــن مـــوجـــة عـــارمـــة من 

ُ
ت

الاضطرابات التي تغذي باستمرار أيام العمل في الشركات في كل مكان. 
إذا كنت قــد قضيت أي قــدر مــن الــوقــت فــي العمل فــي شــركــة مهما كان 
»الحياة  نتيجة  أسميه  بما  درايـــة  على  تكون  فسوف  تقريباً،  حجمها 
في الخلاط«: عدم اليقين المستمر والاضطراب الذي أصبح من السمات 
الثابتة للحياة التجارية اليوم. يأتي قائد جديد، ويبدأ على الفور في 
إعــادة التنظيم، ويقلب علاقات التراتب المهني التي تعرفها. أو يقترح 
أحد الاستشاريين استراتيجية جديدة، تستغرق وقت واهتمام الجميع 
لأشهر حتى تعود إلى العمل كالمعتاد، فقط من خلال بيان مهمة جديد 
الإعـــلان عن  يتم  للجميع:  المفضل  الخيار  أو  جــديــدة.  بيانية  وشــرائــح 

الاندماج، الذي يؤدي إلى كل ذلك وأكثر.
الآن، لا تــوجــد أعــمــال تــزدهــر بــالــوقــوف ساكناً، ولا يــوجــد تحسن 
مـــن دون تــغــيــيــر. إن تــصــحــيــحــات المـــســـار وإعــــــادة الــتــنــظــيــم والمـــحـــاور 
ــة مـــن وقــــت لآخـــــر. ولا تـــــزال الــتــغــيــرات  الاســتــراتــيــجــيــة كــلــهــا ضــــروريــ
التكنولوجية تتطلب إعادة هيكلة الصناعات الرئيسية. ولكن على مدى 
ربع القرن الماضي أو نحوه، تحولت فكرة التعطيل أيضاً إلى نوع من 
التقديس، التي تنص عقيدته على أن كل شيء يجب أن يتعطل، في كل 

وقت، وأنه إذا كنت لا تغير كل شيء، فأنت تخسر.
يمكنك أن تأخذ دورات في التعطيل في كليات الأعمال في جامعات 
الــقــراءة  ســتــانــفــورد، أو كــورنــيــل، أو كــولــومــبــيــا، أو هـــارفـــارد. يمكنكم 
على غلاف مجلة أعمال رائدة حول كيفية »بناء فريق قيادي للتحول: 
مستقبل مؤسستك يعتمد على ذلــك«. وإذا كانت تعاليم الفوضى هي 
ما تسعى إليه، فيمكنك شراء الملصقات الملهمة وتردد الشعارات: افشل 

، أو تحرك بسرعة واكسر الأشياء. جزء 
ً
ل أو كن معطلا

ّ
بسرعة، أو عط

فــي وادي  التكنولوجيا  نــتــاج غــطــرســة عمالقة  بــالــطــبــع، هــو  هـــذا،  مــن 
الــســلــيــكــون. ولــكــن جــــزءاً مــن هـــذا أيــضــاً يتمثل فــي الاعــتــقــاد أن المهمة 
الأساسية لزعيم ما تتلخص في التحريض على التغيير. من الصعب 
تذكر وقت كانت هناك فيه أي فكرة مختلفة حول كيفية إدارة شركة ما.

 عــن ذلــك، ولأن أغلب المــســؤولــين التنفيذيين فــي الــشــركــات - 
ً
فضلا

جنباً إلى جنب مع المستشارين والمصرفيين الذين يقدمون لهم المشورة، 
والمستثمرين الناشطين الذين يحفزونهم ويحفزون جهودهم - نشأوا 
بعجلة  أشبه  يصبح  المستمر  التحول  فــإن  هــذه،  التغيير  لعقيدة  وفقاً 
الــتــوازن. يحرض القائد على إحــداث بعض التغيير، لأن هذا ما يفعله 
القائد. يستجيب المستشارون والمستثمرون والمحللون بشكل إيجابي، 
لأنــهــم تــعــلــمــوا أن الــتــغــيــيــر أمـــر جــيــد دائـــمـــاً. هــنــاك تــصــاعــد ســريــع في 
التنفيذيون  أو كليهما، يشعر المسؤولون  أو في سعر الأسهم  السمعة 
- الذين يتقاضون رواتبهم، وتذكروا أن أغلبها بفضل الأسهم - بأنهم 
الجميع  المساهمين، ثم ينتقل  قد كوفئوا بشكل مناسب لتعظيم قيمة 

إلى التغيير التالي.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي النتيجة المرجوة. ربطت 

الدراسات بين الاندماج ونشاط الاستحواذ المعدل الذي تمر به بدلًا من 
رفع قيمة المساهمين فيما يتراوح بين 60 و90 في المائة؛ وقال جيفري 
فيفر، أستاذ كلية إدارة الأعمال في ستانفورد، إن تسريح العمال نادراً 
ما يؤدي إلى انخفاض التكاليف، أو زيادة الإنتاجية، أو علاج المشكلات 
الأســاســيــة فــي الأعــمــال الــتــجــاريــة؛ وقليلون منا الــذيــن عــايــشــوا إعــادة 
التنظيم، يتذكرونها بوصفها مناسبة للازدهار المفاجئ من الإنتاجية 

والإبداع.
إذا ما نظرنا إلى الأمر من أعين الناس في الخطوط الأمامية، فإن 
السبب وراء هذه الفجوة بين القصد والنتيجة يصبح في بؤرة تركيز 
أشد إحكاماً. ففي نهاية المطاف، عندما يكون الأشخاص المحيطون بك 
لم  أو عندما تجد نفسك تعمل فجأة لصالح رئيس جديد  »منتقلين«، 
يقتنع بعد بكفاءتك، فإن إقناع نفسك بأن كل هذا التغيير والاضطراب 

يؤدي إلى تحسن كبير على الإطلاق يعد أمراً مبالغاً فيه.
قال لي أحد الأشخاص الذين تحدثت إليهم عن التغيير في العمل: 
»إنــه أمــر مرهق«. وقــال آخــر: »إنــه إنهاك لــلــروح«. وأخبرني أحدهم أنه 
بعد الجمع بين قسمين، أصبح رجاله في حالة بائسة من القلق والتوتر 

والخوف، غير واثقين فيما يجب عليهم فعله.
من بين العشرات من الناس الذين تحدثت معهم، كل شخص لديه 
نوع من قصة »التغيير الذي ضل طريقه«. وهذه الأنواع من ردود الفعل 
هي أكثر من مجرد الإحباط أو الاستياء؛ فهي متجذرة في الاستجابة 
النفسية التي نختبرها نحن البشر عندما يتبدد شعورنا بالاستقرار 
ويشعر مستقبلنا بعدم اليقين، وفي الواقع فإن الأدبيات العلمية لديها 
كثير من الضوء لتسلطه على السبب في أن الحياة في الخلاط صعبة 

للغاية علينا.
وجـــد بــاحــثــون مــجــربــون، عــلــى سبيل المــثــال، أن الــضــغــط النفسي 
يكون أكبر عندما يكون عدم اليقين، وليس الانزعاج، في ذروته، ويكون 
الاستجابة  أن  لكن في حين  العمل.  التغيير في  اليقين هو بطاقة  عــدم 
الأســاســيــة للبشر تــجــاه عـــدم الــيــقــين والــتــعــطــيــل مــتــرابــطــة، فـــإن درجــة 
التغيير التي ندخلها في أماكن عملنا ليست كذلك. وغالبا ما يكون ذلك 
اختياراً. لقد وصلنا إلى هذه النقطة لأن عالم الأعمال قد قرر على ما 
يبدو أن التغيير عبارة عن »خير خالص«، وبالتالي لا يوجد قدر كبير 

منه، ولا توجد تكلفة كبيرة للغاية.
وإذا كان لمزيد من القادة أن يسترشدوا بعلم التغيير، أو بالقصص 
الــتــي يــتــقــاســمــهــا الـــنـــاس عــلــى الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، فــســوف يكتشفون 
التحسن«. بمجرد أن نبدأ في تلبية  بسرعة أن »الاستقرار هو أســاس 
التفكير ملياً قبل  الــعــمــل، ومـــن خـــلال  فــي  النفسية  الــنــاس  احــتــيــاجــات 
أكثر  الاهتمام  ومــن خــلال  التالية،  المشرق  التغيير  مبادرة  في  الشروع 
بالطقوس والعلاقات التي تسمح لنا جميعاً بتوجيه جهودنا في اتجاه 
أن تكون  لفكرة؛ حيث يجب  العدالة  نبدأ في تحقيق  أن  مفيد، يمكننا 
الشركة أولًا، منصة للمساهمة الإنسانية إذا كان لها أن تكون أي شيء 

آخر على الإطلاق.
* خدمة »نيويورك تايمز«

العربية  القيادات  العام، في جمع شمل  الأبيض هذا  البيت  أخفق 
والإســلامــيــة، على مــائــدة إفــطــار رمــضــانــيــة، كما جــرى الــعــرف كــل عــام، 

ومردّ ذلك رفض سياسات إدارة بايدن تجاه غزة.
استعاضت إدارة بايدن الثلاثاء الماضي، عن الإفطار بعشاء لعدد 
محدود من المسؤولين، وحتى هذا شابته لحظات توتر، حين انسحب 
أحــد الأطــبــاء الــضــيــوف مــن الــعــشــاء، مــتــأثــراً بما رآه فــي غــزة مــن نزيف 

للدماء وامتهان للكرامة الإنسانية.
البحث  إلــى  يأخذنا  الأبيض  البيت  في  الرمضاني  الإفطار  حديث 
الــعــمــيــق عـــن عــلاقــة أمــيــركــا والآبـــــاء المــؤســســين، بـــالإســـلام والمــســلــمــين، 
لا سيما أن أول مــن أقــام إفــطــاراً فــي البيت الأبــيــض، لــم يكن واحـــداً من 
الـــرؤســـاء الــحــديــثــين، بــل ثــالــث رئــيــس فــي تــاريــخ أمــيــركــا، وفيلسوفها 

الأشهر، توماس جيفرسون )1826-1743(.
لم يكن الأمر معداً مسبقاً، بل المصادفة التي أدت إلى ذلك؛ إذ كان 
جيفرسون على موعد على الغداء في البيت الأبيض مع مسؤول تونسي 
ووفد مرافق له. وكان المفترض أن يُقدم الطعام في حدود الساعة الثالثة 
والنصف يومياً، غير أن المسؤولين عن البروتوكول أخبروا جيفرسون 
بأن الضيف صائم، لذلك غيّر الرئيس المعروف باسم »عاشق الضياء«، 
للمسؤول ومرافقيه  الــشــمــس، حتى يتسنى  غـــروب  إلــى  الــغــداء  مــوعــد 
أن  الفضيل. كما  الشهر  الإســلامــيــة، وطــقــوس  الشريعة  الإفــطــار حسب 
تصرف جيفرسون لم يأتِ من فراغ، فالرجل له قصة طويلة تكشف عن 
عــلاقــة أميركا والآبـــاء المؤسسين بــالإســلام كــديــن وعــقــيــدة، وحــتــى قبل 

وجود المسلمين في الداخل الأميركي.
قــبــل أحـــد عــشــر عــامــاً مــن كــتــابــة بــيــان الاســتــقــلال؛ قـــام جيفرسون 
باقتناء نسخة من القرآن الكريم، كــان ذلــك بمنزلة الإشــارة الأولــى إلى 
اهتمامه بالإسلام والمسلمين طوال حياته. ولم يتوقف جيفرسون عند 
الحصول على مزيد  تابع  إذ  الــقــرآن؛  الحصول على نسخة من  مرحلة 
من الكتب حول لغات الشرق الأوســط، وتاريخه والأسفار إلى المنطقة، 
مدوناً ملاحظات كثيرة حول الإسلام، لا سيما الأمور التي يمكن ربطها 

بالقانون الإنجليزي العام، المبني على العرف والعادة.
سعى جيفرسون إلــى فهم الإســـلام، على الرغم من وجــود مشاعر 
ازدراء شخصية أساسية لــديــه حــيــال هــذا الــديــن، أول الأمـــر، وهــو أمر 
كان طبيعياً ويتسق مع مشاعر كانت تستحوذ على معظم معاصريه 
البروتستانت في إنجلترا أو أميركا، بيد أنه على خلاف الكثيرين منهم 
تمكن جيفرسون في عام 1776، من تصور المسلمين بوصفهم مواطنين 
مستقلين في البلاد، وفق البروفيسورة الأميركية دينيس أ. سبلبيرغ، 

في مؤلفها العمدة »جيفرسون والقرآن«.
كان جيفرسون من أبناء رواد الحدود والمتنورين في القرن الثامن 

ــان يــعــده هــو وجــــون آدامـــــز، الــرئــيــس الــثــانــي  عــشــر، ذلـــك الــقــرن الــــذي كـ
للولايات المتحدة الأميركية )1735-1826(، بداية حقبة جديدة في النظر 
التي  الطائفية  العنصرية  أزمــات  يتجاوز  وما  الإنسانية،  الشؤون  إلى 
شهدتها أوروبا في الفترة الواقعة ما بين القرن الخامس عشر إلى القرن 
السابع عشر، ما دعا لهجرة البيورتيانيين منها، والهرب إلى الأراضي 
الأميركية المكتشفة حديثاً غرب الأطلسي، باعتبارها »كنعان الجديدة«.
قرأ جيفرسون أولًا عن »الحقوق المدنية« في الإسلام في عمل أحد 
لــوك،  جــون  الإنجليزي  عشر  السابع  الــقــرن  فيلسوف  المفكرين،  أبطاله 
صاحب كتاب »رسالة في التسامح«، وكان لوك قد دعا إلى التسامح مع 
المسلمين واليهود، متبعاً خطى قلائل في أوروبا فكروا في المسألة على 

مدى أكثر من قرن قبله.
ولعل الذين اهتموا بكتابة سيرة جيفرسون الذاتية، يقطعون بأن 

هذا الرجل أحب المسلمين وعاش كأنه واحد منهم، في حين يقول أحد 
مؤرخي حياته، إن معرفته بالإسلام ترجع إلى مقابلته سفراء مسلمين 
وشــيــوخــاً مــن المــســلــمــين، وقـــد كـــان الــبــعــض منهم عــلــى اســتــنــارة كافية 
بمسألة الحريات الدينية في الإسلام، وهذه ظلت وراء اهتمامه بكتابة 

دستور يمنح المواطنة لكل أتباع الديانات.
أكثر من ذلك، فإن بعض الباحثين يشيرون إلى أن جيفرسون ربما 
كــان على معرفة رشيدة بما جــاء في »وثيقة المدينة«؛ أول دستور في 
القائمة هــنــاك بعد  المختلفة  الــطــوائــف  الإســــلام، والــتــي حفظت حــقــوق 

الهجرة.
الدينية،  الحرية  الالــتــزام مــدى الحياة بفكرة  لــدى جيفرسون  كــان 
ورفــــض الــتــســامــح مــع فــكــرة أن الأغــلــبــيــة الــديــنــيــة لــهــا الــحــق فــي فــرض 
المختلف  التسامح مع  لكنه اختار طريق  أقلية دينية،  أي  إرادتها على 
عــنــهــم ديــنــيــاً، رافـــضـــاً اســتــخــدام الــســلــطــة الــحــكــومــيــة لــفــرض الآراء أو 

المعتقدات بعكس ما يمليه عليه ضميره.
ولعل هذا التوجه هو ما دفعه لأن يكتب عام 1776؛ أي ذات العام 
الذي كُتبت فيه »وثيقة الاستقلال«: »إنه لا ينبغي استثناء الوثنيين أو 
المسلمين أو اليهود من الحقوق المدنية للكومنولث على أساس دينهم«.
التساؤل عن أمرين: الأول: هل كــان جيفرسون هو أول  يخطر لنا 
الآباء المؤسسين المهتمين بالإسلام والمسلمين؟ والثاني: ماذا عن فكرة 

المسلمين المتخيلين التي شغلت تفكيره؟
من المؤكد أنه لم يكن أول من أظهر قدراً واسعاً من الاحترام للإسلام 
والمسلمين؛ فقد سبقه من الآبــاء المؤسسين أول رئيس لأميركا؛ جورج 
»المحمديين«،  واشنطن )1735-1799(، ذاك الذي أعلن عن أنه سيرحب بـ
في مونت فيرنون، إذا كانوا عمالًا جيدين، كما أن المسؤولين في ولاية 
ماساشوستس أيضاً أجبروا على أن يمنح دستور 1780 الحرية أكثر 

للوثنيين والمحمديين واليهود والمسيحيين.
إلــى أن الآبــاء المؤسسين  أمــا عن طــرح المسلمين المتخيلين، فيعود 
حين رسموا معالم الحرية الدينية، لم يكن هناك حضور للمسلمين في 
البلاد، ومع ذلك فكر فيهم جيفرسون، كمواطنين متخيلين في المستقبل، 

ودافع عن حقوقهم كأقلية مثل اليهود والكاثوليك.
كان جيفرسون ملهماً لرؤساء أميركيين كثر من بعده، من بينهم 
أبراهام لنكولن، الذي كان كثير الاقتباس من القرآن، لدرجة أن البعض 
ــــلام عــنــدمــا اســتــعــار نــســخــة الــقــرآن  ــد تــعــرف إلـــى الإسـ ــدّه مــســلــمــاً، وقـ عــ

الخاصة بجيفرسون.
هل أميركا بايدن ومن سيليه، في حاجة إلى إعادة قراءة تجربتها 

الدينية المتعددة تاريخياً في أيامنا؟

العلاقات بين المثقفين لا تختلف 
ــات المــجــتــمــع،  كـــثـــيـــراً عــــن بــقــيــة فـــئـ
من  الصداقات  يعتري  ما  يعتريها 
حــســد ومــشــاحــنــات وصــــراع قــوى. 
لذلك يخطئ من يعتقد أن الصداقة 
بــين شخصين ستجعل  الــظــاهــريــة 
نـــظـــرتـــهـــمـــا لــبــعــضــهــمــا إيـــجـــابـــيـــة 

بالضرورة.
عــــنــــدمــــا كــــــــان جــــــبــــــران خــلــيــل 
في  القلمية  للرابطة  رئيساً  جبران 
مهيمنة  شخصية  كـــان  نــيــويــورك 
في  العربية  الأدبــيــة  الجماعة  على 
ــم عــلاقــات  ــ المــهــجــر الـــشـــمـــالـــي، ورغـ
ــــراد  ــأفـ ــ ــــي تــــربــــطــــه بـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ الـ
رأســـهـــم ميخائيل  وعــلــى  الـــرابـــطـــة 
ــعــيــمــة، فـــإن الأخـــيـــر أرّخ لــجــبــران 

ُ
ن

ــران  ــبـ ــنـــوانـــه بـــاســـمـــه »جـ بـــكـــتـــاب عـ
خليل جبران« ونال من شخصيته 
وتحدث عن سقوطه الأخلاقي كزير 
 ما يريد ويتخلى 

ّ
نساء يأخذ منهن

عنهن حتى في أوقــات الشدة، كما 
حصل مع الفتاة الفرنسية ميشيل 
الـــتـــي تــخــلــى عــنــهــا. رأى الــبــعــض 
ــعــيــمــة عـــلـــى جـــبـــران 

ُ
ــادة ن ــهــ فــــي شــ

 دامـــغـــاً عــلــى ســقــوط جــبــران 
ً
دلـــيـــلا

الأخلاقي، ولكن لم يتساءل أحدهم 
عيمة ست سنوات بعد 

ُ
لماذا انتظر ن

وفاة جبران لينشر غسيله؟ 
ــعــيــمــة صــادقــاً، 

ُ
فــي حـــال كـــون ن

فــإنــه يكشف عــن جُـــنٍ وتــواطــؤٍ في 
صمته عــن الــجــانــب غير الأخــلاقــي 
الـــذي يجعله  فــي جــبــران، وإلا فما 

ينتظر كل هذه السنوات؟
أما في حال كونه غير صادق، 
ــاء  ــدم الــــوفــ ــ ــلـــى عــ ــدل عـ ــ ــذا يــ ــ ــإن هــ ــ فــ

لصديقٍ قد رحل عن هذه الدنيا؟
ــلـــتـــيـــهـــمـــا، لا  ــتــــين كـ ــالــ فـــــي الــــحــ
يمكن الوثوق بهجومِ شخص على 
شخصٍ ميت رغــم كونه كــان قــادراً 

على مواجهته في حياته.
عيمة وجبران تشبه إلى 

ُ
قصة ن

حــد كبير مــا قــام بــه غــاي سورمان 
صديق ميشيل فوكو في عام 2021 
ــــى بــتــصــريــحــات تــطــرق  عــنــدمــا أدلـ
فيها عــن مــيــول فــوكــو إلـــى القصر 
في حادثة حصلت في تونس إبان 
عـــام 1969م. وكــمــا طرحنا  زيــارتــه 
عيمة، نعيد طرحه عن 

ُ
السؤال عن ن

ســـورمـــان، لمـــاذا الانــتــظــار 42 عاماً 
بــعــد الــحــادثــة و38 عــامــاً مــن وفــاة 

صاحبها ليفضح صديقه؟
نــعــم، لــقــد كــــان جـــبـــران مــتــعــدد 
ــالًا  ــيــ ــو مــ ــ ــوكـ ــ ــات، وكـــــــــان فـ ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
 
ٌ
المــعــلــومــات كفيلة ــصّــر، وهــــذه 

ُ
لــلــق

عيمة 
ُ
ن لاتهامات  الأرضية  بتهيئة 

ــان لــجــبــران وفـــوكـــو. غير  وســــورمــ
غفل الفارق الشاسع 

ُ
أننا يجب ألّا ن

فــي المــكــانــة الــتــي وصــل لها جبران 
لدرجة  صديقيهما،  مقابل  وفوكو 
أنـــــنـــــا نــــجــــد غــــالــــبــــاً ذكــــــــر جــــبــــران 
عيمة 

ُ
وفـــوكـــو عــنــدمــا نــبــحــث عـــن ن

وسورمان، ولا نرى العكس.
ــرة مــــن شــهــرة  ــيـ ــغـ  فـــهـــل هــــي الـ
يُعرّفون به  الــذي  المتوفى  الصديق 

ولا يُعرّف بهم؟
ــــلاه لـــيـــس دفـــاعـــاً  مــــا ذكــــرتــــه أعــ
فـــــوكـــــو ولا جـــــــبـــــــران، ولـــكـــنـــه  عــــــن 
ــبٍ مــســكــوتٍ  ــانــ مـــحـــاولـــة لإبـــــــراز جــ
عنه في حالاتٍ كهذه. فعلاقتي مع 
مصداقية  تمنحني  لا  مــا  شــخــص 
ــدث عـــنـــه. ثــم  ــحــ مــطــلــقــة عـــنـــدمـــا أتــ
إن احــتــفــاء بــعــض الأوســـــاط بمثل 
لنا مستوى  القصص يكشف  هــذه 
المــــعــــرفــــي  الإرث  ــى  ــ ــلـ ــ عـ الاطــــــــــــــلاع 
للشخصيات المتناولة. فكثير ممن 
يــهــاجــم فــوكــو الـــيـــوم لأنـــه اكتشف 
ــة، لم  ــلـ ــرذيـ ــمـــارس الـ أنــــه شــخــص يـ
يــطــلــع عــلــى كــتــابــاتــه الــبــحــثــيــة في 
مجالات الفلسفة، والسياسة، وعلم 
الاجتماع. إن ما يهمنا في ميشيل 
فــوكــو هــو إرثـــه المــعــرفــي بعيداً عن 

ــتــــي لــن  مــــمــــارســــاتــــه الـــســـلـــوكـــيـــة الــ
تــغــيــر فـــي حــكــمــنــا الأخـــلاقـــي عليه 
للرجل  الجنسانية  فالهوية  كثيراً. 
كانت معلنة، فهل المعيار الأخلاقي 

العربي يقبل بذلك؟
مــن يحتفي بمثل  لــكــل  أخـــيـــراً، 
ــقــــصــــص، الأمــــــــر أبــــعــــد مــن  هــــــذه الــ
الدنيا  فضيحة فيلسوف رحل عن 
قــبــل قـــرابـــة الأربـــعـــة عـــقـــود. لنسأل 
أنــفــســنــا مـــــاذا قـــرأنـــا لـــفـــوكـــو، ومــا 
مـــؤاخـــذاتـــنـــا المــعــرفــيــة عــلــيــه؟ ومــا 
مــــدى اســتــفــادتــنــا مـــن أطـــروحـــاتـــه 
كما  اليومية  الحياة  تــلامــس  الــتــي 
تلامس الأسئلة الوجودية؟ عندما 
ــــذه الأســـئـــلـــة، لــن  نــنــشــغــل بــمــثــل هـ
يــكــون لمــثــل هـــذه الــقــصــص المرسلة 
كــبــيــرة لتشغل أحــاديــثــنــا  مــســاحــة 

ونقاشاتنا.

يجب ألّا نُغفل الفارق 
الشاسع في المكانة

 التي وصل لها جبران 
وفوكو مقابل صديقيهما

عندما يكون عدم اليقين
وليس الانزعاج في ذروته 

يكون بطاقة التغيير 
في العمل

هل أميركا بايدن ومن سيليه 
في حاجة إلى إعادة قراءة تجربتها 

الدينية المتعددة تاريخياً في أيامنا؟

أشلي غودال*

عبد الله 
فيصل
 آل ربح

إميل أمين
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Mohamed Haniمحمد هاني

الإنزال أمام خطوط الزمان
بــدء الخليقة عــن خوض  الإنــســان لا يتوقف منذ 
الــزمــان  عبر  وتختلف  تتعدد  الجبهات  لكن  المــعــارك. 
والمكان، مع نفسه ومع من حوله ومع الطبيعة. اكتشاف 
ما حوله بمصباح عقله، وتعبئة قوته لأجل تحقيق 
الــعــســكــري ترسخت  الــعــلــم  فــي  منفعة أو دفـــع ضــــرر. 
قــاعــدة تكتيكية وهـــي، الإنــــزال خــلــف خــطــوط الــعــدو. 
الــتــي شهدها  المـــعـــارك  فــي  التكتيك  هـــذا  تنفيذ  تــكــرر 
الــعــالــم، الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة مــنــهــا. الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــزال أكــبــر الــحــروب الــتــي عرفتها  الــثــانــيــة، كــانــت ولا تـ
ــنـــاورات،  ــواع التكتيكات والمـ أنــ الــبــشــريــة. شــهــدت كــل 
النازية  ألمانيا  جــنــرالات  وانــســحــابــا.  ودفــاعــا  هجوما 
القوية حققوا انتصارات كبيرة، وذاقوا مرارة الهزائم. 
كان زعيمهم الذي لا يناقش، أدولف هتلر يجرم كلمة 
انــســحــاب، ويــعــاقــب مــن يــتــفــوه بــهــا بــالــعــزل أو حتى 
الــســجــن. الأمـــر الــدائــم الـــذي يــصــدره لــقــادة الجبهات: 
ــة. الــزعــيــم  ــاصــ ــر رصــ ــ ــنـــدي وآخــ ــــر جـ الـــقـــتـــال حـــتـــى آخـ
يثق بجنرالاته،  لا  كــان  السوفياتي جوزيف ستالين، 
ــدم المــئــات مــنــهــم، لأنـــه كـــان يـــرى فيهم قـــوة تهدد  وأعــ
البريطاني  السياسي  الكرملين.  فــي  المطلقة  سلطته 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، كان عسكريا 
وسياسيا ورساما وأديبا. حاور وناور وهاجم ودافع 
وانسحب. قال عن أحد أكبر وأبــرع جنرالاته، برنارد 
لو مونتغمري: إنه لا يُطاق ولا يُهزم. ماذا لو كان هذا 
القائد العسكري تحت إمرة ستالين أو هتلر؟! بالتأكيد 
كان سيعاقب بشدة على صفته الأولى، ولن يحقق إلا 
شيئا واحـــداً، وهــو ظلمات زنــزانــة أو قبر. لقد لحقت 
بونستون تشرشل لعنة عسكرية وسياسية في حملة 
تل فيها 

ُ
ق التي   العالمية الأولــى،  غليبولي في الحرب 

أكثر من 50 ألف جندي من قوات بريطانيا وحلفائها. 

كــان تشرشل وزيــراً للبحرية. لكنه لم يسحب دهــاءه 
هزم تكتيكاته العسكرية التي جمعت 

ُ
السياسي، ولم ت

بــين ديمقراطية الاســتــمــاع لــلــجــنــرالات، والــنــقــاش في 
المعارضة ووسائل الإعلام  البرلمان، وقبول هجومات 
الــبــريــطــانــيــة، والـــخـــلاف مـــع الــحــلــفــاء وفـــي مقدمتهم 

الجنرال شارل ديغول قائد قوات فرنسا الحرة. 
سحب القوات البريطانية من فرنسا التي وقعت 
نقذ مئات الآلاف من الجنود 

ُ
تحت الاحتلال الألماني، وأ

وكــان  دنــكــرك،  شاطئ  عبر  والفرنسيين  البريطانيين 
فارقة،  استراتيجية  عسكرية  ضربة  الانسحاب،  ذلــك 

تسببت بقوة في تغيير مسار الحرب.
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة اســتــعــمــلــت أسلحة 
ــة جــــرى  ــمــ ــديــ ــرة الأولــــــــــــى. وأســــلــــحــــة قــ ــمــ ــلــ ــدة لــ ــ ــديــ ــ جــ
تــطــويــرهــا. الــطــيــران والــدبــابــات والمــدفــعــيــة وغــيــرهــا، 
ــيـــادات عــســكــريــة أبـــدعـــت تكتيكات  حــركــتــهــا عــقــول قـ
غير مسبوقة. الجنرالات الألمــان هجموا شرقا وغربا 
بما عرف بهجوم البرق السريع، وتمكنوا من إلحاق 
خسائر كبيرة بالعدو، في المقابل كان الحلفاء وعلى 
السياسي  التكتيك  على  يعتمدون  بريطانيا،  رأسهم 
استطاعت  الــفــائــقــة.  والتقنية  المــتــحــرك،  والــعــســكــري 
البولنديين  والــخــبــراء  الــعــلــمــاء  بــمــســاعــدة  بريطانيا 
ـــأ الــعــلــمــاء الــبــريــطــانــيــون  فـــك الــشــفــرة الألمـــانـــيـــة، وعـــبَّ
ــــرى حــشــد  عـــقـــولـــهـــم، واخــــتــــرعــــوا الــــــــــرادار، وهــــكــــذا جـ
وقائد  هتلر  مــشــروع  أفشلت  التي  العبقرية  الــقــدرات 
قواته الجوية الجنرال هيرمان غورنغ، لكسر مقاومة 
بــريــطــانــيــا بـــالـــغـــارات الــجــويــة الألمـــانـــيـــة المــتــواصــلــة، 
البريطاني  الـــوزراء  قــال رئيس  لــنــدن.  العاصمة  على 
لشعبه: »لــيــس لـــديّ مــا أقــدمــه، ســـوى الـــدم والــدمــوع 
والعرق«، في حين قال أدولــف هتلر للشعب الألماني: 

ــم إلــــى الــنــصــر. فـــي أقــصــى الــشــرق  »اتــبــعــونــي أقـــودكـ
كــانــت إمــبــراطــوريــة الــيــابــان، فــي قبضة الجيش، ولم 
الإمــبــراطــور هيروهيثو، ســوى صــورة متحركة  يكن 
ترتدي جلبابا بألوان مقدسة. قام القادة العسكريون 
اليابانيون بهجوم نزق على الأسطول الأميركي في 
بــيــرل هـــاربـــر. تــلــك كــانــت الــهــديــة الــكــبــرى لــونــســتــون 
تــشــرشــل الــتــي أعــطــتــه الــدفــقــة الأســـطـــوريـــة، ودفــعــت 
الولايات المتحدة إلى ميدان المعركة العالمية الرهيبة. 
في إيطاليا كان الفاشي بينيتو موسوليني، المسكون 
بوهم العظمة الرومانية، منبهراً بقوة ألمانيا النازية 
بعد اجتياحها فرنسا في أيام معدودة، وأراد أن يؤمن 
له مكانا على مائدة مفاوضات كان يعتقد أنها قريبة 
بعد انتصار ألمانيا على فرنسا، فقام بغزو اليونان، 
بقواته  فــي مصر  البريطانية  الــقــوات  والــهــجــوم على 
مــلــيــون مــقــاتــل إيطالي  ــل ربـــع  المــحــتــلــة لليبيا، وأرســ
الألمــانــي. ملك  السوفياتي دعما للجيش  الــى الاتحاد 
إيــطــالــيــا فــيــتــوريــو ايــمــانــويــلــي الــثــالــث لا ســلــطــة لــه، 
والقرار العسكري والسياسي بيد موسوليني وحده.

اكــتــمــل تشكل الــطــرفــين المــتــحــاربــين. الــحــلــفــاء من 
والــولايــات  وفــرنــســا  وبريطانيا  السوفياتي  الاتــحــاد 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــحـــور مـــن ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا 

واليابان.
الحرب العالمية الثانية، أوقد نارها عريف متطوع 
فــي الــجــيــش الألمـــانـــي، كـــان طــمــوحــه أن يــكــون رســامــا، 
لــكــنــه تــمــكــن مـــن أن يــرســم خــريــطــة وهــمــه بالسيطرة 
على العالم بــدمــاء وجثث الألمـــان ومــلايــين آخــريــن من 

جنسيات مختلفة.
الإنساني  الخضم  كانت  الثانية،  العالمية  الحرب 
ــبـــر فـــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاش. لـــم تــكــن مـــجـــرد مــعــارك  الأكـ

مسلحة، بل عواصف عاتية متفجرة في العقول وفوق 
قــوات من  نزلت فيها 

ُ
أ البحار.  الأرض والجو وأعماق 

الجو بالمظلات، ووقف فيها الجنرالات أمام الخرائط 
المــرســومــة بــالــتــراب والــطــين، تجسد مــيــاديــن المــعــارك. 
الإنزال الكبير كان وراء خطوط الزمن الذي تراكم عبر 
في  السياسية  القوى  تغيرت  قــرون طويلة.  بل  عقود 
ــرزت قـــوى أخـــرى.  الــعــالــم. اخــتــفــت إمــبــراطــوريــات، وبــ
 تحت الاستعمار. 

ً
استقلت البلدان التي عاشت طويلا

ــان الــفــضــاء، وصــنــع  بـــدأ زمـــن جـــديـــد، غـــزا فــيــه الإنـــسـ
السلاح النووي، ولد زمن جديد بإنسان بعقل جديد. 
عــلــمــاء يــعــيــشــون فـــي المــخــتــبــرات والمـــعـــامـــل، ومـــراكـــز 
البحوث، وملايين الطلاب في الجامعات، ودول ترصد 
المـــلـــيـــارات مـــن مــيــزانــيــاتــهــا لــلــبــحــث الــعــلــمــي، وعــمــال 
يصنعون ما كان يوما من إبداع الخيال، وأدوية ألغت 
أمراضا عاشت مع البشر قرونا طويلة. تقنية اتصالات 
أسست لدنيا جديدة. مليارات البشر يسمعون ويرون 
بــعــضــهــم. مـــعـــارك الــعــقــل الإنــســانــي فـــي مــيــاديــن دفــع 

الضرر وتحقيق المنفعة، لا تهدأ ولا تتوقف. 
الزمن وعاء الوقت الذي يملؤه الإنسان بما يبدعه 
كــل يــوم، ويــنــزل عقله أمــام خطوطه. أمــم تعيش فوق 
فيها  وتــتــدفــق  والــغــابــات،  بــالــخــامــات  متخمة  أراضٍ 
ــار، لــكــنــهــا تــهــيــم فـــي دوامــــــات الــتــخــلــف والــفــقــر  ــهــ الأنــ
والـــوبـــاء، لأنــهــا تعيش فــي خــنــادق الــجــهــل والــخــرافــة 
والفساد والصراع، مغطاة برماد ماضٍ ميت ومميت. 
وأمم تعيش فوق أراضٍ لا خامات تحتها، ولا مناجم 
ــروة الــعــقــل والــفــكــر الــحــر  مـــن ذهــــب، لــكــنــهــا امــتــلــكــت ثــ
المبدع، المنطلقة أمام خطوط الواقع والزمان. تلك هي 
فيها  تواجهت  التي  الــحــروب  كل  من  الكبرى،  المعركة 

الجيوش بالنار والبارود.

هل اقترب الاتفاق حول غزة؟!
الــكــتــابــة فـــي هــــذا المــلــف كــمــثــل المــشــي حــافــيــا على 
النصر،  في سردية  فهناك جماعات متخندقة  الشوك، 
كــمــا أن هــنــاك جــمــاعــات أخــــرى مــتــخــنــدقــة فـــي ســرديــة 
الفلسطينية  للقضية  العالمي  الاقــتــراب  أن  إلا  الهزيمة، 
الـــذي يــلــوح فــي الأفـــق، والــخــطــوط العريضة للتسوية 
الــتــاريــخــيــة المـــتـــداولـــة، بــصــرف الــنــظــر عــن رغــبــاتــنــا أو 
أمنياتنا، هي أن دولًا عالمية وإقليمية وازنة، قد وصلت 
إلى توافق من أجل نقل الأزمــة من كونها »أزمــة مزمنة 
إلى أزمة قابلة للحل«، ومن حروب بلا نهاية، إلى حرب 
تنهي الــحــرب، أي أن الــصــراع في غــزة قد ظهرت بداية 

ه.
ّ
حل

 الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــحــل تــتــضــمــن تــغــيــرات في 
الجانب الفلسطيني، وتغيرات في الجانب الإسرائيلي، 
وبعض تفاصيلها هي دولة فلسطينية لكل من القطاع 
والضفة، تقود إليها مفاوضات تتحمل عبأها الحكومة 
الفلسطينية الجديدة، بمعاونة نشطة دولية وإقليمية، 
وأيضا حكومة جديدة إسرائيلية، بعد إجراء انتخابات 
مبكرة، وقد تأخذ تلك الخطوات بعض الوقت، أي بعد 
ــــرى الإســرائــيــلــيــين،  ــــلاق الأســ ــــلاق الـــنـــار، وإطــ وقــــف إطـ
وإطلاق عدد من المسجونين الفلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية.
تلك هي الخطوط العريضة التي توافق عليها عدد 
الــدول المهتمة بالموضوع، والعاملة على استتباب  من 
الأمن والتنمية في المنطقة، وتجنيب المنطقة الصراعات 

الطويلة، واستنزاف الموارد.
 في هذا الصراع، 

ً
لقد دفع الفلسطينيون ثمنا هائلا

عــام 2023  مــن  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 أن عملية  كما 
الإقليم  فــي  التضحيات،  رغــم  هــائــلــة،  دينامية  أطلقت 

كله، وفي الدوائر العالمية، وكذلك في إسرائيل. 
 في الأنفس، 

ً
دفعت إسرائيل أيضا ثمنا ليس قليلا

ــدداً كــبــيــراً  ــ الـــرقـــم المــعــلــن أكـــثـــر مـــن ســتــمــائــة قــتــيــل، وعــ
مــن الــجــرحــى، وهــــذا يُــســمــع ســلــبــا بــعــمــق فــي المجتمع 
الإسرائيلي، ودفعت أيضا مبالغ ضخمة من المال تقدر 
حتى الآن بستة مــلــيــارات دولار، عــدا عــن الــشــرخ الــذي 
حـــدث فـــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، والـــنـــزوح مـــن بعض 

الشرائح الإسرائيلية إلى الخارج. 
الخطأ في التحليل أن البعض يرى التفاصيل على 
أنــهــا نــهــايــات، هــي مــجــرد تــفــاصــيــل، كــالــقــول إن هناك 
شــقــاقــا بــين الإســرائــيــلــيــين والأمــيــركــيــين، ويــدلــل عليه 
امتناع الولايات المتحدة من استخدام حق الرفض في 
قــرار مجلس الأمــن الأخير، ولكن في الواقع هو موقف 
المتخيل  الشقاق  ذلــك  البعض  ويعظم  غير،  لا  تكتيكي 
عــلــى أنـــه حــقــيــقــة. الـــقـــرار نــص عــلــى وقـــف إطــــلاق الــنــار 
إلى  تقريبا  في رمضان فقط، وهــذا هو رمضان يصل 
نهايته مــن دون وقــف لإطــلاق الــنــار، ويتجاهل هــؤلاء 
الصفقة الحربية الكبيرة التي عقدت مباشرة بعد ذلك 
الإسرائيلية  العسكرية  الماكينة  دعــم  وهــي  التصويت، 
ــــواب المــغــلــقــة غــيــر ما  الـــواضـــح، وإن مــا يــقــال خــلــف الأبـ

يعلن. 
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن روســيــا وروســـيـــا الــبــيــضــاء، 
المساهمة  تم منعهما من  أوكــرانــيــا،  الحرب في  بسبب 
العالمية، ولم يحدث لإسرائيل  الرياضية  في الملتقيات 
ذلــك، فقد رحب بها في الأولمبياد الــذي سوف يقام في 
للموقف  المقبل، وهــو مؤشر  )تموز(  فرنسا في يوليو 
الرسمي العالمي، لقد نسي العالم المذابح المتكررة عبر 
التاريخ، فالذاكرة السياسية ليست عاطفية بل عملية، 

ويمكن أن ينسى مذابح أخرى!! 
الصراع الكبير في العالم اليوم هو صراع يتعدى 
فــي وجــه  جـــروح  تــكــون  قــد  هــي  الفلسطينية،  القضية 
هو  مــا  الــعــالمــي،  للنظام  المميتة  ليست  لكنها  الــعــالــم، 
مــمــيــت بـــين الـــقـــوى الــعــالمــيــة المـــؤثـــرة هـــو الـــصـــراع بين 
معسكرين، غربي بشكل عام وروســي، ومظهره الأكبر 
في أوكرانيا، وهوامشه تخاض في ساحات أخرى، كما 
مع  متحالفة  روسيا  ولأن  العربي،  الفضاء  في  يحدث 
قوى إقليمية مثل إيران، ولأن الغرب ينظر إلى أذرعها 
في بلاد العرب مثل »حزب الله« في لبنان و»الحوثيين« 
أذرع ضاربة  أنها  فــي فلسطين،  اليمن و»حــمــاس«  فــي 
ــإذاً »خـــروجـــهـــا مـــن المـــشـــهـــد« هو  ــ لــلــرغــبــة الإيـــرانـــيـــة، فـ

المطلوب قبل الاتفاق الكبير.
ذهب قيادات »حماس« وغيرها إلى طهران من أجل 
تقليل حركة الاتفاق الكبير عن التقدم، أو تأجيله، حتى 
منعه، وهو أمر يناسب أيضا اليمين الإسرائيلي، الذي 
يــرغــب فــي »نــصــر حــاســم« لا يــدفــع فــيــه ثمنا فــي شكل 

دولة فلسطينية. 
ــــداء قــد يتفقون  لــذلــك، وهــنــا هــي المــفــارقــة، إن الأعـ
على أهداف مشتركة، وإن تناقضت مداخلهم للوصول 
تغييراً  ينتظر  الإسرائيلي  فاليمين  الأهـــداف،  تلك  إلــى 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة، الــتــي يـــراهـــن عــلــى أنــهــا ســوف 
تسنده بقوة، لكن ذلك الحساب قد لا يكون على الهوى 
سوف  الأميركية  الإدارة  فــي  التغيير  لأن  الإســرائــيــلــي، 
المــواقــف في ملفات أخــرى، وبخاصة  يعقبه تغيير في 
في الحرب الأوكرانية، وبالتالي احتمال وفاق أميركي 
مع روسيا من نوع ما، وربما مع إيران، فلا يتحقق كل 
عاما  رأيــا  أن  الإسرائيلي، وبخاصة  اليمين  يرجوه  ما 

قد يكون في الولايات المتحدة والغرب ضد ما تقوم به 
إسرائيل من إبادة. 

ــــاس« بــمــحــاولــة  ــمـ ــ ـــرف الآخــــــر تـــقـــوم »حـ ــطـ عـــلـــى الــ
تــقــلــيــل الـــنـــتـــائـــج أو مـــنـــع الاتــــفــــاق الـــكـــبـــيـــر، مــــن خـــلال 
إشاعة الاضطراب في الساحات القريبة التي تجد لها 
مــنــاصــريــن فــيــهــا، والمـــثـــال الــــذي بــين أيــديــنــا هــي إثـــارة 
فيها، ودفعها  الاضــطــراب  الأردنــيــة، وإشــاعــة  الساحة 
إلــى »حــرب أهلية« أو حــرب بينية لا قبل لها بها، قد 
تعيد عمان إلى العصور الوسطى، وهي أي »حماس« 
يـــكـــون مــقــدمــة  ــد  قـ ــطــــراب فـــي الأردن  تــتــصــور أن الاضــ
لإشاعة الاضــطــراب في ساحات أخــرى قريبة، وإفشال 

التسوية التاريخية.
انتقال  تريد تعطيل  المباشرة  المتصارعة  الأطــراف 
الأزمـــــة »مــــن مــزمــنــة إلــــى قــابــلــة لــلــحــل« بــصــرف الــنــظــر 
عــن الأثــمــان الإنــســانــيــة الــتــي تــدفــع، على عكس القوى 
المــشــاركــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــســاعــيــة إلـــى الــوصــول 
إلى حلول وسط، تنقذ الإقليم كله من الدمار، وسحب 

المشكلة من التداول الإقليمي والعالمي. 
ما ينقص المشهد هو رجال دولة يخرجون الملفات 
مــن الــحــجــرات الخلفية إلــى العلن، إنــقــاذاً لمــا تبقى من 
اســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، وغــيــر ذلـــك فـــإن المــنــطــقــة ســائــرة 
إلـــى فــوضــى، قــد نــعــرف أولــهــا، ولــكــن لا يمكن التكهن 
بنهاياتها، تذكرنا بالفوضى التي حدثت في منطقتنا 

بعد الحرب العالمية الأولى!!
آخر الكلام... عندما اخترعت السكة الحديد، تغيرت 
الاصطناعي  الــذكــاء  والــيــوم  الــدولــيــة،  الاستراتيجيات 
يــنــســف كـــل مـــا عــرفــه الــعــالــم مـــن اســتــراتــيــجــيــات قبله، 

ويؤسس لاستراتيجيات جديدة غير مسبوقة.
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انتقد في رسالة جديدة توقعاتها »المعيبة« وتحريف تنبؤات الطلب وفشلها في توفير بيانات دقيقة

الكونغرس الأميركي يتهم »الطاقة الدولية« بالتسبب في أزمة مستمرة
انتقد الكونغرس الأميركي مجدداً 
وكالة الطاقة الدولية بسبب توقعاتها 
غــيــر الــدقــيــقــة، وقـــال إنــهــا تسببت في 
ــــن خـــال  ــتــــمــــرة، مـ ــة المــــســ ــاقــ أزمــــــــة الــــطــ
المشاركة  الحكومات  تزويد  في  الفشل 
بـــبـــيـــانـــات دقـــيـــقـــة ومــــحــــايــــدة لاتـــخـــاذ 

القرارات.
خـــة في  وفــــي رســـالـــة جـــديـــدة مـــؤرَّ
الثالث مــن أبــريــل )نــيــســان( إلــى المدير 
قالت  للوكالة، فاتح بيرول،  التنفيذي 
كاثي  والــتــجــارة،  الطاقة  لجنة  رئيسة 
اللجنة  ورئــيــس  رودجــــرز،  مكموريس 
الفرعية المعنية بالطاقة والمناخ وأمن 
ــان، إن أجــنــدة  ــكــ الـــشـــبـــكـــات، جــيــف دنــ
ــة الـــطـــاقـــة  ــ ــالـ ــ »وكـ ـــ ــ ــاخ الــــجــــديــــدة لـ ــ ــنـ ــ المـ
الـــدولـــيـــة«، والــتــوقــعــات المــعــيــبــة، ربما 
ســاهــمــت فـــي أزمــــة الــطــاقــة المــســتــمــرة، 
من خال الفشل في تزويد الحكومات 
المـــشـــاركـــة بــبــيــانــات دقــيــقــة ومــحــايــدة 

لاتخاذ القرارات.
وكان كل من رودجزر والسيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري جــــون بــــاراســــو، الــعــضــو 
ــــي لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  الـــــبـــــارز فـ
الطبيعية،  والمــــوارد  للطاقة  الأمــيــركــي 
ها رسالة إلى بيرول في 22 مارس  وجَّ
»وكـــالـــة  إن  فــيــهــا  ــالا  قــ المـــاضـــي  )آذار( 
الــطــاقــة الــدولــيــة ابــتــعــدت عــن مهمتها 
الأســـاســـيـــة« المــتــمــثــلــة فـــي حــمــايــة أمــن 
ــائــــدة  ــة، وبـــــــــرزت بـــوصـــفـــهـــا »قــ ــاقــ الــــطــ
ــر.  ــتــــحــــول الأخــــضــ مـــشـــجـــعـــة« عـــلـــى الــ
وأضافا: »نستطيع أن نقول إن وكالة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة كـــانـــت فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــويـــض أمـــن 
الـــــطـــــاقـــــة مــــــن خــــــــال ســـعـــيـــهـــا لــكــبــح 
الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة، 
الطبيعي  والغاز  النفط  في  خصوصاً 

والفحم«.
خة  جاء في الرسالة الجديدة المؤرَّ
ــــل، أن تــوقــعــات  ــريـ ــ ــن أبـ ــالـــث مــ ــثـ ــي الـ فــ
»وكالة الطاقة الدولية«، بشأن »ذروة« 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
تــهــدد بــالــفــعــل بــتــقــويــض أمـــن الــطــاقــة 

لدى الولايات المتحدة وحلفائها.
وضـــرب الــنــائــبــان مــثــالًا عــلــى ذلــك 
الطلب  أن  رأت  التي  الوكالة  بتوقعات 
الطبيعي سيبلغ  الــغــاز  عــلــى  الــعــالمــي 

ذروتـــه هــذا الــعــقــد، وهــو مــا دفــع إدارة 
بــايــدن إلـــى اتــخــاذ قــــرار بــوقــف النظر 
الطبيعي  الــغــاز  تصدير  تصاريح  فــي 
المسال الأميركية الجديدة، وحــذرا من 
أن هذه القيود سيكون لها تأثير كبير 
ــتــــصــــادات المــحــلــيــة وأســـعـــار  عــلــى الاقــ
ــن الـــطـــاقـــة والانـــبـــعـــاثـــات  ــ الــــوقــــود وأمــ

العالمية.
ــة مــســار  ــالـ ــوكـ وكــــانــــت بـــيـــانـــات الـ
ــع الـــــــدول المــنــتــجــة  خـــــاف رئــيــســيــاً مــ
قال  إذ  السعودية؛  خصوصاً  للنفط، 
وزيـــر الــطــاقــة فــي المملكة الأمــيــر عبد 
وكالة  توقعات  إن  سلمان  بــن  العزيز 
ــر المـــســـتـــقـــرة«  ــيــ الــــطــــاقــــة الــــدولــــيــــة »غــ
الأسعار  بتقلبات  تسببت  والخاطئة 
خال 2022 بسبب تنبؤاتها الخاطئة 

بشأن سوق النفط.
ومــمــا جــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »تــحــت 
قيادتكم، توقفت وكالة الطاقة الدولية 
عــن نــشــر تــوقــعــات الــطــلــب الأســاســيــة 
عــلــى الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــتــي 
تتنبأ بــدقــة بــظــروف الــســوق وتــأخــذ 
ــح  ــوائــ ــلــ ــــوانـــــن والــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاعـ
التنبؤات  هـــذه  مــثــل  عتبر 

ُ
ت الــحــالــيــة. 

المتعلقة بالعمل المعتاد، أو المرجعية، 
ضرورية للتحليل الموضوعي. وتوفر 
لـــواضـــعـــي  ــة  ــيـــويـ حـ أداة  الـــتـــوقـــعـــات 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــيـــم احــ ــيـ ــقـ ــتـ ــات لـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
أمـــن الــطــاقــة الــحــالــيــة وكــلــفــة وفــوائــد 
السياسات الــجــديــدة. وبـــدلًا مــن ذلــك، 
تجاهلت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة هذه 
الـــتـــوقـــعـــات المـــوضـــوعـــيـــة وبـــــــدأت فــي 
وضع نماذج تتوافق فقط مع الأهداف 
الطموحة لسياسات المناخ التي تحد 
ــوري.  ــ ــفـ ــ ــود الأحـ ــ ــوقـ ــ ــتــــخــــدام الـ مــــن اســ
وكالة  توقعات  تظهر  لــذلــك،  ونتيجة 
الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة 
إلى ذروتــه قريباً،  الأحفورية سيصل 
ــــع ســـيـــنـــاريـــوهـــات  وذلـــــــك تـــمـــاشـــيـــاً مـ

سياسة المناخ تلك«.
المـــنـــاخ  »أجـــــنـــــدة  أن  وأوضـــــحـــــت 
ــيـــة،  ــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـ الـــجـــديـــدة لـــوكـ
والــتــوقــعــات المــعــيــبــة، ربــمــا ســاهــمــت 
فــي أزمـــة الــطــاقــة المــســتــمــرة، مــن خال 
الفشل في تزويد الحكومات المشاركة 
بـــبـــيـــانـــات دقـــيـــقـــة ومـــحـــايـــدة لاتـــخـــاذ 
ــــاع الـــقـــرار 

ّ
ــن ــم يــتــمــكــن صُــ الـــــقـــــرارات. لـ

الـــحـــكـــومـــيـــون ومـــســـتـــخـــدمـــو تــقــاريــر 

ــــي قـــطـــاع  ــة الــــدولــــيــــة فـ ــاقــ ــة الــــطــ ــ ــالـ ــ وكـ
الطاقة من تقييم كلفة وفوائد قرارات 
الــســيــاســة والاســتــثــمــار عــنــدمــا تــؤدي 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــخـــيـــالـــيـــة لــوكــالــة 
توقعات  تحريف  إلــى  الدولية  الطاقة 

الطلب«.
»توقعات  أن  إلى  الرسالة  ولفتت 
التساؤل  محل  الدولية  الطاقة  وكالة 
الــنــفــط  ــلـــى  عـ الـــطـــلـــب  )ذروة(  بــــشــــأن 
ــــدد بـــالـــفـــعـــل  ــهـ ــ ــعـــي تـ ــيـ ــبـ ــطـ والــــــغــــــاز الـ
بتقويض أمــن الــطــاقــة لــدى الــولايــات 
ــلــــى ســبــيــل  ــفــــائــــهــــا. عــ ــلــ المــــتــــحــــدة وحــ
المـــثـــال، شــهــدت وزارة الــطــاقــة مــؤخــراً 
أن السيناريو المرجعي لوكالة الطاقة 
الدولية الذي يُظهر أن الطلب العالمي 
عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي سيبلغ ذروتـــه 
هذا العقد هو ما دفع إدارة بايدن إلى 
اتخاذ قرار بوقف النظر في تصاريح 
ــال  ــي المــــســ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــاز الـ ــ ــغــ ــ ــر الــ ــديــ تــــصــ

الأميركية الجديدة«.
وأضـــافـــت أن »الــقــيــود المــفــروضــة 
المسال  الطبيعي  الغاز  على صــادرات 
الأميركية سيكون لها تأثير كبير على 

الوقود  وأسعار  المحلية  الاقتصادات 
العالمية«،  والانــبــعــاثــات  الطاقة  وأمــن 
مذكّرة بأن »صــادرات الغاز الطبيعي 
ــزت الـــــــدول  ــ ــفـ ــ ــال الأمــــيــــركــــيــــة حـ ــ ــســ ــ المــ
مرافق لاستيراد  بناء  الأوروبية على 
الغاز الطبيعي المسال بهدف الابتعاد 
ــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي. ومــن  عـــن الـــغـ

ــتـــوردت كمية  ــا اسـ ــ المــؤســف أن أوروبـ
قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
مــن روســيــا الــعــام المـــاضـــي، رغـــم هــذه 
ــا  ــ ــيــــوم، تــســتــورد أوروبـ الـــجـــهـــود. والــ
الغاز الطبيعي المسال من روسيا أكثر 
مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل غـــزو أوكــرانــيــا 
بنسبة 40 في المائة. فالآن ليس الوقت 

المناسب لابتعاد عن إمكانات الطاقة 
الهائلة التي تتمتع بها أميركا«.

وإذ عــدّ المــشــرّعــان فــي رسالتهما 
أن تبني وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة نهجَ 
مناصرة سياسة المناخ يثير تساؤلات 
جدية حول أداء وكالة الطاقة الدولية 
التي  الطاقة  أمــن  مهمة  في  وتفانيها 
لــهــا دافــعــو  أقـــرهـــا الــكــونــغــرس ويــمــوِّ
ـــبَـــا مــن 

َ
ــيــــون، طـــل ــركــ ــيــ ــرائــــب الأمــ الــــضــ

الــرد في حد أقصى 17 أبريل  الوكالة 
تقديم  مثل  أسئلتهما،  على  الــحــالــي 
الإجمالية  السنوية  للميزانية  وصف 
والمــوظــفــن، بــمــا فــي ذلـــك المــتــعــاقــدون 
ــة الـــطـــاقـــة«؛ ومــــا إذا كــانــت  ــالـ فـــي »وكـ
الرئيسي  فكرت في نقل موقع مقرها 
في باريس بفرنسا، على أساس دائم 
التمويل  وإدراج جميع  بالتناوب،  أو 
والمــوارد  الفنية  والمساعدة  والموظفن 
متها حكومة الولايات  الأخرى التي قدَّ
المــتــحــدة إلــــى وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
 ،2021 الثاني(  )كانون  يناير   20 منذ 
وتقديم جميع السجات، بما في ذلك 
الاتـــصـــالات المــتــعــلــقــة بـــإعـــداد تــقــاريــر 
تـــوقـــعـــات الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة المــنــشــورة 
ــوات الــــخــــمــــس الـــســـابـــقـــة،  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
وتوفير جميع السجات، بما في ذلك 
المراسات المتعلقة بقرارات وإجراءات 
وكـــــــالـــــــة الـــــطـــــاقـــــة الــــــدولــــــيــــــة لــــحــــذف 
المستندة  المــرجــعــيــة  الــســيــنــاريــوهــات 
إلـــى الــقــوانــن والــلــوائــح الــحــالــيــة من 
تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب، وتـــقـــديـــم جــمــيــع 
الـــســـجـــات، بــمــا فـــي ذلــــك المـــراســـات 
الـــطـــاقـــة وقــف  بـــقـــرار وزارة  المــتــعــلــقــة 
الــنــظــر فـــي تـــصـــاريـــح تــصــديــر الــغــاز 
الجديدة،  الأميركية  المسال  الطبيعي 
الطاقة  وكالة  استشارة  تمت  إذا  ومــا 
الــطــاقــة بشأن  الــدولــيــة مــن قبل وزارة 
على  الــطــلــب  »ذروة«  ســيــنــاريــوهــات 
وكالة  التي وضعتها  الطبيعي  الغاز 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، وتـــوضـــيـــح مــوقــف 
التحتية  البنية  الوكالة بشأن تطوير 
الجديدة للنفط والغاز الطبيعي، بما 
فــي ذلـــك المــشــاريــع الــجــديــدة، ومـــا إذا 
 لتأثيرات 

ً
كانت الوكالة أجرت تحليا

ــة  ــاقــ ــطــ ــــى اســــــتــــــخــــــدام الــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــظـ ــ ــــحـ الـ
الأحفورية، بما في ذلك الفحم والغاز 
الطبيعي، في توليد الكهرباء بحلول 

عام 2025.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن »ذروة« الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بتقويض أمن الطاقة وفق ما جاء في الرسالة )رويترز(

المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولي فاتح بيرول )رويترز(

الكونغرس يرى
 أن توقعات »الطاقة 
الدولية« غير دقيقة

يلين تنتقد ممارسات الصين... 
من الإغراق لحزم الدعم

رت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلن، خال 
ّ
حذ

الصناعية  الدعم  أن حزم  )الجمعة(، من  الصن  زيارتها 
التي توفرها بكن لشركاتها، قد تشكّل تهديداً للمرونة 
الاقتصادية العالمية. ودعت بكن إلى العودة للإصاحات 

المؤيدة للسوق التي كانت تنتهجها في الماضي.
وتــقــوم يــلــن حــالــيــاً بــزيــارة إلـــى الــصــن هــي الثانية 
لها فــي أقــل مــن عــام إلــى الــقــوة الاقــتــصــاديــة الثانية في 
الأميركية  الوزيرة  وكانت  المتحدة.  الولايات  بعد  العالم 
وصلت الخميس إلى مدينة قوانغتشو لعقد اجتماعات 
تـــهـــدف لــلــضــغــط عــلــى بــكــن عــلــى خــلــفــيــة المــــخــــاوف من 
إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدّمها الباد 
لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق 

الأسواق العالمية بسلع زهيدة الثمن.
وأعــــربــــت يـــلـــن )الـــجـــمـــعـــة( عــــن قــلــقــهــا مــــن »الــــقــــدرة 
الــفــائــضــة« لــلإنــتــاج الــصــنــاعــي فــي الــصــن، عــلــى اعتبار 
أن حزم الدعم قد تسبب فائضاً في المنتجات، وبالتالي 
تغرق الأسواق العالمية، وإضعاف إنتاج شركات الولايات 
المتحدة وغــيــرهــا. وأوضــحــت وزيـــرة الــخــزانــة خــال لقاء 
»الدعم  الصينية:  المدينة  في  أميركين  أعمال  رجــال  مع 
قدرة  إلــى  يــؤدي حالياً  المباشر  المباشر وغير  الحكومي 
إنــتــاجــيــة تــفــوق بــشــكــل كــبــيــر الــطــلــب المــحــلــي الــصــيــنــي، 
رت من 

ّ
إضافة إلى ما يمكن للسوق العالمية تحمّله«. وحذ

الــصــادرات  الفائض »قــد يوفر كميات كبيرة مــن  أن هــذا 
بأسعار منخفضة... ويمكن أن يؤدي إلى تركيز مفرط في 
الاقتصادية  للمرونة  تهديداً  يمثل  ما  التوريد،  ساسل 
العالمية«. إلا أنها شددت على أن هذه المخاوف لا تعكس 
الحد من  إلــى  لكنها تهدف  »سياسة مناهضة للصن«، 
مخاطر »اضطراب اقتصادي عالمي حتمي« في حال عدم 

حدوث أي تغيير في السياسات الصينية.
وأكدت أن واشنطن ترغب في إدارة عاقتها مع بكن 
الــقــدرة على  يــحــافــظ عــلــى »مــرونــتــهــا« ويمنحها  بشكل 

»تحمل الصدمات والظروف الصعبة«.
وخــال اللقاء مــع رجــال الأعــمــال الــذي نظمته غرفة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فــي الــصــن، أشــــارت يــلــن إلـــى أنها 
ــتـــي تــواجــهــهــا  ســتــثــيــر مــــع المـــســـؤولـــن »الـــتـــحـــديـــات« الـ

الشركات الأميركية العاملة في الباد.
وكانت يلن التقت في وقت سابق، صباح الجمعة، 
حــاكــم قــوانــغــدونــغ، الإقــلــيــم الــشــاســع الــــذي أصــبــح رمــزاً 
للإصاحات والتنمية التي قادت نمو الاقتصاد الصيني 

خال المراحل الماضية.
»عــاقــة  وأكــــدت الـــوزيـــرة الأمــيــركــيــة الــتــزام بــادهــا بـــ
اقتصادية صحية« مع الصن، لكنها شددت على أن ذلك 
الأميركين«،  والشركات  للعمال  الفرص  »تكافؤ  يتطلب 
ــر فــــي مـــجـــالات  ــاشـ ــبـ ــة إلـــــى »تــــواصــــل مـــفـــتـــوح ومـ ــافــ إضــ

الاختاف« بن القوتن العظمين.

إلا أن الــصــن تــرفــض الانــتــقــادات الــغــربــيــة لسياسة 
أن  الماضي  الشهر  عــدّت  الحكومي للصناعة. وقــد  الدعم 
التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم صناعة 
السيارات الكهربائية يأتي في إطار »الحمائية« وضمن 

المساعي الغربية لتسييس التجارة العالمية.
وتأتي المخاوف الأميركية من فائض في الصادرات 
الصينية، فــي ظــل سعي الرئيس جــو بــايــدن إلــى تعزيز 
الإنــتــاج المــحــلــي فــي مــجــال الــطــاقــة النظيفة، مــع تحذير 
واضعي السياسات في واشنطن من أن القدرة الإنتاجية 
الــفــائــضــة لــلــصــن فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، قـــد تــؤثــر فـــي نــمــوّه 
أمــيــركــيــاً. كــمــا تــولــي إدارة الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي عناية 
خاصة بمخاوف قطاع صناعة السيارات الأميركي حيال 
الصن وإنتاجها من السيارات الكهربائية، قبل أشهر من 
للفوز  خالها  بايدن  يسعى  التي  الرئاسية  الانتخابات 

بولاية ثانية.
وقـــــال الـــشـــريـــك المـــســـاعـــد المــــســــؤول عـــن الـــصـــن لــدى 
»وكالة  لـ تــريــولــو،  بــول  غـــروب«  »أولــبــرايــت ستونبريدغ 
الإدارة  تتخذ  أن  المــرجــح  »مــن  إنــه  الفرنسية«  الصحافة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــض الــــخــــطــــوات لإظــــهــــار أنــــهــــا مــســتــعــدة 
جــراء  مستقبلية  مشكات  لتجنب  وقــائــي  بشكل  للعمل 
فــائــض الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لــلــصــن فــي مــجــال الــســيــارات 
الكهربائية«... لكنه رجّح أن الصن ستردّ »بشكل سيئ« 

على أي خطوة من هذا النوع.
ــارة يــلــن عــقــب اتــصــال هـــذا الأســـبـــوع بن  وتــأتــي زيــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ونــظــيــره الــصــيــنــي شي 
التجارية  الــقــيــود  مــســألــة  عــلــى  خــالــه  اختلفا  جينبينغ 
الأميركية، لكنهما أعربا عن أملهما في إعادة الاستقرار 

إلى العاقات.
ــنـــوي يــلــن فـــي الـــصـــن عــقــد اجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــس  وتـ
الـــوزراء هي ليفينغ،  الـــوزراء لي تشيانغ، ونائب رئيس 
إضافة إلى حاكم البنك المركزي بان غونغشينغ، ووزير 

المال لان فوآن.
وستبحث مع هي بشكل معمّق الظروف الاقتصادية 
لــلــبــلــديــن، كــمــا أنــهــمــا ســيــتــطــرقــان إلـــى الــقــضــايــا الأكــثــر 
حساسية مثل مسائل الأمن القومي، ودعم بكن المفترض 
للصناعات الدفاعية الروسية. واختلفت بكن وواشنطن 
في السنوات الأخيرة على قضايا بارزة من التكنولوجيا 
والــتــجــارة وصـــولًا إلــى حــقــوق الإنــســان، وبــشــأن جزيرة 

تايوان الخاضعة لحكم ذاتي، وبحر الصن الجنوبي.
واســـتـــقـــرت الـــعـــاقـــات بـــعـــض الــــشــــيء مـــنـــذ اجــتــمــع 
الرئيسان، بايدن وشي، في سان فرنسيسكو في نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( مــن أجــل مــحــادثــات وصفها الجانبان 
في  يلن  زيـــارة  وأسهمت  حقيقياً.  نجاحاً  شكّلت  بأنها 
يوليو )تــمــوز( 2023 في إعــادة إطــاق الــحــوار بعد فترة 
من التوتر، لا سيما بشأن تايوان، وبلغ التقارب ذروته 
من خال إطاق مجموعات عمل ثنائية بشأن السياسة 

الاقتصادية والمالية.

بكين: »الشرق الأوسط«

الولايات المتحدة تشهد زيادة مفاجئة للوظائف 

أرباح »سامسونغ« للربع الأول تقفز 10 أضعاف

قــدم أصــحــاب العمل فــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــوجــة أخــــرى من 
)آذار(،  مـــــــارس  شـــهـــر  فــــي  ــائــــف  الــــوظــ
إلــى جــداول  مضيفن 303 آلاف عــامــل 
رواتبهم، وعــززوا الآمال في أن يتمكن 
الاقــتــصــاد مــن الــتــغــلــب عــلــى التضخم 
دون الــخــضــوع لــلــركــود فـــي مــواجــهــة 

أسعار الفائدة المرتفعة.
الشهر  فــي  الوظائف  وارتــفــع نمو 
الماضي من 270 ألف وظيفة منقحة في 
فبراير )شباط(، وكــان أعلى كثيراً من 
توقعات الاقتصادين البالغة 200 ألف. 
وبكل المقاييس، كان هذا الشهر بمثابة 
شهر قوي من التوظيف، وعكس قدرة 
الاقتصاد على تحمل ضغوط تكاليف 
الاقـــتـــراض المــرتــفــعــة الــنــاجــمــة عــن رفــع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن قــبــل الاحــتــيــاطــي 
المستهلكن  استمرار  ومــع  الفيدرالي. 
في الباد في الإنفاق، استمر كثير من 
لتلبية  التوظيف  فــي  العمل  أصــحــاب 
الــطــلــب الــثــابــت لــلــعــمــاء، وفــــق وكــالــة 

»أسوشييتد برس«.

ــر، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة،  ــريــ ــقــ وأظـــــهـــــر تــ
الصادر عن وزارة العمل أيضاً أن معدل 
البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة من 
3.9 في المائة في فبراير. وقد انخفض 
هذا المعدل الآن إلى أقل من 4 في المائة 
لمدة 26 شهراً على التوالي، وهي أطول 

فترة من نوعها منذ الستينات.
الوظائف  فإن توفير  العادة،  وفي 
الــجــديــدة مــن شــأنــه أن يثير المــخــاوف 
ــــؤدي الإنــــفــــاق الإضــــافــــي مــن  مــــن أن يــ
قبل هــؤلاء العمال الــجــدد إلــى تسريع 

التضخم.
 لكن تقرير الوظائف لشهر مارس 
أظـــهـــر أن نـــمـــو الأجـــــــور كـــــان مــعــتــدلًا 
الشهر ، مــا قــد يــهــدئ أي مــخــاوف من 
هذا القبيل. وارتفع متوسط الأجر في 
الساعة بنسبة 4.1 في المائة عن العام 
الــســابــق، وهــي أقــل زيـــادة على أســاس 
لكن  عــام 2021.  ســنــوي منذ منتصف 
ــفــــع بــنــســبــة 0.3  الأجــــــر بـــالـــســـاعـــة ارتــ
فــي المــائــة مــن فــبــرايــر إلـــى مـــارس بعد 
زيــادة بنسبة 0.2 في المائة في الشهر 
ــن المــــؤكــــد أن الاقـــتـــصـــاد  ــ الـــســـابـــق. ومـ
ســـيـــؤثـــر فــــي أذهــــــــان الأمـــيـــركـــيـــن مــع 

اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 
الــثــانــي(، ويــقــومــون  نوفمبر )تــشــريــن 
بتقييم محاولة إعادة انتخاب الرئيس 
جــو بــايــدن. ولا يـــزال كثير مــن الناس 
يـــشـــعـــرون بـــالـــضـــغـــط بــســبــب ارتـــفـــاع 
ــع فـــي ربـــيـــع عــام  ــدلـ ــذي انـ ــ الــتــضــخــم الـ
2021. وســاعــدت 11 زيـــادة فــي أسعار 
الفيدرالي  الفائدة من قبل الاحتياطي 
في انخفاض التضخم من ذروته خال 
الـــعـــام ونـــصـــف الـــعـــام المـــاضـــيـــن. لكن 
متوسط الأســعــار لا يــزال أعلى بنحو 
18 في المائة عما كان عليه في فبراير 
بــايــدن  يــدفــع  قــد  - وهـــي حقيقة   2021

ثمنها السياسي.
ــبـــع صــــنــــاع الــــســــيــــاســــة فــي  ــتـ ــتـ ويـ
الاقتصاد  حالة  الفيدرالي  الاحتياطي 
ـــوق الـــعـــمـــل والـــتـــضـــخـــم لــتــحــديــد  ــ وســ
موعد البدء في خفض أسعار الفائدة 
عدة  عقود  منذ  مستوياتها  أعلى  مــن 
- وهي خطوة ينتظرها بفارغ الصبر 
ــركــــات  والــــشــ ــريــــت«  ــتــ ســ »وول  تــــجــــار 
ومــشــتــرو المـــنـــازل والأشـــخـــاص الــذيــن 
يــحــتــاجــون إلـــى الـــســـيـــارات والأجـــهـــزة 
المنزلية والمشتريات الرئيسية الأخرى 

ــتــــي يــــجــــري تـــمـــويـــلـــهـــا عــــــــادة. ومـــن  الــ
المــــرجــــح أن يــــــؤدي تــخــفــيــض أســـعـــار 
الــفــائــدة مــن قبل الــفــيــدرالــي، مــع مــرور 
الاقتراض  إلى خفض معدلات  الوقت، 

في جميع أنحاء الاقتصاد.
وبدأ صناع السياسة في المركزي 
رفع أسعار الفائدة قبل عامن لمحاولة 
كــان بحلول  الـــذي  التضخم،  تــرويــض 
مــنــتــصــف عـــام 2022 يــصــل إلـــى أعــلــى 
مستوى له منذ 4 عقود. وساعدت هذه 
الفائدة في إبطاء  الزيادات في أسعار 
التضخم بشكل كبير. وارتفعت أسعار 
في  المــائــة  فــي   3.2 بنسبة  المستهلكن 
فــبــرايــر مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، وهــو 
ــلــــى مـــســـتـــوى عــلــى  ــثـــيـــراً مــــن أعــ ــل كـ ــ أقــ
أســـاس ســنــوي عند 9.1 فــي المــائــة في 

يونيو )حزيران( 2022.
ومــــع ذلــــك، كــــان مـــن المــتــوقــع على 
نطاق واســع أن يــؤدي ارتفاع تكاليف 
الاقتراض بشكل حاد بالنسبة للأفراد 
والشركات نتيجة لرفع أسعار الفائدة 
ــركــــود، مع  ــى الــ مـــن قــبــل الـــفـــيـــدرالـــي إلــ
مــوجــات مــن تــســريــح الــعــمــال وارتــفــاع 

مؤلم في معدلات البطالة. 

ــغ  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ قـــــــــــــــدرت شــــــــركــــــــة »ســ
إلكترونيكس« يوم الجمعة أن أرباحها 
التشغيلية للربع الأول سترتفع بأكثر 
مـــن 10 أضـــعـــاف، مـــتـــجـــاوزة تــوقــعــات 
ــدأت أســـعـــار الــرقــائــق  الـــســـوق، حــيــث بــ
ــفـــاض حـــــاد بــفــضــل  ــن انـــخـ تــتــعــافــى مــ

الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ــم تـــكـــن كــافــيــة  ــ لـــكـــن الــــتــــوقــــعــــات لـ
لتحفيز المستثمرين الذين تسببوا في 
انــخــفــاض ســهــم »ســامــســونــغ« بنسبة 
ــــت مـــبـــكـــر يـــوم  1.3 فــــي المــــائــــة فــــي وقــ
الــجــمــعــة، تماشياً مــع انــخــفــاض قــدره 
1.1 في المائة في السوق الأوسع نطاقاً 
ينتظرون  حيث  الجنوبية،  كوريا  في 
تـــحـــديـــثـــات حـــــول الـــتـــقـــدم فــــي أعـــمـــال 
رقائق الذاكرة عالية الأداء والتي كانت 
تتخلف عن المنافسن، وفق »رويترز«.
وقـــــــــــدرت أكـــــبـــــر شـــــركـــــة مــصــنــعــة 

لرقائق الذاكرة وأجهزة التلفزيون في 
العالم أن أرباحها التشغيلية ارتفعت 
مليار   4.89( وون  تــريــلــيــون   6.6 إلـــى 
دولار( أفـــضـــل مـــن المــتــوقــع فـــي الــربــع 
المنتهي في 31 مارس )آذار(، متجاوزة 
ســـمـــارت  ـــي  جـ إي  إس  »إل  ــقــــديــــرات  تــ

إستميتز« البالغة 5.7 تريليون وون.
وهــذا يمثل زيــادة بنسبة 931 في 
المـــائـــة عـــن 640 مــلــيــار وون فـــي الــعــام 
السابق، وستكون أعلى ربح تشغيلي 
لشركة »سامسونغ« منذ الربع الثالث 
مــن عـــام 2022. لــكــن الإيــــــرادات جــاءت 
أقــل مــن الــتــوقــعــات، حيث مــن المحتمل 
ــائــــة عــن  أن تـــرتـــفـــع بــنــســبــة 11 فــــي المــ
إلــى 71  نفس الفترة من العام السابق 
أقــل مــن تقديرات  تريليون وون، وهــو 
إســتــمــيــتــز«  إي جـــي ســـمـــارت  »إل إس 

البالغة 72.3 تريليون وون.
وقـــــال المــحــلــل فـــي شـــركـــة »كـــوريـــا 
إنفستور« لخدمة العماء، بارك سونغ 

سون: »الأرباح التشغيلية جاءت أعلى 
مــن الــتــوقــعــات مــع أن الإيـــــرادات كانت 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، قــــد يــكــون  مــتــمــاشــيــة إلـ
هناك تحسن في تقييم مخزون رقائق 
)ناند فاش(. وقد تحسن الطلب على 
)نــــانــــد(، والـــــذي ربــمــا أدى أيــضــاً إلــى 

تحسن في الهوامش«.
وكـــــــانـــــــت الاســـــتـــــجـــــابـــــة الأولــــــيــــــة 
الــذكــيــة  لــهــواتــف »غــالاكــســي إس 24« 
الذكاء  الجديدة إيجابية أيضاً بسبب 
الاصــطــنــاعــي المـــوجـــود عــلــى الــجــهــاز، 
لذلك إذا تم بيع نسبة أكبر من المتوقع 
ــة المـــتـــمـــيـــزة ذات  ــيـ ــذكـ ــن الــــهــــواتــــف الـ مــ

الهامش المرتفع، فسيكون لها تأثير.
الشركة عن  أن تكشف  المقرر  ومــن 
ــا الــتــفــصــيــلــيــة فـــي 30 أبــريــل  ــهـ ــاحـ أربـ
الأفـــضـــل مع  الأداء  )نـــيـــســـان(. ويـــأتـــي 
تــوقــع أن يــبــلــغ قــســم الـــرقـــائـــق لــديــهــا، 
ــر مـــصـــدر  ــبــ ــد تـــقـــلـــيـــديـــاً أكــ ــعــ ــ والـــــــــذي يُ
لــلــكــســب، عــن أول ربـــح ربـــع ســنــوي له 

أسعار  ترتفع  أربـــاع حيث  فــي خمسة 
رقائق الذاكرة مرة أخرى من انخفاض 
حاد بدأ في منتصف عام 2022 بسبب 
ضعف الطلب على الأدوات بعد الوباء.
رقـــائـــق »درام«  أســـعـــار  وارتـــفـــعـــت 
الربع  المائة خــال  بنسبة نحو 20 في 
الــســابــق، بينما  الأول مــقــارنــة بــالــربــع 
ارتــفــعــت أســعــار رقــائــق »نــانــد فــاش« 
بنسبة 23 في المائة إلى 28 في المائة، 

وفقاً لمزود البيانات »ترند فورس«.
ــة  ــيـ ــابـ ــجـ الإيـ ــات  ــعــ ــوقــ ــتــ الــ أن  كــــمــــا 
للطلب على رقائق الذاكرة، بما في ذلك 
الشهية المتفجرة للرقائق مثل الذاكرة 
ذات الــنــطــاق الــــتــــرددي الــعــالــي )إتـــش 
الذكاء  فــي شــرائــح  إم( المستخدمة  بــي 
أسهم  ارتفاع  إلى  الاصطناعي، دفعت 
»ســـامـــســـونـــغ« بــنــســبــة 34 فــــي المـــائـــة 
خـــال الأشـــهـــر الاثـــنـــي عــشــر المــاضــيــة، 
متجاوزة مكاسب بنسبة 10 في المائة 

في السوق الأوسع.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«
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وائل مهدي

يشير تقرير أبريل إلى أنه 
»من المتوقع أن يتراجع 
النمو في الهند إلى 6.6 

في المائة في السنة المالية 
2024 - 2025، قبل

 أن ينتعش في السنوات 
اللاحقة 

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه لتحقيق 
ــيـــة، مـــدعـــومـــة بـــالـــتـــوتـــرات  مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة ثـــانـ
الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والمخاوف 
بشأن تشديد الإمدادات، والتفاؤل بشأن نمو الطلب 

العالمي على الوقود مع تحسّن الاقتصادات.
وارتفع خام برنت 59 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 
91.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 )بتوقيت 
غرينتش(. وكان خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
عند 87.02 دولار للبرميل، بارتفاع 43 سنتاً أو 0.5 

في المائة، وفق »رويترز«.
واستقر كلا المعيارين عند أعلى مستوى لهما 

منذ أكتوبر )تشرين الأول( يوم الخميس.
وقال المحللان في بنك »إيه إن زد« دانييل هاينز 
وسوني كوماري في مذكرة، مع رفع البنك مديونيته 
لثلاثة أشــهــر: »مــن المــرجــح أن تشهد أســعــار النفط 
ارتــفــاعــاً إضــافــيــاً عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، حــيــث ينضم 
وضع اقتصادي أكثر إيجابية إلى استمرار تشديد 
الإمـــدادات وارتــفــاع المخاطر الجيوسياسية«، حيث 
رفع البنك سعره المستهدف لخام برنت إلى 95 دولاراً 

للبرميل.
ومــــن المـــقـــرر أن يــحــقــق بـــرنـــت وغـــــرب تــكــســاس 
الوسيط مكاسب تزيد على 4 في المائة هذا الأسبوع، 

حيث يرتفعان للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال مسؤول في حلف »الناتو«، يوم الخميس، 
إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيّرة 
لت 

ّ
على مصافي النفط في روسيا ربما تكون قد عط

أكثر من 15 في المائة من طاقة روسيا، مما أثــر في 
إنتاج الوقود في البلاد.

مـــن نــاحــيــتــهــا، أبــقــت مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 

ــبـــوع، عــلــى سياسة  للنفط )أوبــــك بــلــس(، هـــذا الأسـ
الإنتاج الحالية للنفط من دون تغيير، مع مواصلة 
مراقبة مــدى الــتــزام الـــدول المــشــاركــة بسقف الإنــتــاج 

المتفق عليه.
وقـــال المــحــلــلان فــي »إيـــه إن زد«: »مــن المفترض 
ــــؤدي احــتــمــال تــشــديــد الـــســـوق إلــــى ســحــب من  أن يـ

المخزونات خلال الربع الثاني«.
ويــأتــي هــذا وســط نمو قــوي فــي الطلب العالمي 
على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في الربع 

الأول، وفقاً لمحللي »جي بي مورغان« في مذكرة.
وقـــالـــوا: »تــقــدر مــؤشــرات الــطــلــب عــالــيــة الــتــردد 
لدينا أن متوسط استهلاك النفط الكلي في مارس 
)آذار( بلغ 101.2 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 100 

ألف برميل يومياً عن تقديراتنا المنشورة«.
وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية 
ــارس، فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الـــيـــوم الــجــمــعــة،  ــ لــشــهــر مـ
للحصول على مزيد من الأدلة حول صحة الاقتصاد 

الأميركي واتجاه سياسته النقدية.

لندن: »الشرق الأوسط«

مرشحة للمركز الثالث من حيث الناتج عالمياً

آفاق اقتصادية مفتوحة للهند قبيل أكبر انتخابات في العالم
ــدايـــة  ــنــــد لـــبـ ــهــ ــــب الــ بـــيـــنـــمـــا تــــتــــأهَّ
ــيــــة الأكــــبــــر  ــتــــشــــريــــعــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ
فـــي الـــعـــالـــم يــــوم 19 أبـــريـــل )نــيــســان( 
الـــحـــالـــي، حـــيـــث يـــتـــوجـــه نـــحـــو مــلــيــار 
ناخب لصناديق الاقتراع، قام »البنك 
الدولي«، يوم الثلاثاء، برفع توقعاته 
للنمو الاقتصادي الهندي لسنة 2025 
بمعدل 20 نقطة أســـاس، وصـــولًا إلى 
6.6 فــي المــائــة، ويــرجــع ذلـــك فــي المــقــام 
الأول إلى »المراجعات التصاعدية لنمو 

الاستثمار«.
ــارس )آذار(  ــ مــ ــــي مــطــلــع شـــهـــر  وفـ
المــــاضــــي، أفــــــاد »مـــكـــتـــب الإحــــصــــاءات 
الناتج المحلي الإجمالي  الهندي« بأن 
في أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في 
العالم، ارتفع بنسبة 8.4 في المائة في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عــام 2023 
مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بنمو 
قدره 7.6 في المائة في الفترة من يونيو 

)حزيران( إلى سبتمبر )أيلول( 2023.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 
الـــنـــاتـــج  ــمــــو  نــ مـــــــــودي إن  نـــــاريـــــنـــــدرا 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــقـــوي يُــظــهــر قــوة 
الاقتصاد الهندي وإمكانياته، مؤكداً 
قبل انتخابات أبريل: »ســوف تستمر 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  جــهــودنــا لتحقيق 
السريع الذي سيساعد 1.4 مليار هندي 

على عيش حياة أفضل«.
ــمـــوحـــات مــــــودي مــن  ولا تـــأتـــي طـ
فــــراغ؛ إذ يــتــوقــع المــحــلــلــون أن تصبح 
الــهــنــد ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
 مــن المركز 

ً
بحلول عــام 2027، مرتفعة

الخامس حالياً.
وفـــي آخـــر تــحــديــث نــصــف سنوي 
ــا، رفـــــع »الــبــنــك  ــيــ لــتــنــمــيــة جـــنـــوب آســ
الدولي« توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد 
الهندي في عام 2024 إلى 7.5 في المائة، 
 من 7.6 في المائة التي 

ً
وهــو أقــل قليلا

ــاء الــوطــنــي في  قـــدرهـــا مــكــتــب الإحـــصـ
الهند.

ويرى »البنك الدولي« أن »توقعات 
النمو فــي جنوب آسيا أقــوى إلــى حد 
ما مما كانت عليه في الإصدار السابق 
بــنــســبــة 0.4 نقطة  الــتــقــريــر،  ــذا  مـــن هــ
لــعــام 2024 و0.3 نقطة مئوية  مئوية 
لعام 2025. ويعكس هذا في المقام الأول 
المراجعات التصاعدية لنمو الاستثمار 
في الهند وانتعاشات أسرع إلى حد ما 

من المتوقع من العام الماضي«.
أنــه »من  إلــى  ويشير تقرير أبريل 
المــتــوقــع أن يــتــراجــع الــنــمــو فـــي الهند 
إلــى 6.6 في المائة في السنوات المالية 
فــي  يــنــتــعــش  أن  قـــبـــل   ،2025  -  2024
السنوات اللاحقة، حيث يؤدي عقد من 
الاستثمارات العامة القوية إلى تحقيق 

مكاسب النمو«.
ــال »الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي« إنـــــه مــن  ــ ــ وقـ
المــتــوقــع أن يــظــل الــنــمــو فــي الــخــدمــات 
والــصــنــاعــة قــويــاً فـــي الــهــنــد، مـــع دعــم 
الأخــــيــــرة لـــنـــشـــاط الـــبـــنـــاء والـــعـــقـــارات 
الــقــوي، بينما مــن المتوقع أن تنحسر 
ــغـــوط الــتــضــخــمــيــة، مـــمـــا يــخــلــق  الـــضـ
لــلــســيــاســات لتخفيف  أكـــبـــر  مــســاحــة 
ــاع المــالــيــة. كما أنــه »على المــدى  الأوضـ
المـــتـــوســـط، مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض 
العجز المالي والدين الحكومي، بدعم 
مــن الــنــمــو الــقــوي فــي الــنــاتــج وجــهــود 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــذلــ ــبــ الــــضــــبــــط الـــــتـــــي تــ

المركزية«.
ــع ذلــــــك، أشــــــار تـــقـــريـــر »الــبــنــك  ــ ومـ

الــــدولــــي« إلــــى أن انــتــعــاش الــنــمــو في 
المــدى القريب يعتمد على  الهند على 
الــعــام، فــي حــن أن الاستثمار  القطاع 
ــه الـــخـــصـــوص، لا  ــ الــــخــــاص، عـــلـــى وجـ
يــــزال ضــعــيــفــاً. وحــــذر الــتــقــريــر مـــن أن 
»الجهود المبذولة لكبح جماح الديون 
المرتفعة وتكاليف الاقــتــراض والعجز 
المالي قد تؤثر في نهاية المطاف على 
قـــدرة الحكومة على  النمو وتــحــد مــن 
الاستجابة للصدمات المناخية المتكررة 

بشكل متزايد«.
وبــنــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، رفــعــت 
بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند 
في العام المالي الحالي بأكمله بشكل 
حــــاد، حــيــث تــوقــع كـــل مـــن »بــاركــلــيــز« 
و»ســيــتــي غــــروب« أن يــحــقــق اقــتــصــاد 
الهند مــعــدل نمو 6.7 فــي المــائــة خلال 
السنة المالية المنتهية في مارس )آذار( 
2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة 
البالغة 6.3 و6.2 في المائة على التوالي.

وبـــــدوره، يــتــوقــع بــنــك الاســتــثــمــار 
الأميركي »غولدمان ساكس« أن ينمو 
الاقتصاد الهندي بأكثر من 6 في المائة 
خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ 
استثمارات أكثر من الصن في الدولة 

الجنوب آسيوية.
وقــــــــــال ســــانــــتــــانــــو ســـيـــنـــغـــوبـــتـــا، 
الاقــتــصــادي الــهــنــدي لـــدى »غــولــدمــان 
ساكس غروب«، في مقابلة مع تلفزيون 
ــر )شـــبـــاط(  ــرايـ ــبـ ــرغ«، فــــي فـ ــيـ ــبـ ــومـ ــلـ »بـ
المــاضــي، إن النمو الاقــتــصــادي طويل 
الأمــد في الهند من المرجح أن »يرتفع 
 ،»

ً
نــحــو 6.5 فــي المــائــة، أو أعــلــى قــلــيــلا

مضيفاً أن التركيبة السكانية للهند، 
والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، 
الــقــوي، تجعل البلاد  والطلب المحلي 
وجهة »مفضلة للاستثمارات من الآن 

فصاعداً«.
الــدولــي«،  لكن على عكس »البنك 
يتوقع »غــولــدمــان ســاكــس« أن يسهم 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــهــنــدي فـــي تسريع 
الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية.

ع، 
َّ
ومن بن دعائم الصعود المتوق

أظهرت نتائج استطلاع »ستاندر آند 
بورز غلوبال«، مطلع شهر أبريل، نمو 
الــنــشــاط الــصــنــاعــي فــي الــهــنــد بــأســرع 
وتيرة خلال 16 عاماً، في مارس )آذار( 
الــزيــادة السريعة في  المــاضــي، بفضل 
الإنــتــاج والــطــلــبــات الــجــديــدة. وارتــفــع 
مؤشر مديري المشتريات، بعد حساب 
المــتــغــيــرات المــوســمــيــة، إلــى 59.1 نقطة 
في مــارس، مقارنة مع 56.9 نقطة في 

فبراير )شباط( الماضي.
وقــــد ارتــفــعــت الــطــلــبــات الــجــديــدة 
ومــعــدلات الإنــتــاج بــأســرع وتــيــرة منذ 
أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( عــــام 2020. 

وزادت الطلبات الأجنبية بأسرع وتيرة 
منذ مايو )أيــار( 2022. وخــلال مارس 
الماضي، زاد أصحاب العمل مستويات 
الشراء، كما عاد التوظيف إلى النطاق 

الإيجابي.
ويــرى كثير من الخبراء أن الهند 
ســتــكــون المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن تــراجــع 
الاقتصاد الصيني من جهة، وارتفاع 
حـــدة الــتــوتــرات بــن بــكــن والــعــواصــم 
الـــغـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. إذ تــعــمــل 
الشركات العالمية على تنويع عملياتها 
بــعــيــداً عـــن الـــصـــن، بــعــد مــواجــهــتــهــا 
ــدّة أثــنــاء جــائــحــة كــورونــا،  لــعــقــبــات عــ
وتعرضها المستمر للمخاطر الناشئة 

عن التوتر بن بكن وواشنطن.
لــذلــك، تعمل بعض أكبر  ونتيجة 
الشركات في العالم، بما في ذلك شركة 
ــوردة لــشــركــة »أبــــل«،  ــ »فــوكــســكــون« المــ
على توسيع عملياتها في الهند. كما 
إيــلــون مــاســك، الرئيس التنفيذي  قــال 
»تسلا«، في يونيو )حزيران( الماضي،  لـ
إن شركته تتطلع إلــى الاستثمار في 

الهند في أقرب وقت ممكن.
ومــنــتــصــف الــشــهــر المــــاضــــي، قــال 
وزير التجارة الهندي بيوش جويل، إن 
الهند ستلغي معظم رسوم الاستيراد 
على المنتجات الصناعية من أربع دول 
دت باستثمار 100 مليار  أوروبية تعهَّ
دولار على مــدى 15 عــامــاً فــي الــدولــة، 
في اتفاق اقتصادي تم توقيعه تتويجاً 

لمفاوضات دامت قرابة 16 عاماً.
عت الهند في 

َّ
جاء الاتفاق بعد أن وق

العامن الماضين اتفاقيات تجارية مع 
أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن 
هناك اتفاقاً مع بريطانيا في مراحله 
النهائية، وذلــك في إطــار هدف رئيس 
الــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مــــودي المــتــمــثــل في 
تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار 

بحلول عام 2030.
وأوضــــح جــويــل أن الاتـــفـــاق ملزم 
لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، 
وهـــي ســويــســرا والـــنـــرويـــج وآيــســلــنــدا 
وليختنشتاين، باستثمار 100 مليار 

دولار على مدى 15 عاماً في الدولة ذات 
الــســوق سريعة النمو التي يبلغ عدد 

سكانها 1.4 مليار نسمة.
كل تلك التطورات، تبرر أنه مقابل 
التوقعات الدولية التي تحسر النمو 
الهندي فــي حــدود 6.6 فــي المــائــة على 
الأكثر، فإن وزارة المالية الهندية تتوقع 
أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد بــأكــثــر مـــن 7 في 
المائة في البلاد في السنة المالية 2024 
للعام الثالث على التوالي، وأن تحتل 
الهند الترتيب الثالث كأكبر اقتصاد 
في العالم بحلول عــام 2027، صعوداً 
من المرتبة الخامسة حالياً، وأن يبلغ 
الناتج المحلي 5 تريليونات دولار في 

2027 من 3.7 تريليون دولار حالياً.
وقالت الحكومة في تقرير نهاية 
العام الماضي، إن »المخاطر التي تهدد 
توقعات النمو والاستقرار تنبع بشكل 
رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من 
المــتــوقــع أن يــحــقــق الاقــتــصــاد الــهــنــدي 
يــتــجــاوز 6.5 في  بسهولة مــعــدل نــمــو 

المائة في السنة المالية 2024«.
ــن بــعــض  ــ لـــكـــن الأمــــــــر لا يـــخـــلـــو مـ
المخاوف، التي أشار إليها تقرير حديث 
»سي إن إن« الأميركية، أوضح نصائح  لـ
بعض الخبراء بالحذر، خاصة في ظل 

الارتفاع الهائل للأسهم الهندية.
ورغم إشارة تقرير لبنك »إتش إس 
بــي ســي« إلــى نمو الاقــتــصــاد الهندي 
»بوتيرة رائعة«، فإنه نصح في مذكرة 
»الــتــريــث والـــهـــدوء«. كما  بـــ اقتصادية 
أشارت ثاماشي دي سيلفا، المحللة في 
»كابيتال إيكونوميكس«، إلى أن الزخم 
وراء النمو الاقتصادي الحاد في الهند 
«، حيث يؤثر النمو 

ً
»قد يتلاشى قليلا

العالمي الضعيف على الصادرات، في 
ــة على  ــرامـ ــثـــر صـ حـــن أن الـــقـــيـــود الأكـ
الإقـــراض غير المضمون فــي الــبــلاد قد 
تحد من إنفاق الأسر، لكنها أضافت أن 
»أي تباطؤ في النمو سيكون معتدلًا، 
خاصة أن حملة البنية التحتية التي 
تنفذها الحكومة من المرجح أن تدعم 

النشاط«.

مؤيدون لحزب المؤتمر الوطني في الهند خلال حملة ترويجية بالعاصمة نيودلهي قبل الانتخابات التشريعية )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

»شل« تتوقع انخفاضاً كبيراً 
في نتائج أعمال الغاز 
قالت شركة »شل« البريطانية، الجمعة، إنها 
تتوقع نتائج أقل بكثير من أعمال تجارة الغاز 
الطبيعي المسال في الربع الأول من عــام 2024 

مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وفــي تحديث قبل النتائج الفصلية فــي 2 
مايو )أيار(، قالت »شل« أيضاً إن نتائج تداول 
النفط من المتوقع أن تكون أعلى بكثير من الربع 

الأخير من عام 2023، وفق »رويترز«.
ــه مـــن المــتــوقــع أن  وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى أنــ
تتراوح أحجام الغاز الطبيعي المسال بن 7.2 
مليون و7.6 مليون طن متري في الأشهر الثلاثة 
الأولى من عام 2024، مقارنة بـ7.1 مليون طن في 

الربع السابق.
»رويترز«  وقالت 3 مصادر قريبة من »شل« لـ
في فبراير )شباط( الماضي، إن نحو ثلث أرباح 
الرابع جــاء من 2.4 مليار دولار  الشركة للربع 
حققتها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، حيث 

استحوذت على طلب قوي قبل الشتاء.
وارتفعت أسهم »شل« بنسبة 0.29 في المائة 

في بداية التداول في بورصة لندن.
وتتوقع »شل« خسارة أقل في قطاع المواد 
الــكــيــمــاويــة، الــــذي تـــعـــرّض لــضــغــوط كــبــيــرة؛ 
بسبب ضعف الطلب العالمي. ومن المتوقع أن 
ترتفع هوامش ربح المواد الكيماوية إلى 151 
دولاراً للطن مقابل 125 دولاراً للطن في الربع 

السابق.

وتتوقع شركة الطاقة البريطانية العملاقة، 
التي حققت أرباحاً قدرها 28 مليار دولار في عام 
2023، أن تقوم بشطب مخصصات بقيمة 600 
مليون دولار تقريباً للاستكشاف، خصوصاً 

في ألبانيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

توقعت »شل« أن تتراوح أحجام الغاز الطبيعي المسال بين 7.2 مليون و7.6 
مليون طن متري في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 )رويترز(

كيف يتعلم الموظف الاستهتار؟
أسمع كثيراً هــذه المقولة من أشخاص متعددين؛ وهــي أن الموظفن 
 للمسؤولية أو أنهم مستهترون ولا يأخذون العمل بجدية. 

ً
ليسوا أهلا

وهؤلاء المستهترون هم الأصعب دائماً في التخلص منهم. 
فكرت كثيراً في الموضوع لأفهم كيف يتعلم شخص ما الاستهتار. هل 

الاستهتار يأتي من الموظف أم يأتي من النظام؟ 
الاســتــهــتــار مثل الانــضــبــاط مسألة ثقافية، ولــهــذا لا يــولــد الإنــســان 
مستهتراً ولا يولد منضبطاً، بل يتعلم كل هذا من خلال التعليم والبيئة 

المحيطة له. 
لــكــن لنعلم أن الأصــــل فــي الإنـــســـان هــو الاســتــهــتــار، ثــم تــأتــي القيم 

والقوانن والتعليم لتهذبه وتعلمه الانضباط. 
وبالتالي أستطيع القول بكل ضمير مرتاح، إن المسألة نتيجة الثقافة 
العامة أو الخاصة، لكنها لا تعفي الشخص من المسؤولية. وقلائل هم من 
يعملون بانضباط حتى والفوضى حولهم في كل مكان، لأن هــؤلاء هم 

القادة، ولسنا كلنا نولد لنكون قادة.
ما الجديد إذن في كلامي؟ وما أهميته؟! أهمية كلامي هي أن نظام 
 
ً
الشركة والمدرسة والجامعة والبيت الذي نعيش فيه هو من يصنع جيلا
الــواقــع دون تغيير  مــن الموظفن المستهترين، ولــيــس مــن السهل تغيير 

النظام.
 
ً
لقد تعودنا أن نلوم الجامعات والمــدارس على كل شــيء، وهي فعلا
تتحمل نتيجة هذا الوضع، لأن الهدف من التعليم هو زرع القيم وتعليم 
الإنسان طريقة التفكير الصحيحة، وهذا هو لب النظام التعليمي. ولكن 

لن أعفي الشركات من المسؤولية الكبرى ولا نظام العمل.
عندما يعمل الإنسان في شركة أو جهة غير ربحية أو لا يوجد حساب 
على تكاليفها ومداخيلها، هنا يفقد الموظف الدافع ويكون من الصعب 

محاسبة الشخص لمعرفة نجاحه من فشله. 
وهذه مصيبة كبرى، لأن في البيئات التي لا تهم الربحية فيها أحداً 
الــوحــيــدة لتقييم العمل وأداء المــوظــفــن هــي علاقاتهم  تصبح الطريقة 
بالمديرين، وهنا يبدأ الكل في الاستهتار في العمل، لأن الأداء والتقييم 

مرتبطان بالعلاقة لا بجودة العمل.
حتى الترقيات في هذه البيئات تقوم على العلاقات. ولأعطيكم مثالًا، 
قبل أيام شاهدت أحد الموظفن في هيئة غير ربحية ترقى لمنصب نائب 
الرئيس، ومن خلال متابعتي لسير العمل في الهيئة لم يقدم هذا الشخص 
في الأعــوام الستة التي راقبته بها، وراقبت عمل الهيئة بها ما يشفع له 

للحصول على أي ترقية.
أكاد أجزم أن الترقية هي نتيجة الأقدمية لأنه جرت العادة أن نرقي 
الأشخاص بتسميات حتى عندما لا توجد إنجازات تستوجب الترقية، 
وهذا من باب الحفاظ، وإن لم تكن الأقدمية السبب، فلا بد أن يكون رضا 
الرئيس التنفيذي للهيئة عن الموظف لا غير، أو من باب الحرص للإبقاء 

عليه بعد كل هذه السنوات.
شاهدت بأم عيني شخصاً في السابق ترقى لوظيفة إدارية وهو ليس 
ملماً بــالإدارة، وفي الحقيقة لا يطيقها، بل يحب أن يعمل بيده منفرداً. 
فسألته: إذا لم تكن راضياً بأن تكون مديراً، فلم قبلت بالترقية؟ فقال لي 
رحمه الله: »في مجالنا وفي شركتنا، لا توجد طريقة لزيادة راتبي سوى 

بمنصب إداري، وأنا في حاجة لهذا المرتب«.
عندما يرى موظف صغير هذا النظام أمامه، سيستهتر في العمل، 
لأن بإمكانه التأجيل وبإمكانه العمل ببطء شديد، ولمَ العجلة، إذ لا توجد 

فائدة ربحية للمكان ولا أحد بإمكانه فصلي.
ما يصدم أن كثيراً من الشركات هي شركات بالاسم، ولكنها أبعد ما 
تكون عن الربحية والملاك، لا يمانعون من رؤية الشركة تغرق، لأن الإدارة 

العليا تربطها بهم أواصر محبة، وليس أواصر ربحية. 
ولــذا عندما تقول لشخص مستهتر في هذه البيئة إن عليه العمل، 
فسيقول لك: »لو سمحت أنا أعلم بعملي ولا أحتاج النصيحة منك«. لأنه 
لو الشركة كانت ربحية وخسرنا الأمــوال، لأصبح هو وعائلته بلا دخل 

ولتم طرده.
مــاذا عــن الجهات الحكومية التي هــي فــي الأصــل غير ربحية؟ غير 
ربحية لا يعني أن عليها مصاريف يجب أن تتوازى مع إنتاجيتها، ولهذا 
في الولايات المتحدة نرى أن جهات حكومية كثيرة لا تعطي أي زيادات 
للموظفن، لأن سلطات الولاية راجعت أداءها، ووجدت أن الأموال أجدى 

أن تذهب على أمور أخرى تهم الولاية نظراً لمحدودية الموارد.
وهــنــا أنــصــح الجميع بمشاهدة مسلسل مــثــل. »The wire« يحكي 
القيام بدورها  بوضوح كيف تفشل المؤسسات الحكومية الأميركية في 
المــوارد، ولهذا يسعى الكل هناك لتبرير الإنفاق للحصول  بسبب نقص 

على موارد أكبر.
في النهاية، أي جهة لا يوجد لديها قياس للأداء وبخاصة الربحية، 
لا يمكن التوقع أن موظفيها سيكونون منضبطن، ما لم تكن الدوافع 
شخصية كــوجــود رئــيــس تنفيذي أو مــســؤول حكومي قــائــد ويـــزرع في 
الجميع ثقافة الانضباط، وهؤلاء هم أكثر من يحارب وترفع فيهم الشكاوى 

للأسف.

من المقرر أن يحقق برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد على 4 في المائة هذا الأسبوع حيث يرتفعان للأسبوع الثاني على التوالي )رويترز(





لــم يــكــن حــضــور الــنــجــم الفرنسي 
ــم بـــنـــزيـــمـــة إلــــــى المـــاعـــب  ــريــ ــــع كــ ــــامـ الـ
الـــســـعـــوديـــة، مــشــهــداً عـــاديـــا بالنسبة 
الــكــرة المحلية  إلـــى كثير مــن مــتــابــعــي 
والــعــالمــيــة على حــد ســـواء. فقد حضر 
ــبـــارع وهـــو فـــي أوج تــألــقــه،  الـــهـــداف الـ
ستقبل 

ُ
ا وبعد إعان توقيعه لاتحاد 

في ملعب الجوهرة المشعة بجدة وسط 
أجــــــواء صــاخــبــة وهـــتـــافـــات تــعــلــو في 
الأرجــاء للنجم المتوج بالكرة الذهبية 

قبل أسابيع من الصفقة.
ــرر الــــاعــــب الــــــذي أمـــضـــى نــحــو  ــ قـ
ــال مــدريــد  14 مــوســمــا فـــي صــفــوف ريــ
حــــزم حــقــائــبــه والـــلـــحـــاق بــرفــيــق دربـــه 
كريستيانو رونــالــدو، ليجتمع أفضل 
هدافين في تاريخ النادي الملكي مجدداً 

في مكان واحد »الدوري السعودي« 
ألـــــوان مختلفة،  بــقــمــصــان  ولـــكـــن 

الاتحاد والنصر.
ولــــــــم يــــمــــر قــــــــــرار بـــنـــزيـــمـــة 

ــرام بــالــنــســبــة  ــ ــكـ ــ مــــــرور الـ
لجماهير ناديه، فقد 

حــل  أن  ــد  ــعـ بـ ودع 
ــا بــقــائــمــة  ــفـ ــيـ وصـ

هــدافــي الــدوري 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي 
ــم  ــ ــــوسـ فـــــــي المـ
الأخير الذي 
أمــضــاه في 
لــيــغــا«،  »لا 
إذ سجل 19 

هــدفــا مقابل 
هـــــــدفـــــــا   23
لــــلــــبــــولــــنــــدي 

ليفاندوفيسكي مهاجم 

برشلونة، وفي كأس 
الملك الإسباني كان 
لـــبـــنـــزيـــمـــة حـــضـــور 
في وصافة ترتيب 
الــــهــــدافــــين بــعــدد 
أربــــــعــــــة أهــــــــداف 
للمتصدر  خلفا 
غــــــــــــــــارســــــــــــــــيــــــــــــــــا 
كــــيــــكــــي مـــهـــاجـــم 
أوســـــــــاســـــــــونـــــــــا 
بــــــــــخــــــــــمــــــــــســــــــــة 

أهداف.
كـــــــــانـــــــــت 
تلك مــؤشــرات 
ــة لـــنـــجـــاح  ــ ــيــ ــ أولــ
الصفقة قبل أن تطأ قدما 
ــيـــة المــلــعــب  بــنــزيــمــة أرضـ
لــخــوض أول مـــبـــاراة مع 
فريقه الجديد »الاتحاد« 
فــــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، والـــذي جلب 
العديد من النجوم في صيف 
الموسم الماضي، لكن الاتحاد 
ــه مــن  ــرابــ ــتــ ــاقــ ــرداً بــ ــفــ ــنــ كــــــان مــ
خــوض منافسات كــأس العالم 
للأندية بصفته حامل لقب الدوري 
السعودي وشارك عن البلد المضيف.
ودشـــــــن كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة مــــشــــواره 
التهديفي مع الاتحاد في بطولة كأس 
الملك سلمان للأندية العربية، وخاض 

ــــاث مـــبـــاريـــات مــثــالــيــة ونـــجـــح بــهــز  ثـ
شباك الترجي التونسي ثم الصفاقسي 
ــراً الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي فـــي خــتــام  ــيــ وأخــ
مرحلة المجموعات، لكن مواجهة الهال 
فــي دور ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة شهدت 
إهدار بنزيمة لركلة جزاء وخسر فريقه 
ــاراة حينها بنتيجة 3 - 1 وودع  ــبـ المـ

البطولة.
ــرات الــقــلــق  ــدأت مــــؤشــ ــ وحــيــنــهــا بــ
تــحــوم حـــول مــســيــرة الــنــجــم الفرنسي 
مع ناديه الجديد، إذ سرعان ما بدأت 
المشكات تطفو على السطح بابتعاده 
عن التهديف تــارة وغيابه عن الفريق 
تارة أخرى، وإهداره لركات الترجيح 
التي يتحصل عليها فريقه عطفا على 
التسجيل فــي مرمى فريقه عــن طريق 
الخطأ في أكثر من مــبــاراة، حتى بات 
غيابه يزداد ولم يعد ما يقدمه الاعب 
يضاهي الطموحات التي رسمت حوله 

عند قدومه وإعان التعاقد معه.
وبـــدوره يوضح ماجد الشيباني 
المــــرخــــص مــن  مــحــلــل الأداء والمــــــــدرب 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم الأمـــر، 
: »هذا ليس أمراً طبيعيا، لنتذكر 

ً
قائا

تــقــديــمــه بــوصــفــه  تـــم  الـــاعـــب  أولًا أن 
 للكرة الذهبية وهذا أمر وحده 

ً
حاما

كــاف للتعبير عن القيمة المتوقعة من 
الصفقة«، موضحا: »لذلك كون موسم 
الــاعــب ونــاديــه على حــد ســواء ينهار 

مبكراً فهذا وضع غير طبيعي«.

وشــــــــــارك كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة فـــــي 19 
مباراة على صعيد الــدوري وغــاب عن 
سبع مباريات، وفي دوري أبطال آسيا 
شارك في ثاث مباريات من أصل عشر 
مواجهات، ومباراة من أصل ثاث في 
بطولة كأس الملك، أما في كأس العالم 
ــة فـــقـــد شــــــارك فــــي المــــبــــاراتــــين،  ــديـ لـــلأنـ
وبلغ إجمالي عدد دقائق لعبه 2.101 
دقيقة وفــقــا لمــوقــع ترانسفير مــاركــت، 
وبــإجــمــالــي 25 مـــبـــاراة ســجــل خالها 
12 هــدفــا وســاهــم فــي صــنــاعــة ثمانية 

أهداف.
ــة  ــمــ ــزيــ ــنــ وعــــــــــن ســـــبـــــب غــــــيــــــاب »بــ
الــهــداف«، يشير الشيباني في حديثه 
»الــشــرق الأوســــط«: »لــو ألقينا نظرة  لـــ
فـــاحـــصـــة عـــلـــى كـــريـــم بــصــفــتــه لاعـــبـــا، 
ــثــــر الـــاعـــبـــين  لـــوجـــدنـــا واحــــــــداً مــــن أكــ
شمولية في العقد الأخير، هو ببساطة 
ومن دون مبالغة منظومة هجومية في 
لاعب واحد فهو مسجل وصانع ألعاب 
الــذكــاء والفاعلية في  ولاعــب غاية في 
الثنائيات والربط مع زمائه«. مضيفا: 
»لندرك أكثر قيمته سأستشهد برقمين 
مــن موسمه الحالي مــع الاتــحــاد الــذي 
أعده بمعايير بنزيمة متوسطا لا أكثر، 
كريم في 19 مباراة في الــدوري ساهم 
 9 وصانعا 7. وهو 

ً
بـــ16 هدفا مسجا

ثــانــي أكــثــر لاعـــب فــي الـــــدوري بأكمله 
صناعة للفرص الكبرى )15 فرصة(، 
لكن هذه القيمة مهدرة وسط منظومة 

إداريــة لم ترتق لطموحات المرحلة من 
حيث إدارة النجوم وإخــراج أفضل ما 
لــديــهــم، وأيــضــا وســـط مــنــظــومــة فنية 
مليئة بالنواقص ولم تبن بشكل جيد 

حول بنزيمة«.
وعاش المهاجم الفرنسي كثيراً من 
اللحظات الصعبة، إذ أهـــدر عـــدداً من 
ركات الجزاء مثل؛ أمام الأهلي المصري 
فــي ربــع نهائي كــأس الــعــالــم للأندية، 
ــاراة 3 - 1 وودع  ــ ــبـ ــ المـ فـــريـــقـــه  وخـــســـر 
البطولة، وأضاع جزائيته أمام الهال 
في كأس الملك سلمان للأندية العربية، 
وفــي الجولة قبل الماضية أهــدر كذلك 
ــام الــفــيــحــاء، وســجــل عـــدداً  جــزائــيــة أمــ
من الأهداف العكسية في شباك فريقه 
ــــدوري الــســعــودي  أمــــام الــتــعــاون فــي الـ
للمحترفين وأمام نافباخور الأوزبكي 
في دوري أبطال آسيا، وتسبب في ركلة 
جزاء ضد فريقه بعد تدخل في مباراة 

الكاسيكو أمام النصر.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص هــــــــذا الــــجــــانــــب، 
الجزائيات المهدرة والأهداف العكسية، 
قـــال الشيباني:  لــذلــك،  وعـــن التفسير 
الــاعــب ظهر  هــي حــالــة ذهنية بحتة، 
 

ّ
فــــي مـــبـــاريـــات مــــعــــدودة بـــحـــالـــة تــجــل
 
ً
تشبه كريم الاعتيادي ضد أبها مثا
وكانت بعد إقالة سانتو مباشرة، لكن 
عـــاد لــنــقــطــة الــصــفــر ســلــوكــيــا وذهــنــيــا 
ــذا يــوحــي أن مــشــكــاتــه لا تتوقف  وهــ
على مدرب، الاعب باختصار لم يجد 

نــفــســه وهــــذه مــســألــة تــتــحــمــلــهــا إدارة 
النادي التي كان يجب أن تعلم أي قيمة 
حصلت عليها وكــيــف يمكن التعامل 
معها، مضيفا: »لا أفترض أن المسألة 
فـــإدارة النجوم أمــر معقد ولكن  سهلة 
أعتقد أن عدم احتواء بنزيمة والبناء 
عليه بشكل جيد هو السبب الرئيسي 
فــي إهــــدار مــوســمــه الأول فــي ماعبنا 
وظهوره بشكل باهت مقارنة بالمتوقع 

منه«.
ــه المـــتـــكـــرر  ــابــ ــيــ ــا يــــخــــص غــ ــمــ ــيــ وفــ
بداعي الإصابة وهل ذلك أمر طبيعي 
كــان يحدث لاعب خــال تمثيله ريال 
مـــدريـــد أو هـــو جــانــب مــســتــغــرب؟ قــال 
الشيباني: »في تجربته مع ريال مدريد 
أنهى 4 مواسم دون حاجز الـ30 مباراة 
في الليغا، بل إنه في آخر موسم لعب 
24 مــبــاراة بالليغا مــن أصــل 38، وهو 
رقم يشبه معدل حضوره مع الاتحاد 
الــتــقــدم فــي السن  مــع الأخـــذ بالاعتبار 
ــــي الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــوســـم،  والــــــفــــــارق فـ
فالاتحاد هو النادي الوحيد في العالم 
الــذي لم يحظ في معسكره بمباريات 
إعــداديــة وهـــذا يعطي فــكــرة عــن تدني 
ــكــــرات  ــعــــســ ــر والمــ ــيـ ــتـــحـــضـ ــتــــوى الـ مــــســ
الإعدادية، لذلك إن كانت هناك مخاوف 
فــي الصفقة مــن بدايتها فهذا أكثرها 

توقعا وهو أمر غير مفاجئ«.
بنزيمة غـــاب عــن تمثيل الاتــحــاد 
فـــي 16 مـــبـــاراة مـــوزعـــة عــلــى مختلف 
البطولات التي شارك فيها فريقه حتى 
ــــات الـــرهـــان الــوحــيــد لــلــفــريــق  الآن، وبـ
حاليا بعدما ودع البطولة الآسيوية 
وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، 
بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس 

الملك.
ــا يــحــتــاج إلــيــه  ــول مـ ــ وأخــــيــــراً وحـ
ــــى مـــســـتـــواه  بـــنـــزيـــمـــة حـــتـــى يــــعــــود إلــ
الطبيعي، أو أن مرحلته مع الاتحاد 
انـــتـــهـــت لـــكـــونـــه يـــحـــتـــاج لـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــــور حــتــى يستعيد وهــجــه، كشف 
الشيباني: »داخــل الملعب يحتاج إلى 
البناء عليه بخط هجوم يوائم قدراته 
حيث يكون هــو قلب الهجوم وخلفه 
لاعبا جناح يجيدان مهاجمة المساحة 
التي يفرغها بسقوطه، ويحتاج أيضا 
إلــى لاعــبــين بــقــدرات عالية فــي اللعب 
فــي المــســاحــات الــضــيــقــة والـــربـــط معه 
وعــمــل الــثــنــائــيــات«، مــشــيــراً: »خـــارج 
الملعب يبدو لي أن الإجابة أكثر تعقيداً 
وتـــحـــتـــاج إلــــى اطـــــاع عــلــى تــفــاصــيــل 
موسمه الأول، لكن الأكيد أنه لا يعيش 
أفضل حالاته ذهنيا وما يحدث خارج 

الملعب جزء من السبب«.

يجتمع أفضل هدافين في 
تاريخ النادي الملكي مجدداً 

في مكان واحد »الدوري 
السعودي« ولكن بقمصان 

ألوان مختلفة، الاتحاد والنصر
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الاتفاق في مهمة تعويض من شباك الرياض

الدوري السعودي: الشباب لمواصلة الصحوة على حساب الطائي

يــتــطــلــع فـــريـــق الـــشـــبـــاب لمــواصــلــة 
رحلة انتصاراته في الدوري السعودي 
للمحترفين، وبالتالي تحسين مركزه 
المـــتـــأخـــر فـــي لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب، وذلـــك 
عندما يواجه ضيفه الطائي في حائل 
على »ملعب مدينة الأمير عبد العزيز 
بن مساعد الرياضية« ضمن الجولة 

27 من البطولة. 
ونجح الشباب في استعادة نغمة 
انــتــصــاراتــه خــــال الــجــولــة المــاضــيــة، 
ــام  ــ ــوز ثـــمـــين أمـ ــفــ وخـــــــرج مـــنـــتـــصـــراً بــ
الــريــاض 1 - 0، رغـــم أن الانــتــصــار لم 
يـــرتـــقِ لــطــمــوحــات الــبــرتــغــالــي فيتور 
ــر عن  بــيــريــرا مــــدرب الــفــريــق الــــذي عــبَّ
المــبــاراة  عــدم سعادته بالنتيجة بعد 
في إشارة إلى ضياع الفرص وتراجع 

الــفــريــق.  ويحل الشباب في  مستوى 
المركز الـ11 قبل بدء منافسات الجولة 
بـــرصـــيـــد 31 نـــقـــطـــة، ورغــــــم ابـــتـــعـــاده 
ــع خــطــر  ــ ــواقـ ــ ــن مـ ــ ــورة نـــســـبـــيـــة عـ ــ ــــصـ بـ
الهبوط فإنه يسعى لتحسين مركزه 

والتقدم أكثر في لائحة الترتيب. 
ويستعيد الفريق خدمات نجمه 
الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي غاب 
عــــن مـــواجـــهـــة الــــحــــزم الأخــــيــــرة لــعــدم 
الــجــاهــزيــة، حيث تمثل عــودتــه نقطة 
إيجابية للفريق في منتصف الميدان. 
أما صاحب الأرض فريق الطائي 
فيدخل المباراة من أجل الفوز ولا غيره، 
ويبحث عن تحقيق النقاط الثاث التي 
من شأنها أن تعيد له الآمال في رحلة 
البحث عن البقاء في الدوري السعودي 
ــــون الـــفـــريـــق يــتــراجــع  لــلــمــحــتــرفــين، كـ
حاليا ويحضر في المركز الـ16 برصيد 

ــد المــــراكــــز الــثــاثــة  ــو أحــ 22 نــقــطــة وهــ
المهددة بالهبوط المباشر.  ويبدو أن 
ــالمـــدرب ريــجــيــكــامــب  عــاقــة الــطــائــي بـ
في أيامها الأخيرة، وذلــك بعد غيابه 
عن الحصص التدريبية للفريق منذ 
الخسارة أمــام التعاون، حيث تسعى 
إدارة النادي الحائلي لاتخاذ قرارات 
عاجلة تسهم في إنقاذ مسيرة الفريق 
إلــى الهبوط  قبل أن يتعرض الفريق 

نحو دوري الدرجة الأولى. 
وفــي الــدمــام، يسعى الاتــفــاق إلى 
الــنــهــوض مـــجـــدداً، واســـتـــعـــادة نغمة 
انتصاراته، حينما يستضيف نظيره 
ــك عــقــب  ــ ــ ــــاض عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه، وذلـ ــريـ ــ الـ
خسارة الفريق أمام الفتح في الجولة 

الماضية. 
ــاق الــــــــذي يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه  ــ ــفــ ــ الاتــ
ــلــــيــــزي ســـتـــيـــفـــين جـــــيـــــرارد بـــدأ  الإنــــجــ

بــصــورة متذبذبة هــذا المــوســم، فبعد 
أن قــدم مباريات مثالية عقب العودة 
من فترة التوقف الطويلة، عاد الفريق 
ليتعادل أمــام الأهــلــي ثــم يخسر أمــام 
الفتح ليتجمد رصيده عند 36 نقطة 
في المركز السابع على لائحة الترتيب. 
ــــذي يــبــدو  أمـــا فــريــق الـــريـــاض والـ
أحد الفرق المهددة بشبح الهبوط، فإنه 
يسعى للعودة بنتيجة إيجابية رغم 

صعوبة المهمة.
ــــاض حــالــيــا  ــريـ ــ ــتـــل فــــريــــق الـ ويـــحـ
المـــركـــز الــــــ14 بــرصــيــد 25 نــقــطــة وهــو 
ليس في مركز آمن حتى الآن من شبح 
الــهــبــوط، ويــعــانــي مــن جملة غيابات 
ــح  ــ ــا أوضــ ــمـ ــبـ ــه حـــسـ ــوفــ ــفــ ــــت صــ ــربـ ــ ضـ
مدربه البرازيلي هيلمان في المؤتمر 
الــذي أعقب مباراة  الصحافي الأخير 

الشباب. جيرارد يأمل ظهور الاتفاق بشكل مقنع لجماهيره اليوم )نادي الاتفاق(

الرياض: فهد العيسى

المسحل: الاتفاقية ستسهم في دعم إحدى أهم الوجهات بالسعودية

»السوبر السعودي« يرتدي حلة الأصالة بمسمى »كأس الدرعية«
ـــع الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 

ّ
وق

 في »شركة الوسائل« 
ً
القدم ممثا

اتفاقية مع »شركة الدرعية« يتم 
بموجبها اعــتــمــاد مسمى »كــأس 
الــــدرعــــيــــة لـــلـــســـوبـــر الــــســــعــــودي« 
لنسخة هـــذا الــعــام مــن الــبــطــولــة، 
التي ستقام بالعاصمة الإماراتية 
أبــوظــبــي، خــال الــفــتــرة مــن 8 -11 
أبريل )نيسان( الحالي بمشاركة 
أنــديــة الاتـــحـــاد والـــهـــال والــنــصــر 

والوحدة.
وأكــد الاتحاد السعودي لكرة 
ــذه الـــخـــطـــوة تــعــكــس  ــ ــقــــدم أن هـ الــ
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة بـــين الــجــهــات 

الــشــراكــات  الحكومية فــي تطوير 
التي ترفع من مستوى التنافسية 
الاستثمارية وتعزز خطواتها في 

دعم توجهات المملكة.
من جانبه، قال ياسر المسحل 
ــاد  ــحــ ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــ رئــ
السعودي لكرة القدم إن الاتفاقية 
ــداداً لـــجـــهـــود الاتـــحـــاد  ــ ــتـ ــ تـــأتـــي امـ
ــــودي فــــــي خــــلــــق الــــفــــرص  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الـــتـــســـويـــقـــيـــة وأدواتـــــــــهـــــــــا، الـــتـــي 
ستسهم هذه المرة في دعم واحدة 
من أهم الوجهات في المملكة، وذلك 
من أجل مواكبة جهود الدولة في 
فتح مسارات ترويجية جديدة لها 
مما يسهم في التعريف بمزاياها 
التاريخية والثقافية والسياحية 

ــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ الـ
ــتـــطـــور الــكــبــيــر  وحـــجـــم الـــدعـــم والـ
الــــذي يــتــحــقــق فــيــهــا، وذلــــك وفــقــا 
لمستهدفات »رؤية المملكة 2030«، 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاسـ
الــجــوانــب والــفــرص الاستثمارية 
لرفع مداخيل الاتــحــاد السعودي 

لكرة القدم.
وقال جيري انزيريلو، الرئيس 
»شـــركـــة الـــدرعـــيـــة«،  الــتــنــفــيــذي لــــ
إن هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــمــثــل فــرصــة 
مــمــيــزة لـــاســـتـــفـــادة مـــن الــنــشــاط 
والمــــســــار الـــتـــرويـــجـــي فـــي المــمــلــكــة 
مــن خـــال المــجــال الــريــاضــي، ومــا 
يحظى به من اهتمام جماهيري 
كبير نتيجة اكتسابه أهــم المزايا 

الــتــرويــجــيــة مـــن لاعـــبـــين عــالمــيــين 
وتنافسية كبيرة عالميا، والحراك 
والـــتـــطـــور الــكــبــيــر فـــي مـــســـار كــرة 
الــقــدم الــســعــوديــة واســتــغــال ذلــك 
الــضــوء على الوجهة  فــي تسليط 
الــســيــاحــيــة الأولــــى عــالمــيــا للتراث 
والــثــقــافــة فــي المــمــلــكــة بــامــتــدادهــا 
التاريخي ودورها الريادي، وذلك 
من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة 
ــتــــي تـــنـــبـــع مــن  ــا الــ ــرهـ ــنـــاصـ فــــي عـ
الــتــراث والأصــالــة، وتقدم أسلوب 
حــيــاة جــديــداً لساكنيها، إضــافــة 
إلــى تحقيق التطلعات المشتركة 
في دعم تبادل الخبرات وتطويرها 
في نقل صورة جاذبة للدرعية من 

خال الرياضة السعودية.
منشور بثه اتحاد الكرة السعودي عقب توقيع الاتفاقية )كأس الدرعية للسوبر السعودي(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الشيباني: مشكلته »ذهنية«... وما يحدث »خارج الملعب« أضاع بوصلته التهديفية

بنزيمة... جوهرة تبحث عن نفسها في مشهد اتحادي مرتبك
الرياض: فهد العيسى

نجم ريال مدريد السباق ما زال يبحث عن نفسه مع الاتحاد )رويترز(بنزيمة محتفلًا بأحد أهدافه في مرمى أبها )نادي الاتحاد(

كريم بنزيمة 
)أ.ف.ب(



تتواصل المواجهات الهامة 
لثلاثي المقدمة الذي يتصارع 

على لقب بطولة الدوري 
الإنجليزي الذي أصبح 

على مشارف 
النهاية
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الإثارة تتجدد في مواجهة آرسنال وبرايتون... ومانشستر سيتي يخشى مفاجآت كريستال بالاس

ليفربول يخوض موقعة ساخنة أمام يونايتد في الدوري الإنجليزي
تتواصل المواجهات الهامة لثلاثي 
المقدمة الذي يتصارع على لقب بطولة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
خلال الموسم الحالي، الذي أصبح على 
مشارف النهاية، حيث يواجه كل منهم 
مهمة صعبة خارج ملعبه في المرحلة 
لــلــمــســابــقــة. ويــخــوض ليفربول  الـــــ32 
ــام  ــ ــيـــل أمـ ــقـ ــثـ ــار الـ ــيــ ــعــ ــن الــ ــ ــة مـ ــهــ مــــواجــ
مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر 
يــونــايــتــد، )الأحــــد(، فــي قمة مباريات 
المرحلة، فيما يحل آرسنال ضيفا على 
بــرايــتــون )الــســبــت(، الـــذي يشهد لقاء 
ــذي يــخــرج  آخـــر لمــانــشــســتــر ســيــتــي، الــ

لملاقاة كريستال بالاس.
ــاعـــي  ــول، الـــسـ ــربــ ــفــ ــيــ ويــــتــــصــــدر لــ
لاستعادة اللقب الذي فقده في المواسم 
ــة المــــاضــــيــــة، تـــرتـــيـــب الــبــطــولــة  ــثـــلاثـ الـ
برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام 
أقـــرب ملاحقيه آرســـنـــال، فيما يوجد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بــرصــيــد 67 نــقــطــة. ويـــعـــود لــيــفــربــول 
إلــــى مــلــعــب »أولــــــد تـــــرافـــــورد«، معقل 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بـــعـــد مــــا يــزيــد 
قليلا على أسبوعين من مواجهتهما 
الأخــــيــــرة، الــتــي انــتــهــت بــفــوز الــفــريــق 
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« 4 - 3،  المــلــقــب بـــ
بــدور الثمانية لبطولة كــأس الاتحاد 
فــــي 17 مـــــــارس )آذار(  ــيــــزي،  ــلــ الإنــــجــ

الماضي.
وكـــان ليفربول يحلم بالحصول 
عــلــى الــربــاعــيــة )الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
وكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس 
إنجلترا والدوري الأوروبي( في الموسم 
الأخــيــر لمــدربــه الألمــانــي يــورغــن كلوب، 
الــذي أعلن رحيله عــن الفريق بنهاية 
المــوســم الحالي، لا سيما بعدما توج 
ــاق الــنــجــم الـــدولـــي المـــصـــري محمد  رفــ
ــة فــــي فـــبـــرايـــر  ــطــ ــرابــ ــــلاح بــــكــــأس الــ صــ
المــاضــي، غير أن وداع كأس  )شــبــاط( 
إنجلترا بالخسارة أمام يونايتد حطم 

تلك الآمال.
وبينما يخوض ليفربول المباراة 
فــوزه بأقل  بمعنويات مرتفعة، عقب 
ــلـــى ضـــيـــفـــه شــيــفــيــلــد  مـــجـــهـــود 3-1 عـ
يــونــايــتــد الــخــمــيــس، فــــإن مــانــشــســتــر 
ــاحـــب المــــركــــز الـــســـادس  يـــونـــايـــتـــد، صـ
بــرصــيــد 48 نــقــطــة، يــلــعــب الــلــقــاء من 
أجل مصالحة جماهيره، التي شعرت 
ــقـــب خـــســـارتـــه  ــيـــرة عـ ــبـ ــل كـ ــ بــخــيــبــة أمــ
أمـــــــام مــضــيــفــه  ــة 3 - 4  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــدرامـ الـ
تشيلسي فــي المرحلة الماضية بنفس 
الـــيـــوم. وكــــان يــونــايــتــد مــتــقــدمــا 3 - 2 
على تشيلسي حتى الوقت المحتسب 
ــــذي قــلــب خــلالــه  بــــدلا مـــن الـــضـــائـــع، الـ
الفريق المضيف الطاولة، بعدما أحرز 
خلاله هدفين ليظفر بالنقاط الثلاث، 
ويــتــســبــب فـــي ضـــربـــة مــوجــعــة لآمـــال 
الضيوف للحاق بأحد المراكز الأربعة 
الأولــــى فــي تــرتــيــب الــبــطــولــة، المــؤهــلــة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــي  لمـــســـابـــقـــة دوري 

الموسم المقبل. ويبتعد يونايتد، الذي 
خـــاض 30 مـــبـــاراة فــي الــبــطــولــة حتى 
الآن، بـــفـــارق 9 نــقــاط خــلــف تــوتــنــهــام 
المــركــز الخامس،  هوتسبير، صــاحــب 
الــذي لعب نفس العدد من المباريات، 
وبــفــارق 11 نقطة خلف أستون فيلا، 
ــع. ويــبــحــث  ــرابــ ــــذي يــحــتــل المـــركـــز الــ الـ
ليفربول عن انتصاره الأول في معقل 
يونايتد بمختلف المسابقات منذ فوزه 
الــكــاســح 5 - صــفــر عــلــى مــنــافــســه في 
أكتوبر )تشرين الأول( 2021 ببطولة 
الدوري، حيث خسر بعدها أمام فريق 
المدرب الهولندي إريك تن هاغ في آخر 

مباراتين على ذات الملعب.
ــمــــد صــــــــــلاح، هــــــداف  ويــــــأمــــــل مــــحــ
لـــيـــفـــربـــول، فـــي زيــــــارة مـــرمـــى يــونــايــتــد 
الــتــوالــي، بعدما  للمباراة الثانية على 
ســبــق أن هــز شــبــاكــه فــي لــقــاء الــنــاديــين 
المــــاضــــي. ويـــعـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــــلاح، بــعــدمــا  ــــصـ ــلـــة لـ الـــضـــحـــيـــة المـــفـــضـ
استقبل أكبر عدد من أهداف »الفرعون 
ــــوال مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة  المـــصـــري« طـ
ــيـــة، والــتــي بـــدأت عام  بــالمــلاعــب الأوروبـ
2012. وســجــل صــلاح 13 هــدفــا فــي 14 
مــبــاراة لعبها ضد مانشستر يونايتد 
بجميع البطولات، علما بأنه قدم فيها 4 
تمريرات حاسمة لزملائه أيضا، وساهم 
في تحقيق 6 انتصارات لفريق كلوب، 
مقابل 4 تعادلات والخسارة في مثلها. 
وبــخــلاف صـــراع الــلــقــب، يخوض 
صــلاح، الــذي سجل أهــدافــا لليفربول 
ضــد يونايتد أكــثــر مــن أي لاعــب آخر 
في تاريخ النادي العريق، منافسة لا 
ــراوة، حــيــث يتطلع للتتويج  ــ تــقــل ضـ
ــيـــزي  ــلـ بـــلـــقـــب هــــــــداف الـــــــــــدوري الإنـــجـ
فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
فـــي مـــشـــواره بــالمــلاعــب الــبــريــطــانــيــة. 
ــز الـــثـــانـــي  ــ ــركـ ــ ــــي المـ ــــد صــــــلاح فـ ــــوجـ ويـ

ــي الــــــــدوري  ــ ــدافـ ــ ــتـــرتـــيـــب هـ حـــالـــيـــا بـ
الإنــجــلــيــزي هــــذا المـــوســـم بــرصــيــد 

مــــــع أولــــــي  بــــــالاشــــــتــــــراك  16 هــــــدفــــــا، 
واتكينز ودومينيك سولانكي وكــول 
بالمر، لاعبي أستون فيلا وبورنموث 
وتشيلسي على الترتيب، بفارق هدفين 
خلف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم 
مانشستر سيتي »المتصدر«. ويسعى 
صلاح لاستغلال عامل التوفيق الذي 
اتــه ضد  يقف بــجــواره فــي معظم لــقــاء
يــونــايــتــد، مــن أجـــل الــتــقــدم فــي سباق 

ــهـــدافـــين والـــحـــصـــول على  الـ
جائزة »الــحــذاء الذهبي«، 

بعد الإحــبــاط الــذي 
شعر بــه فــي لقاء 
الـــفـــريـــق الأخـــيـــر 

أمام شيفيلد، 
الـــذي عجز 
خلاله عن 

التسجيل وخرج من ملعب 
المــــــــبــــــــاراة فــــــي الــــدقــــيــــقــــة 60 

وعلامات عدم الرضا تبدو على 
وجهه.

لـــقـــاءات مانشستر  وتــتــســم 
يونايتد وليفربول بالعراقة، حيث 

التقيا لأول مرة في 28 أبريل )نيسان( 
1894، لتتواصل بعدها مواجهاتهما 
التي دائما ما تتميز بالإثارة والندية 
والأهداف الغزيرة. ويمتلك مانشستر 
يونايتد الأفضلية في تاريخ مباريات 
الفريقين ببطولة الــدوري، حيث حقق 
69 فوزا، مقابل 61 انتصارا لليفربول، 
فــيــمــا فــــرض الـــتـــعـــادل نــفــســه عــلــى 51 

مــبــاراة، كــان آخرها في لقاء الفريقين 
بــالــدور الأول للمسابقة هـــذا المــوســم 
عــلــى ملعب »آنــفــيــلــد«، والــــذي انتهى 
بالتعادل من دون أهداف في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي. وبصفة عامة، 
حــقــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 83 فـــوزا 
بــمــخــتــلــف الـــبـــطـــولات عــلــى لــيــفــربــول، 
الذي انتزع 71 انتصارا، وخيم التعادل 

على 59 لقاء.

برايتون - آرسنال

ويـــرغـــب آرســـنـــال 
فـــي تــشــديــد الــخــنــاق 
ــلــــى لـــيـــفـــربـــول،  عــ
حـــيـــنـــمـــا يــلــعــب 
مــــــع مــضــيــفــه 
بــــــرايــــــتــــــون، 
صـــــــــاحـــــــــب 
المــــــــــركــــــــــز 
الـــتـــاســـع 
بـــرصـــيـــد 
43 نقطة، 
غــــــيــــــر أن 
ــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
ــون  ــكــ لــــــــن تــ
ســـهـــلـــة أمــــام 
الـــفـــريـــق المــلــقــب 
»طيور النورس«،  بـ
عــطــفــا عــلــى نتائج 
اتــــــهــــــمــــــا فـــي  لــــــقــــــاء
الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة. 
وشهدت المباريات الست 
المـــاضـــيـــة بــــين الــفــريــقــين 
المــنــافــســات الكثير  بــكــل 
مــن الإثـــارة وعــدم القدرة 
على التكهن بهوية الفائز 
ــثـــلاث، وهـــو ما  بــالــنــقــاط الـ
تــبــرهــنــه نــتــائــجــهــمــا خـــلال 
تلك السلسلة، التي أسفرت 

عن تحقيق برايتون 3 انتصارات مقابل 
فوزين لآرسنال، وتعادل وحيد فرض 

نفسه على الناديين.
بــقــيــادة مديره  ويخطط آرســنــال، 
الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، لتحقيق 
انـــتـــصـــاره الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي على 
برايتون، بعدما فاز عليه 2 - صفر في 
بـــالـــدور الأول عــلــى ملعب  مــبــاراتــهــمــا 
»الإمارات« بالعاصمة البريطانية لندن. 
وكان آرسنال قد اكتفى بالفوز 2 - صفر 
على ضيفه لوتون تاون »المتعثر«، في 
المرحلة الماضية للمسابقة، الأربــعــاء. 
فــي المــقــابــل، يتطلع بــرايــتــون لــلــعــودة 
لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في 
المرحلتين الماضيتين بالبطولة، عقب 
ــام لــيــفــربــول وتــعــادلــه مع  خــســارتــه أمــ
برينتفورد، علما بأنه حقق فوزين فقط 
في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.

كريستال بالاس - مانشستر سيتي

مـــن نــاحــيــتــه، مـــا زال مــانــشــســتــر 
سيتي يتمسك بحظوظه في الاحتفاظ 
بــلــقــب المــســابــقــة لــلــمــوســم الـــرابـــع على 
ــــي مــضــيــفــه  ــــلاقـ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ ــــي، حـ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــ ال
كــريــســتــال بــــالاس، الــــذي يــحــتــل المــركــز 
ــع عــشــر بــرصــيــد 30 نــقــطــة، في  ــرابــ الــ
افــتــتــاح مــبــاريــات تــلــك المــرحــلــة. وعــاد 
ســيــتــي فـــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة لــطــريــق 
ــريـــق عـــنـــه فــي  ــطـ ــل الـ الــــفــــوز، الــــــذي ضــ
ــتـــعـــادلـــه مــع  مـــبـــاراتـــيـــه الـــســـابـــقـــتـــين بـ
لــيــفــربــول وآرســـنـــال، وذلـــك عــقــب فــوزه 
الكبير 4-1 على ضيفه أســتــون فيلا، 
ــاء. ونــصــب فــيــل فـــوديـــن نفسه  ــعــ الأربــ
بطلا للقاء مانشستر سيتي وأستون 
فيلا عقب إحـــرازه 3 أهـــداف )هاتريك( 
للفريق الــســمــاوي، رافــعــا رصــيــده في 

المسابقة إلى 14 هدفا هذا الموسم.
ويــــخــــشــــى الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غــــوارديــــولا، المـــديـــر الــفــنــي لــســيــتــي من 

مفاجآت كريستال بالاس، الذي خطف 
نقطة ثمينة فــي لقاء الفريقين بالدور 
الــــذي أقــيــم بــمــلــعــب »الاتـــحـــاد«،  الأول، 
بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام أصحاب 
الـــوقـــت  فــــي  تــــعــــادل 2 - 2  ــــى  إلـ الأرض 
الــقــاتــل. ومــا يعزز مــن صعوبة المــبــاراة 
على سيتي هو رغبة لاعبي كريستال 
بالاس في إعــادة البسمة لمحبيهم بعد 
نتائج الفريق المهتزة في الفترة الأخيرة، 
حيث حقق الفريق فوزا وحيدا فقط في 

آخر 8 مواجهات بالمسابقة.
الــلــقــاءات الهامة  وتــقــام كثير مــن 
الأخـــرى فــي تلك المــرحــلــة، حيث يلعب 
أســـتـــون فــيــلا مـــع ضــيــفــه بــريــنــتــفــورد 
)الـــســـبـــت(، فــيــمــا يــلــتــقــي إيـــفـــرتـــون مع 
ضيفه بيرنلي، وفولهام مع نيوكاسل 
ــــون مــع  ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــرهـ ــ ــفـ ــ ــــد، ووولـ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
وســتــهــام يــونــايــتــد، ولــوتــون تـــاون مع 
بــورنــمــوث، فــي نــفــس الـــيـــوم. ويــواجــه 
الــتــرتــيــب«  شيفيلد يــونــايــتــد »مــتــذيــل 
بـــرصـــيـــد 15 نـــقـــطـــة، )الأحـــــــــد(، ضــيــفــه 
تـــشـــيـــلـــســـي، صــــاحــــب المــــركــــز الـــعـــاشـــر 
بـــ43 نقطة، المنتشي بانتصاره المثير 
عــلــى مانشستر يــونــايــتــد فــي المرحلة 
الماضية، والــذي أحيا من خلاله آماله 
فــي اللعب بــأي مــن المسابقات القارية 
فــي المــوســم المــقــبــل. وأصــبــح تشيلسي 
يبتعد بفارق 5 نقاط خلف مانشستر 
يونايتد، صاحب المركز السادس، الذي 
يصعد بصاحبه لبطولة دوري المؤتمر 
الأوروبي في الموسم القادم، مع امتلاك 
الــفــريــق الــلــنــدنــي مــبــاراة مــؤجــلــة. كما 
يلعب في ختام مباريات المرحلة بنفس 
الــيــوم تــوتــنــهــام هوتسبير مــع ضيفه 
نــوتــيــنــغــهــام فـــورســـت، صــاحــب المــركــز 
السابع عشر )الــرابــع من الــقــاع(، الذي 
يطمع في تحقيق المفاجأة والحصول 
على النقاط الثلاث لإنعاش آماله في 
البقاء بالبطولة، في ظل ابتعاده بفارق 

3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

لندن: »الشرق الأوسط«

كأس إسبانيا: أتلتيك بلباو يصطدم بمايوركا لفك نحس 6 مباريات نهائية متتالية
يــمــنــي أتــلــتــيــك بــلــبــاو ثـــانـــي أكــثــر 
الأنــديــة تتويجا بلقب كــأس إسبانيا 
لكرة القدم، النفس بفك نحس خسارته 
ست مباريات نهائية متتالية، عندما 
يــلاقــي ريــــال مــايــوركــا )الــســبــت( على 
مــلــعــب »لا كـــارتـــوخـــا« فـــي إشــبــيــلــيــة. 
ويبدو فريق المدرب إرنستو فالفيردي، 
ــامـــس الــــــــدوري بـــقـــيـــادة المــهــاجــمــين  خـ
الــشــقــيــقــين إيــنــيــاكــي ونــيــكــو ولــيــامــز، 
مرشحاً بقوة بالنظر إلى معاناة ريال 
مــايــوركــا ومـــدربـــه المكسيكي خافيير 
أغيري من أجل البقاء في الليغا، حيث 
يــحــتــل المــركــز الــخــامــس عــشــر. ويــعــود 
اللقب الأخير لأتلتيك بلباو في مسابقة 
إلــــى عــــام 1984، عــنــدمــا حقق  الـــكـــأس 
الثنائية المحلية، وذلــك قبل ولادة أي 

من لاعبي فريقه الحالي.
يـــخـــوض الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــالــلــقــب 
ــاراة الــنــهــائــيــة الــــــــ40 فــي  ــ ــبـ ــ ــرة المـ ــ 23 مـ
ــام  ــ ــــي تــــاريــــخــــه أمـ ــــأس فـ ــكـ ــ مـــســـابـــقـــة الـ
فريق مايوركا المجتهد بقيادة أغيري 
والــذي رفع الكأس للمرة الوحيدة في 
ــام 2003 وســيــلــعــب الــنــهــائــي الــرابــع  عـ
فــقــط )خــســر نسختي 1991 و1998(. 
الأمـــر الأكــثــر إيــلامــاً بالنسبة لأتلتيك 
هـــو أنــــه فـــي عــــام 2021 خــســر المـــبـــاراة 
النهائية مــرتــين فــي الــشــهــر نــفــســه، إذ 
تأجّل نهائي نسخة 2020 ضد غريمه 
إلــى الثالث  الباسكي ريــال سوسيداد 
من أبريل )نيسان( 2021 بسبب جائحة 
كوفيد-19. مُني بلباو بخسارة مؤلمة 
أمام ألد منافسيه سوسيداد 0-1، قبل 
أن يسحقه برشلونة برباعية نظيفة 
بعد أسبوعين في نهائي نسخة 2021، 
حــيــث عـــزز الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي رقــمــه 
القياسي في عدد الألقاب في المسابقة 
برصيد 31 لقبا )في 42 مباراة نهائية(.
ومـــا زاد الــطــين بــلــة أنـــه لــم يُسمح 

المــلــعــب فــي هاتين  للجماهير بــدخــول 
المــبــاراتــين، وقـــال إيــنــيــاكــي ولــيــامــز إن 
الــنــادي قد يكون  اللعب أمــام جماهير 
لــهــم. وقـــال المهاجم  حــاســمــا بالنسبة 
الذي يدافع عن ألوان منتخب غانا، بلد 
والديه، خلافا لشقيقه الذي يلعب مع 
منتخب إسبانيا: »بالنظر إلى الموسم 
الــذي نقدّمه، جعلنا المشجعين  الجيد 
متحمّسين مرّة أخرى ونعلم أن أمامنا 
ــيـــرة، لــكــنــنــا ســنــحــاول  ــبـ مـــســـؤولـــيـــة كـ

تحقيق الــفــوز مــن أجــلــهــم«. وأضـــاف: 
»سيذهب الآلاف إلى إشبيلية لدعمنا 
 شيء هناك ونأمل أن تكون 

ّ
وسنبذل كل

الكفة في صالحنا«.

دون خوف من الهزيمة

ورغم خسارة النادي للمباريات 
النهائية الست الأخيرة أعوام 1985 
و2009 و2012 و2015 و2020 و2021، 

قال وليامز إن أتلتيك يجب ألا يخشى 
الخسارة مرة أخرى. وتابع المهاجم 
الــــــذي ســـجّـــل فــــي مـــرمـــى بــرشــلــونــة 
وأتلتيكو في طريق فريقه إلى المباراة 
النهائية: »نحن هادئون، ولدينا ثقة 
في أننا قادرون على تقديم أداء جيد، 
 جداً من الفرق تمكّنت 

ً
لأن عدداً قليلا

ــذا المــــوســــم«.  ــ ـــب عــلــيــنــا هـ
ّ
مــــن الـــتـــغـــل

وأردف قائلا: »نعلم أن أتلتيك يمرّ 
بفترة جيدة جــدًا، مع وجــود الكثير 

من اللاعبين في مستوى جيد جداً. 
هذا ما سنحاول تحقيقه في النهائي، 
أن نكون أنفسنا، ونلعب بشجاعة، 
كما نفعل، ودون خوف من الهزيمة«. 
وسيستعيد إينياكي خدمات شقيقه 
ــبــــاراة الــتــي  نــيــكــو الــــذي غــــاب عـــن المــ
خسرها أتلتيك بلباو أمــام مضيفه 
ريـــــال مـــدريـــد 0-2 نــهــايــة الأســـبـــوع 
ــــدوري بسبب إصــابــة  المــاضــي فــي الـ
في الفخذ. وسيشكل الشقيقان قوة 

ضاربة في خط الهجوم إلــى جانب 
أليكس بيرينغير المتألق بشكل لافت 
هــذا الموسم أمــام فريق دكــوا شباكه 

برباعية في فبراير )شباط( 
الماضي في الدوري. 

وقـــــــــــــــــــال المـــــــهـــــــاجـــــــم 
الدولي الكوسوفي لريال 
مايوركا وداد موريتشي 

فــي تصريح لراديو 
»كــاديــنــا ســيــر« هذا 

الأسبوع: »أتلتيك 
هـــــــــــــــو المــــــــــرشــــــــــح 
الأوفــــــــــــــــر حــــظــــا، 
الـــجـــمـــيـــع يــعــرف 
ذلـــك«. وسيكون 
مــــــــوريــــــــتــــــــشــــــــي 
والــكــنــدي كايل 
ــن ســلاحــي  ــ لاريـ
ريــــــال مـــايـــوركـــا 
لــخــلــق مــشــكــلات 
لثاني أقوى خط 

دفــاع في إسبانيا 
)دخــــــــــل مــــــرمــــــاه 28 

هدفا مقابل 20 لريال 
ــد(، مــــن خـــلال  ــ ــدريــ ــ مــ
ــدة.  ــرتــ الـــهـــجـــمـــات المــ
وأضــاف موريتشي: 
»لــديــهــم خــبــرة أكبر 
فـــي هــــذه المــســابــقــة، 
لــكــنــهــم لـــم يـــفـــوزوا 
منذ 40 عــامــاً وهم 
المـــرشـــحـــون، على 
ــم الــكــثــيــر  ــهـ ــقـ ــاتـ عـ
مــــــــــن الــــــضــــــغــــــط، 
أكــــــــــثــــــــــر مــــــــنــــــــا«. 
وتابع: »يمكننا 
اســــتــــغــــلال ذلــــك 
لصالحنا، وإذا 
بــدأنــا المــبــاراة 

بــــــــشــــــــكــــــــل 

جيد، فسنحصل على فرصنا«.
ــا  ــايـــوركـ ــا يــعــتــمــد ريـــــــال مـ ــمـ كـ
على خــبــرة مــدربــه أغيري 
البالغ من العمر 65 عاماً 
والـــذي سبق لــه خوض 
المــــــــبــــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لمــســابــقــة كــــأس المــلــك 
عام 2005 عندما كان 
يشرف على تدريب 
أوســاســونــا. وقتها 
ــا  ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ خــــســــر أوسـ
أمــــــــام ريــــــــال بــيــتــيــس 
بــــصــــعــــوبــــة 1-2 بــعــد 
التمديد. وقــاد المــدرب 
ــي فـــــريـــــق  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ المــ
إلــــى تخطي  مـــايـــوركـــا 
ــا،  عــــقــــبــــتــــي جــــــيــــــرونــــ
مفاجأة الليغا، وريال 
ــيـــداد فـــي ربــع  ســـوسـ
ونـــــصـــــف الـــنـــهـــائـــي 
عـــنـــدمـــا تــغــلــب عــلــى 
ــلـــى  وعـ  2-3 الأول 
الثاني 5-4 بركلات 
الــــــــتــــــــرجــــــــيــــــــح بــــعــــد 
تعادلهما 0-0 ذهابا 
إيـــابـــا.  وخــتــم  و1-1 
مــوريــتــشــي: »وجـــود 
أغــــــــــــــيــــــــــــــري مـــــعـــــنـــــا 
وكــأنــك تــمــلــك لاعبا 
آخــــــــــــر، لــــــديــــــه تـــلـــك 
الـــخـــبـــرة ويـــعـــرف 
كــــــيــــــف يــــتــــحــــدث 
ــم،  ــ ــكــ ــ ــحــ ــ إلـــــــــــــى الــ
ــيــــف يــحــفــز،  وكــ
وكــــيــــف يــحــبــط 
ــنـــويـــات...  ــعـ المـ
نــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــن 
مــحــظــوظــون 
بــوجــود هــذا 

المدرب«.

مدريد: »الشرق الأوسط«

أتلتيك بلباو يستعد لنهائي كأس إسبانيا وهو مرشح قوي للفوز به )إ.ب.أ(

خبرة مدرب 
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ليفربول )رويترز(
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هاغ مدرب 

مانشستر 
يونايتد

يخوض ليفربول مواجهة يونايتد بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على شيفيلد واستعادته صدارة دوري إنجلترا )أ.ف.ب(مانشستر يونايتد يسعى لمصالحة جماهيره عقب خسارته الدراماتيكية أمام تشيلسي )أ.ب(



كالفن فيليبس يحتاج 
إلى اللعب بانتظام بعدما 

ظل مهمشاً لمدة 18 
شهراً في مانشستر سيتي
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بعد ظهوره بمستوى سيئ مع وستهام واستبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

صفقة شراء جناح توتنهام بدت باهظة بعد بداية بطيئة ومحبطة

مسيرة كالفن فيليبس الذي تألق يوماً... إلى أين؟

كيف أثبت جونسون أنه يستحق دفع 47 مليون إسترليني للتعاقد معه؟

كــــان مـــن الــســهــل خــــال الأشــهــر 
الـــــ18 الــتــي قــضــاهــا كــالــفــن فيليبس 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، أن يــنــجــذب 
المـــرء إلــى فــكــرة أن الــاعــب جيد جداً 
وأن كـــل مـــا يــحــتــاجــه هـــو الـــبـــدء في 
ــــرى. وبــعــد ذلــــك، بــدأ  الــلــعــب مـــرة أخـ
الــلــعــب مــن جــديــد،  فيليبس بالفعل 
وبعد أن شارك أساسياً مع المنتخب 
الإنجليزي في المباراة التي فاز فيها 
على إيطاليا بثاثة أهـــداف مقابل 
هــــدف وحـــيـــد فـــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
المـــــاضـــــي وتـــــــم اســــتــــدعــــاؤه  الأول( 
ــــي مـــبـــاراتـــيـــهـــا  لـــقـــائـــمـــة إنـــجـــلـــتـــرا فـ
أمـــــام مــالــطــا ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة 
ــانـــي(، تم  ــثـ فـــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
استبعاده مــن القائمة التي أعلنها 
البرازيل  غاريث ساوثغيت لمواجهة 

وبلجيكا.
وقــــال ســاوثــغــيــت عــن فيليبس: 
»مستواه ليس جيداً بما يكفي«. وفي 
الحقيقة، من الصعب على أي شخص 
أن ينكر ذلك. فبعد 3 دقائق من ظهور 
فيليبس لأول مرة مع وستهام، ضد 
بورنموث، مرر الكرة بشكل ضعيف 
ليتسبب في إحــراز هــدف في مرمى 
فريقه من توقيع دومينيك سولانكي. 
وبعد مــرور 12 دقيقة من مشاركته 
ــهـــوره الـــثـــانـــي، تــمــركــز   فـــي ظـ

ً
بـــديـــا

ــــراز  بــشــكــل خـــاطـــئ وتـــســـبـــب فــــي إحـ
مانشستر يونايتد هدفاً في مرمى 
فريقه. وبعد ذلك بمباراتين، تم طرده 
أمام نوتنغهام فورست، فبعد خمس 
دقائق فقط من حصوله على البطاقة 
الصفراء الأولى بسبب تدخل لا داعي 
لــه، عــاد ليرتكب خطأ سخيفاً ضد 
مورغان غيبس وايت ليحصل على 

البطاقة الحمراء.
لقد كان الأمر مؤلماً حقاً، ووصل 
إلــى النقطة التي أصبحت فيها كل 
ثانية على أرض الملعب تمثل رعباً 
ــمــــال ارتـــكـــابـــه  ــتــ ــداً بـــســـبـــب احــ ــ ــديـ ــ شـ
الــتــي تكلف فرقه  الأخــطــاء الكارثية 
غــالــيــاً. وحــتــى لــو لــم يرتكب أخطاء 
كـــارثـــيـــة هـــــذا الـــشـــهـــر، فـــــإن الأرقــــــام 
والإحــصــائــيــات الــخــاصــة بــه ليست 
جيدة حقاً: لعب 287 دقيقة على مدار 
8 مباريات سجل خالها وستهام 3 
أهــداف واستقبلت شباكه 6 أهداف. 
ــــان الـــفـــوز بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل  وكـ
هــدف وحيد على إيفرتون هو المرة 
الــوحــيــدة الــتــي تــحــســن فــيــهــا وضــع 

ــي المـــــبـــــاراة خـــــال فــتــرة  وســـتـــهـــام فــ
وجوده على أرض الملعب.

ــع ذلـــــــك، فـــمـــن الـــــواضـــــح أنـــه  ــ ومــ
لاعب موهوب للغاية. إن أكثر شيء 
جعله لاعباً مثيراً للإعجاب عندما 
ظهر في ليدز يونايتد تحت قيادة 
المــديــر الفني الأرجنتيني مارسيلو 
ــم يــكــن يــتــعــلــق بــتــمــريــراتــه  بــيــلــســا لـ
فحسب، وإنما بالسرعة التي يمرر 
بــهــا الــــكــــرات. لــقــد كــــان الأمـــــر يــبــدو 
وكأنه يمتلك قدرة خارقة على تقييم 
تـــحـــركـــات زمــــائــــه وخـــصـــومـــه عــلــى 
قـــراره. لقد  اتــخــاذ  أرض الملعب قبل 
شــارك في كل المباريات التي لعبها 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأوروبية 2020 ولم يشكك 
أحد في أحقيته بالفوز بلقب أفضل 
لاعب في إنجلترا لعام 2020 - 2021.
وكـــان ســاوثــغــيــت حــريــصــاً على 
الحديث عــن إمكانية عــودتــه، حيث 
قـــال: »إنـــه يــحــتــاج فــقــط إلـــى الــعــودة 
الثقة.  إلــى رتــم المباريات واستعادة 
إنــه لاعــب رائـــع، وأنـــا متأكد مــن أنه 
سيعود إلى مستواه السابق«. يبلغ 
الــعــمــر 28 عــامــاً فــقــط،  فيليبس مـــن 
وبــالــتــالــي لا يـــزال أمــامــه متسع من 
الوقت، والأمر المشجع هو أن ديفيد 
ــاً، ويــشــركــه  ــقـ مـــويـــز يـــؤمـــن بـــذلـــك حـ
لبضع دقائق في نهاية كل مباراة من 
أجل مساعدته على استعادة مستواه 
الــســابــق. مــن غــيــر المــثــالــي بالتأكيد 
فـــي التشكيلة  فــيــلــيــبــس  يـــشـــارك  أن 
الأســاســيــة لمانشستر سيتي مرتين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فقط في 
خال 18 شهراً رغم أنه من المفترض 
أنه في قمة مسيرته الكروية، لكننا 
رأيــنــا لاعــبــين آخــريــن يــنــجــحــون في 
إلــى مستواهم السابق بعد  الــعــودة 
ــواء عــلــى  ــ فــــتــــرات انـــتـــقـــال ســـيـــئـــة، ســ

سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.
لــكــن الــســؤال الـــذي يــجــب طرحه 
الآن هـــو: مــا الــخــطــأ الـــذي حـــدث في 
مانشستر سيتي؟ لم يكن هناك ما 
يشير إلى أن فيليبس لم يكن مجتهداً 

أو يتصرف باحترافية شديدة. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن جــوســيــب  وعـ
غوارديولا انتقده بسبب عودته بوزن 
زائد بعد كأس العالم، فإنه اعتذر في 
وقــت لاحـــق، وقـــال فيليبس إنــه عاد 
ووزنه زائد بمقدار 1.5 كغم، مشيراً 
إلى أن السبب في ذلك يعود إلى حد 
كبير إلى تعرضه للإصابة وانقطاع 
الاتصال بشأن الموعد المتوقع لعودته 

للتدريبات بالضبط.
مُــاك الأندية الأثرياء إلى  يميل 
أن يكونوا مصابين بجنون العظمة، 
لكن هذا النموذج لم يكن موجوداً في 
مُــاك النادي  مانشستر سيتي، لأن 
ليسوا أثرياء فحسب، وإنما أذكياء 

أيضاً. 
لــقــد تـــعـــاقـــدوا مـــع أفـــضـــل مــديــر 
فــنــي فـــي الــعــالــم وبـــنـــوا نـــاديـــاً وفــقــاً 
ــوا  ــ ــرمــ ــ لمــــواصــــفــــاتــــه الـــــخـــــاصـــــة، وأبــ
صفقات جيدة للغاية أيضاً. صحيح 
أن بعض التعاقدات لم تحقق النجاح 
المتوقع، مثل دانيلو وفيران توريس 
وأنــخــيــلــيــنــيــو، لـــكـــن لــــم تـــكـــن هــنــاك 

إخفاقات حقيقية.
ــــرق الأمـــــــــــر بـــعـــض  ــغــ ــ ــتــ ــ ــد اســ ــ ــقـ ــ لـ
الــوقــت مــن الاعبين حتى يتأقلموا 
ويتكيفوا مع طريقة اللعب التي يريد 
غوارديولا تطبيقها، وكان الافتراض 
الــبــدايــة هــو أن فيليبس يحتاج  فــي 
إلـــى بــعــض الــوقــت أيــضــاً مــثــل غيره 
من الاعبين، لكن لسوء حظه تعرض 
لإصابة في الكتف في بداية مسيرته 
مــع الــفــريــق وتــطــلــب الأمـــر خضوعه 

لعملية جراحية.

 لكن بــمــرور الــوقــت، أصــبــح من 
الواضح أن غوارديولا لا يرى لاعب 
لــم يشارك  الــفــريــق.  أي مستقبل مــع 
فــيــلــيــبــس فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
الــذي تعاقد معه  لمانشستر سيتي، 
مقابل مبلغ مبدئي قدره 42 مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، إلا فــي مــبــاراتــين 
فقط في الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
وكــان ذلــك في مايو )أيــار( من العام 
الماضي عندما حسم الفريق اللقب، 
وكــــــان غـــــوارديـــــولا يـــريـــح الــاعــبــين 
الأساسيين من أجل الاستعانة بهم 
في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 

ودوري أبطال أوروبا.
الــــــــــذي حــــدث  الــــخــــطــــأ  مــــــا  إذاً، 
ــــع الأخـــــــذ فــي  ــتــــى مـ ــبـــط؟ وحــ ــالـــضـ بـ
الاعتبار حقيقة أن مستوى فيليبس 
ــــرب نــهــايــة  تــــراجــــع بــشــكــل طــفــيــف قـ
مــوســمــه الأخــيــر مــع لــيــدز يونايتد، 
فلماذا تعاقد مانشستر سيتي مع 
لاعــب يبدو أن غــوارديــولا لا يثق به 
كثيراً من الأساس؟ )من الممكن طرح 
أسئلة مماثلة فيما يتعلق بماتيوس 
الــذي تعاقد معه مانشستر  نونيز، 

ســيــتــي مـــقـــابـــل 53 مـــلـــيـــون جــنــيــه 

ــي  ــنــ ــيــ ــرلــ ــتــ إســ
ــيـــف  ــي الـــصـ ــ ــ فـ
المـــــاضـــــي ولــــم 
ــي  يـــــــــشـــــــــارك فـ
ــات إلا  ــاريــ ــبــ المــ
ــلـــى  نـــــــــــــــــــادراً، عـ
ــه  الـــــرغـــــم مـــــن أنــ
شـــــــــارك أســـاســـيـــاً 
فــــــي 6 مــــبــــاريــــات 
ــدوري؛ ومــن  ــ فــي الــ
المحتمل أيــضــاً أنه 
قــــد يـــخـــضـــع لــشــكــل 
مـــــن أشـــــكـــــال إعـــــــادة 
ــه مــن  ــ الـــبـــرمـــجـــة، لأنـ
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة أن 
تشارك بصفة أساسية 
لـــك  مــــــوســــــم  أول  فـــــــي 
مــــــــــع فــــــــريــــــــق يـــــــدربـــــــه 

غوارديولا(.
ـــــــون  ربــــــــــــمــــــــــــا يــــــــكـ
فيليبس قد أظهر عدم 
قـــدرتـــه عــلــى اســتــيــعــاب 
تـــعـــلـــيـــمـــات غــــــوارديــــــولا 
التكتيكية – لكن هذا يبدو 
ــح، نــــظــــراً لأن  ــ ــرجـ ــ غـــيـــر مـ

الاعب كان يلعب بشكل رائــع تحت 
قيادة بيلسا، الذي يطلب هو الآخر 
من لاعبيه الكثير من المهام الخططية 

والتكتيكية.
ــاك صــــــراع فــي  ــنـ ــان هـ ــ ــا كـ ــمــ  وربــ
الشخصية مع غوارديولا، لكن على 
الرغم من أن المدير الفني الإسباني 
ــن قـــبـــل، فـــإن  اخـــتـــلـــف مــــع لاعـــبـــين مــ
لهجته الأخــيــرة عند مناقشة وضع 
فــيــلــيــبــس تــمــيــل إلــــى الـــحـــزن ولــيــس 
إلـــى الانـــزعـــاج والــتــحــدي. يــبــدو أنــه 
كـــان هــنــاك شــكــل مـــن أشـــكـــال الخلل 
في نموذج مانشستر سيتي، حيث 
لــم يكن المدير  تــم التعاقد مــع لاعــب 
الفني يــريــده حقاً؛ ومــن وجهة نظر 
مانشستر سيتي ربما يكون العزاء 
الوحيد هو عدم رؤية الاعب يتألق 

في صفوف أحد المنافسين!
يـــبـــدو فيليبس  المــعــنــى،  وبـــهـــذا 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــلـ ــ ــة الـــــــحـــــــظ لـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ضـ
ــقــــدم  الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــبــــــارد لــــكــــرة الــ
الحديثة. إن عودة فيليبس إلى قائمة 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية المقبلة تتطلب تحسناً 
مــلــحــوظــاً فــي مــســتــواه خـــال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، عــلــى الــرغــم مــن أن المنتخب 
ــال ســاوثــغــيــت  ــ ــلــــيــــزي، كـــمـــا قــ الإنــــجــ
نفسه، »لا يملك الكثير من الاعبين 
من هذا النوع« و»إذا استعاد مستواه 
فسيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا«. 
لقد كان ساوثغيت يمني النفس بأن 
يعتمد على فيليبس في عمق الملعب، 
ــكــــرات المــتــقــنــة ويــطــلــق  لــكــي يـــمـــرر الــ
العنان لديكان رايس ليتقدم للأمام، 
بالشكل الذي يفعله الآن مع آرسنال 

جنباً إلى جنب مع جورجينيو.
لكن في الوقت الحالي، يبدو الأمر 
وكأن فيليبس يخضع لإعادة تأهيل 
بعد العودة من إصابة طويلة. وقبل 
أن يفكر فيليبس في العودة إلى قائمة 
المنتخب الإنجليزي، يتعين عليه أن 
لــلــعــب بشكل  الـــعـــودة  فـــي  يــفــكــر أولًا 
نـــاديـــه، ويــجــب أن يشعر  منتظم مــع 
بالراحة والثقة على أرض الملعب مرة 
أخــرى، ويجب أن يتذكر ما يعنيه أن 
تكون لاعباً من الطراز الرفيع. إن ما 
حققه فيليبس مع ليدز يونايتد يُظهر 
ــدرات وإمــكــانــات  ــ ــه لاعــــب يــمــتــلــك قــ أنــ
كبيرة، لكن بعد 18 شهراً صعباً مع 
مانشستر سيتي، أصبح يتعين عليه 

أن يستعيد مستواه مرة أخرى.

*خدمة »الغارديان«

كانت بداية برينان جونسون مع 
تــوتــنــهــام مــحــبــطــة ومــخــيــبــة لــآمــال. 
انــضــم المــهــاجــم الـــويـــلـــزي الــبــالــغ من 
العمر 22 عــامــاً، لتوتنهام قــادمــاً من 
نوتنغهام فورست في اليوم الأخير 
مـــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة في 
سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، مقابل 47 
مليون جنيه إسترليني، وهو ما يُعد 
مبلغاً باهظاً بالنسبة لــاعــب شهد 
موسمه الأول في الدوري الإنجليزي 
. سجل 

ً
الممتاز أداء جيداً، وليس مذها

ــداف فـــي 38 مـــبـــاراة  ــ جـــونـــســـون 8 أهــ
بـــــالـــــدوري مــــع نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
الموسم الماضي، وهي حصيلة جيدة؛ 
لكنها ربما لا تكفي لتبرير هذا المقابل 
المادي الباهظ. ومع ذلك، كان توتنهام 
بحاجة ماسة إلى جناح لديه القدرة 
على القيام بأكثر من دور داخل الملعب 
والــلــعــب بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى مــرمــى 

المنافسين.
ويـــريـــد المـــديـــر الــفــنــي لــلــســبــيــرز، 
أنغي بوستيكوغلو، من الأجنحة في 
فريقه أن تفتح مساحات الملعب على 
الأطــــراف، وأن تركض خلف دفاعات 
المنافسين وترسل كــرات عرضية إلى 
داخل منطقة الجزاء. ومن هذا المنطق، 
يُعد جونسون إضافة مثالية للفريق. 
لكن جماهير توتنهام لم تكن مقتنعة 
بــهــذه الصفقة فــي الــبــدايــة، ولـــم يكن 
مــســتــوى الــاعــب فــي بــدايــة مسيرته 

مع الفريق مشجعاً.
ومن الواضح أن الاعب الويلزي 
الــشــاب لعب مــبــاريــات خــال موسمه 
الأول مــــع تـــوتـــنـــهـــام أكـــثـــر مـــمـــا كـــان 
يتوقع عند انضمامه للفريق في بداية 
الموسم. وفي ظل غياب عدد كبير من 
الاعبين عن صفوف توتنهام بداعي 
الإصابة، تم الاعتماد على جونسون 
ــــان مــســتــعــداً لـــه.  ــبـــر مـــمـــا كـ بــشــكــل أكـ
وفي ظل وجود سون هيونغ مين مع 
منتخب كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وإصــابــة 
كـــل مـــن جــيــمــس مـــاديـــســـون ومـــانـــور 
ــومـــون وريـــتـــشـــارلـــيـــســـون، كـــان  ــولـ سـ
بوستيكوغلو يعتمد على جونسون 

بشكل كبير لتعويض هذه الغيابات. 
ــة، وجــــــد جـــونـــســـون  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــواء  ــ ــ صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــكـــيـــف مــــع الأجـ
الجديدة، وسجل هدفاً وحيداً وصنع 
هــدفــين آخــريــن فــي أول 14 مــبــاراة له 
بــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــص 
الــســبــيــرز. كــان 
الــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــب 
الــــــــــويــــــــــلــــــــــزي 
الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاب 
يـــــــــشـــــــــارك فـــي 

ــل أســـبـــوع،  الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة كــ
لكنه كــان بعيداً عــن مستواه تماماً. 
ــة  ــابـ ــودة زمــــائــــه مــــن الإصـ ــ ــع عــ ــ ومـ
وابــتــعــاده عــن دائــــرة الــضــوء، 
بـــــــدأت الــــضــــغــــوط تـــقـــل عــلــى 
جـــــــونـــــــســـــــون، وبـــــــــــــدأ يــــتــــرك 
ــلــــى المــــبــــاريــــات  بـــصـــمـــتـــه عــ
. وكان 

ً
عند مشاركته بديا

جــونــســون يستغل سرعته 
الــفــائــقــة، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
 بكامل طاقته أمام 

ً
يشارك بديا

لاعبين بدأ الإرهاق يظهر عليهم. لقد 
سجل جونسون هــدف التعادل المهم 

بــالمــبــاراة التي  فــي مرمى برينتفورد 
انتهت بالتعادل بـ3 أهداف لكل فريق 
فــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
ــــدف الــــفــــوز الـــقـــاتـــل فــي  كـــمـــا ســـجـــل هـ
الدقيقة 96 بمرمى برايتون في فبراير 
)شباط(، بالإضافة إلى صناعة هدفين 
أمام كريستال بالاس ولوتون تاون. 

وكان جونسون مؤثراً للغاية عند 
ــم، حيث   هــــذا المـــوسـ

ً
مــشــاركــتــه بـــديـــا

أسهم بشكل مباشر في 6 أهداف بعد 
ــر في  نـــزولـــه - أكـــثـــر مـــن أي لاعــــب آخــ
الدوري الإنجليزي الممتاز. في الواقع، 
جاءت نصف مساهماته في الأهداف 

. والأهم من ذلك أنه 
ً
عند مشاركته بديا

بدأ يقدم نفس هذه المستويات القوية 
عندما يشارك في التشكيلة الأساسية، 
والدليل على ذلــك أن آخــر هدفين له - 
في الفوز برباعية نظيفة على أستون 
فــيــا قــبــل بضعة أســابــيــع، والــتــعــادل 
أمــام وستهام بهدف لكل فريق مساء 
ا عندما شارك  الثاثاء الماضي - جــاء
ــونـــســـون فــي  أســــاســــيــــاً. لـــقـــد نـــجـــح جـ
تثبيت أقدامه وازدادت ثقته بنفسه، 
وتخلص تماماً من الضغوط التي كان 
يواجهها بسبب القيمة المالية الكبيرة 

لصفقة انتقاله للسبيرز.

ولــــم يــكــن مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة أن 
مستوى جونسون تحسن كثيراً بعد 
انضمام تيمو فيرنر إلى توتنهام على 
سبيل الإعــارة في يناير الماضي. لقد 
كان وصول الاعب الألماني من نادي 
بــــي لايـــبـــزيـــغ يــعــنــي أن تــوتــنــهــام  آر 
يــمــكــنــه الاعـــتـــمـــاد فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
على جناحين سريعين يلعبان بشكل 
مــبــاشــر عــلــى مــرمــى المــنــافــســين. وفــي 
ظــل وجــود كــل مــن فيرنر وجونسون 
على الأطــــراف، يمكن لتوتنهام فتح 
مساحات أكبر في دفاعات المنافسين 

واستغالها بشكل أفضل.

ــدأ الــاعــبــان يــنــدمــجــان بشكل  وبـ
كبير في صفوف الفريق، بل ويكونان 
شراكة هجومية قوية معاً. لقد صنع 
لــفــيــرنــر مع  الـــهـــدف الأول  جــونــســون 
النادي، الذي جاء في المباراة التي فاز 
فيها توتنهام على كريستال بالاس 
بــــ3 أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، ورد 
فيرنر الجميل من خال صناعة هدفين 
لجونسون أمام برينتفورد ووستهام. 
الــاعــبــان فــي تشكيل شراكة  لقد بــدأ 
هجومية قوية للغاية رغم أن أحدهما 
يلعب على اليسار والآخر على اليمين، 
وهو بالضبط ما كان يــدور في ذهن 
بوستيكوغلو عندما تعاقد معهما. 
وأعـــرب جونسون عــن سعادته بهذه 
ــاراة فــريــقــه  ــبــ الـــشـــراكـــة، وقـــــال بــعــد مــ
أمام وستهام مساء الثاثاء الماضي: 
»أنا أفهم طريقة لعبه )فيرنر( كثيراً، 
وهو يفهم طريقة لعبي، لذلك كان من 
الجيد بالنسبة له أن يمرر الكرة لي 

لكي أسجل«. 
ــن الـــســـهـــل عـــلـــى مــدافــعــي  كـــــان مــ
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة مـــراقـــبـــة جــونــســون 
والحد من خطورته في بداية الموسم، 
لكن هــذا الأمـــر أصــبــح صعباً للغاية 
الآن، في ظل امتاك توتنهام جناحين 
الــقــدرة على  سريعين للغاية لديهما 
اللعب بشكل مباشر على المرمى وفتح 
مساحات في دفاعات المنافسين. ويُعد 
ــيـــاراً مــفــيــداً  ــان كــولــوســيــفــســكــي خـ ــ ديـ
لــبــوســتــيــكــوغــلــو - حــتــى مـــع تقديمه 
أداء مخيباً لآمال أمــام وستهام في 
لــكــنــه لا يمتلك   - منتصف الأســـبـــوع 
ــانـــات وقـــــــدرات جــونــســون  ــكـ نــفــس إمـ
وفـــيـــرنـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاســتــحــواذ 
الــكــرة. وإذا تمكن توتنهام من  على 
احتال أحد المراكز المؤهلة للمشاركة 
ــم  المـــوسـ ــــال أوروبــــــــــا  ــــطـ أبـ ــــي دوري  فـ
المــقــبــل، فــســيــكــون الــفــضــل الأكـــبـــر في 
ذلــك لهذه الشراكة الهجومية القوية 
بين جونسون وفيرنر. لقد بدت قيمة 
صفقة جونسون باهظة في البداية، 
لكنه بدأ يُظهر لماذا دفع توتنهام هذا 

المبلغ الضخم للتعاقد معه! 

*خدمة »الغارديان« 

لندن: جوناثان ويلسون*

لندن: بن ماكالير*

قدم كالفن فيليبس أداءً سيئاً منذ انضمامه لوستهام وارتكب أخطاء كارثية )غيتي(

جونسون تألق في الجولة الماضية أمام وستهام وهز شباك المنافس )رويترز(

هل تعاقد سيتي 
مع لاعب يبدو أن 
غوارديولا لا يثق 
به كثيراً؟ )إيتي( 

كما تألق جونسون مع 
توتنهام يتألق أيضاً مع 
منتخب ويلز )رويترز( 
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لفت متابع مسلسل »ولاد بديعة« في شخصية »نظمي«

هافال حمدي لـ                                           : رسالة العمل تختصر بـ»نحصد ما نزرعه«
ــثــــل هـــــافـــــال حـــمـــدي  يــــامــــس المــــمــ
مــشــاعــر مــشــاهــده فـــي مــســلــســل »ولاد 
فيبكي ويضحك معه ويتألم  بديعة«. 
النابع من إعاقة يعاني منها.  لوجعه 
الشاب  »نظمي«  دور  فيه  يجسد  فهو 
صــاحــب الــيــد المــبــتــورة. ويــتــلــقــف معه 
خـــلـــيـــط الأحــــاســــيــــس المـــكـــبـــوتـــة الـــتـــي 
يــحــاول تــجــاوزهــا كــي يــحــظــى بحياة 
إنسان طبيعي. ولكن نظرة الاختاف 
الــتــي يــبــادلــه بــهــا الـــنـــاس رغـــم تمتعه 
بــصــفــات حــمــيــدة كــثــيــرة، تــقــف حــاجــزاً 

بينه وبين أحامه.
ويــعــد »ولاد بــديــعــة« مــن الأعــمــال 
ــة الـــــتـــــي تـــاقـــي  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــــــدرامــــــيــــــة الــ
نــجــاحــا مــلــحــوظــا فـــي مــوســم الـــدرامـــا 
ــانـــي. فــيــســلــط الأضــــــــواء عــلــى  الـــرمـــضـ
يتناول  كما  عــدة،  اجتماعية  مشكات 
وقلة  الــدبــاغــة.  وهـــي  ألا  مهنة صعبة 
مــن الــنــاس تملك فكرة واضــحــة عنها. 
أبطاله محمود نصر وسامر إسماعيل 
ــن الـــحـــجـــلـــي  ــ ــامــ ــ ــار ويــ ــمــ ــعــ ــة مــ ــ ــــافــ وســ
المــحــتــرف.  الأداء  زبـــــدة  مــعــا  يـــؤلـــفـــون 
ويـــشـــاركـــهـــم هـــــذا الإبـــــــــداع نـــخـــبـــة مــن 
المــمــثــلــين الـــســـوريـــين وبــيــنــهــم هـــافـــال 

حمدي.
الــكــثــيــر مــن  دور صـــعـــب يــتــطــلــب 
الــجــهــد وإحــــضــــار مــشــاعــر مــتــنــاقــضــة 
فــي آن، أنــهــك هــافــال حــمــدي كــمــا يسر 
»الشرق الأوسط«. في الماضي القريب  لـ
كان يعتقد أن ما يردده بعض الممثلين 
ــو مـــجـــرد تـــبـــاهٍ  ــــوع هــ ــــوضـ ــن هـــــذا المـ عــ
ولكنه  غــيــرهــم.  عــلــى  تفوقهم  لتثبيت 
أدرك  بــديــعــة«  »ولاد  فـــي  دوره  وبــعــد 
أن الأمـــر لــيــس مــجــرد كـــام. ويــوضــح: 
»بعضهم كان يردد بأن الــدور أتعبهم 
ويــــســــتــــغــــرقــــون وقــــتــــا لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
صبغته عليهم بعد التصوير. ولكني 
)ولاد  فـــي  خــــال دوري  مـــن  اكــتــشــفــت 

بديعة( أن هذا الأمر صحيح. فتركيبة 
دوري ترتكز على خربطة مشاعر وألم 
ــراود  ــكـــســـار. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــ وانـ
من  مساحة  تمنحه  أحــام  الشخصية 
الأمـــل. كــل ذلــك تــرك بــأثــره علي، فكنت 

أعود إلى بيتي محبطا ومتعبا«.
ــه يـــعـــنـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــق لـــــهـــــافـــــال واسـ ــبـ ــ سـ
ــــارك في  »الـــصـــديـــق« بـــالـــكـــرديـــة، أن شـ
أدوار  أعــمــال درامــيــة كثيرة لعب فيها 
ــن بــيــنــهــا »الـــكـــنـــدوش«  ــ الـــبـــطـــولـــة. ومـ
ــاري الــهــم«  ــ ــ ــلـــى قــيــد الـــحـــب« و»شـ و»عـ
و»لا مزيد مــن الــدمــوع«. كما كانت له 
تـــجـــارب فـــي أعـــمـــال مــخــتــلــطــة وبينها 

»ترانزيت«.
 وهو عمل لم يأخذ حقه كما يذكر 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«. ولـــكـــن تــجــربــتــه  لــــ
بالمختلفة  يصفها  بــديــعــة«  »ولاد  فــي 
وبأنها عامة فارقة في مشواره الفني. 
فهو دخل عالم التمثيل إثر تخرجه في 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة في 

سوريا في عام 2019.
ــلـــين  ــراحـ وكــــونــــه ابــــــن المـــمـــثـــلـــين الـ
طــلــحــت حــمــدي وســلــوى ســعــيــد عــرف 
يــغــرف مــن حرفيتهما. وهـــو ما  كــيــف 
وساهم  مــشــواره  على  إيجابا  انعكس 
ــي تــجــربــتــه فــــي »ولاد  ــ ــقـــه. وفـ ــألـ فــــي تـ
بــديــعــة« حــــاول قــبــل مــوعــد الــتــصــويــر 
تــقــمــص حـــالـــة نــظــمــي الـــجـــســـديـــة فــي 
حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة. فــاســتــعــار إعــاقــتــه 
ــد واكــتــشــف مــــدى صــعــوبــة  ــ لـــيـــوم واحـ
حياته بتفاصيلها الصغيرة. ويعلق: 
»هؤلاء الأشخاص مثل نظمي يملكون 
في  أحــيــانــا  تتجلى  عالية  ذكـــاء  نسبة 

الفنون أو في أي مهنة يمارسونها«.
ــار فــقــط  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــال اعـ ــ ــافــ ــ ــــض هــ ــرفــ ــ ويــ
الأشـــــخـــــاص المـــخـــتـــلـــفـــين مـــثـــل نــظــمــي 
يعانون من تشوهات نفسية تنعكس 
بــهــم. »هــنــاك  سلبا عــلــى مــن يحتكون 
أشــــــــخــــــــاص أصــــــــحــــــــاء يــــــعــــــانــــــون مـــن 
تــشــوهــات نــفــســيــة أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي 

قد تصيب الشخص المعاق. وبالنسبة 
فهي  أجسدها  التي  نظمي  لشخصية 
مسالمة ومتفوقة في عملها. وهنا لا بد 
من الإشارة إلى أن عمل الدباغين ليس 
قاسية  إنها مهنة  أبــداً.  السهل  بالأمر 
ومتعبة وتتطلب من صاحبها العيش 
فــي أجــــواء ذات رائــحــة كــريــهــة. وأرفـــع 
إعاقة  مــن  يعاني  شخص  لكل  القبعة 
ويـــقـــوم بــعــمــلــه عــلــى أكـــمـــل وجــــه فهو 

يستحق ذلك«.
لــــوّن هــافــال شخصية نــظــمــي من 
واقع راقبه، وحاول خاله التعرف عن 
قرب إلى حياة أشخاص مثله. ويعلق: 
»كان من الطبيعي الاطاع على وتيرة 
ــه  حـــيـــاة مـــن يــشــبــهــونــه. ولــكــنــي زودتــ
بــواقــعــيــة نــابــعــة مــن داخـــلـــي، فــا أحــد 

يمكنه أن يعرف نظمي أكثر مني«.
ويــــشــــيــــر حــــمــــدي إلـــــــى أنـــــــه تــعــلــم 
ــلـــحـــت حـــمـــدي  مـــــن والــــــــــده الــــــراحــــــل طـ
تلقائية.  بــصــورة  الأداء  فــي  الطبيعية 
»كان يحضر لأدواره بصمت وبجدية 
ــعـــال  ــأفـ ــنـــا بـ ــئـ ــفـــاجـ كــــبــــيــــرة. ومــــــــــرات يـ
التي يجسدها  تنتمي إلى الشخصية 
فـــي عــمــل درامــــــي مـــن حــيــث لا نــــدري. 
بأنه  عائلته  كــأفــراد  باعتقادنا  ولأنـــه 
أفعالنا  ردود  تــأتــي  كــانــت  يــمــازحــنــا، 
ــنـــا بــعــدهــا أنــه  تــلــقــائــيــة عــلــيــهــا. وأدركـ
يتبع هذا الأسلوب كي يستشف مدى 

نجاحه في تقمص دوره«.
ــراه منذ  ــ أغــ نــظــمــي  إن دور  يـــقـــول 
التفرد  تحمل  لــه، لأن حكايته  تــه  قــراء
بــعــيــداً عـــن الـــعـــاديـــة. »كــنــت متحمسا 

فــي  ــــوع  ــنــ ــ الــ هـــــــذا  ــن  ــ مــ لاخــــتــــبــــار دور 
مـــشـــواري. وأعَــــدّ )ولاد بــديــعــة( عامة 
ــا وأنــــي  ــمـ ــيـ فــــارقــــة فــــي مـــــشـــــواري لاسـ
تعاونت فيه لأول مرة مع المخرجة رشا 
بإتقان  الممثل  تــوجــه  فهي  شربتجي. 
الصحيحة  الطريق  على  وتدله  لافــت، 

بأدق تفاصيلها«.
وعــــن وقـــوفـــه إلــــى جـــانـــب ممثلين 
من الطراز الرفيع يقول: »إنهم بالفعل 
ــذة كــــبــــار نـــغـــب مـــنـــهـــم المـــعـــرفـــة  ــ ــاتــ ــ أســ
لاشـــعـــوريـــا. وكــــون غــالــبــيــة مــشــاهــدي 
ـــين( )ســـامـــر  ــاهـ ــــدور بــيــنــي وبـــــين )شــ تــ
إســمــاعــيــل(، فــحــمــل لـــي هــــذا الــتــعــاون 
ــيــــدي مــنــذ  ــذ بــ ــأخــ ذكـــــريـــــات كــــثــــيــــرة. فــ
الأولــى ومــدّنــي بخبراته، ولم  اللحظة 
يبخل علي من باب التفوق والمفاخرة. 

فكانت شراكة رائعة أتمنى أن أكررها 
يوما ما«.

بموضوعه  بــديــعــة«  »ولاد  انــتــقــد 
الذي يسيء إلى فكرة الرفق بالحيوان. 
ولاقى أحد مشاهده وتبدو فيه الهررة 
ــدافـــع  ــبـــيـــراً. ويـ مــشــنــوقــة اســـتـــنـــكـــاراً كـ
هــــافــــال: »وصــلــتــنــا هــــذه الانـــتـــقـــادات، 
ولــكــن هـــذا الأمــــر مــوجــود فــي حياتنا 
الطبيعية. ومهمة الفن تسليط الضوء 
ــا يــعــانــيــه  عــلــى حــيــاتــنــا الــقــاســيــة، ومــ
الإنسان والحيوان معا. والعمل يحمل 
تصريحا مكتوبا على الشاشة يستهل 
بــه الــعــرض. ويــؤكــد عــدم تعرضه لأي 
حيوان بالتعاون مع أطباء مختصين. 
تمثيلية  مشاهد  مجرد  برمته  فــالأمــر 
الانــتــقــادات طالته. وبــرأيــي كان  ولكن 
النقاد أن يطالبوا  من الأجــدى بهؤلاء 
ــــق  ــرفـ ــ ــة الـ ــ ــدمــ ــ ــي خــ ــ ــ ــــب فـ ــــول تـــــصـ ــلـ ــ ــــحـ بـ
ــــخـــــاص عــلــى  ــاك أشـ ــنـ ــهـ ــيــــوان. فـ ــالــــحــ بــ
الأرض يدسون السم في طعام الكاب 
فبذلك  منها.  يتخلصوا  كــي  والــهــررة 
نــكــون نــمــارس فــعــل الــرحــمــة بحيث لا 

نلتهي بجانب مفبرك يخدم المشهد«.
حاليا يتابع هافال مسلسل »تاج« 
بطولة  ومــن  البرقاوي  للمخرج سامر 
»الشرق الأوسط«:  تيم حسن. ويعلق لـ
من  الـــدرامـــي  بالعمل  وصــفــه  »يمكننا 
الــنــوع )الــثــقــيــل( كــمــا نــقــول بالعامية. 
فــهــو مــحــبــوك بـــإتـــقـــان وتـــفـــان ويــنــقــل 
قصة ممتعة تؤرشف حقبة من تاريخ 
ــر الـــعـــمـــل مــتــكــامــلــة  ــنـــاصـ ســــوريــــا. وعـ
أتابع   وإنــتــاجــا. كما 

ً
إخــراجــا وتمثيا

)مال القبان( ولفتني بموضوعه الذي 
يدور في بيئة شعبية مختلفة«.

يــســتــحــق كــــل شـــخـــص أن يــحــلــم، 
»الــشــرق الأوســـط«،  كما يقول هــافــال لـــ
يتمناه.  ما  لتحقيق  الجهد  يبذل  وأن 
البعض  »أنطلق من نقطة ولو يعَدّها 
ســـوداويـــة وتــرتــكــز عــلــى ضــــرورة تــرك 
بــصــمــة لـــي فـــي عـــالـــم الــــدرامــــا. فــبــذلــك 

يمكن للساحة أن تتذكرني بعدها فا 
أمر عليها مرور الكرام«.

ــمــــدي مــســلــســل  ــال حــ ــ ــافـ ــ يـــتـــابـــع هـ
بالناقد  نفسه  ويــصــف  بديعة«  »ولاد 
القاسي وأنه يجلدها مرات لأنه يبحث 
عن الأفضل في أدائه دائما. »وأنا أتابع 
مــشــاهــدي أعـــيـــد تــمــثــيــلــهــا لاشــعــوريــا 
ــر.  ــاعـ ــــدي تـــــضـــــارب مـــشـ ــنـ ــ ويـــــحـــــدث عـ
أشاهدها  أن  بعد  فأتعلم من تجاربي 
ــور نــفــســي بشكل  ــــق فــيــهــا كـــي أطــ وأدقـ

مستمر«.
من يشاهد هافال حمدي في دور 
نظمي يعيش مشاعره عن غير قصد. 
الابتسامة في مشهد تنفرج  فيشاركه 
فــيــه أســــاريــــره. وأحــيــانــا يــــذرف دمــعــة 
ــلــه بــأســلــوب متقن 

ّ
لــتــأثــره بــمــوقــف مــث

يتفوق فيه على نفسه. وهنا يعترف: 
ــل الـــدمـــوع الـــتـــي شــاهــدتــمــوهــا في  »كــ
ــالــــدور  ــانــــت حـــقـــيـــقـــيـــة، فــ مــــشــــاهــــدي كــ
ــي بـــمـــشـــاعـــره بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر.  ــ ــنـ ــ ورّطـ
ولذلك في بداية حديثي قلت إن الدور 
أتـــعـــبـــنـــي. فــــســــرق طــــاقــــة كـــبـــيـــرة مــنــي 

وضعتها بتصرف شخصية نظمي«.
أما العنوان العريض الذي يضعه 
فــيــخــتــصــره  ــعـــة«  بـــديـ »ولاد  لمــســلــســل 
بعبارة أن »الإنسان يحصد ما يزرعه«. 
ــن الـــنـــهـــايـــة  ــ ــا نـــســـتـــوضـــحـــه عـ ــنــــدمــ وعــ
»لا  متهربا:  يــرد  العمل  يحملها  الــتــي 
الكشف عنها، ولكنها نابعة  أستطيع 

من هذا القول المأثور«.
ويختم حديثه متحدثا عن نهضة 
تــشــهــدهــا الـــــدرامـــــا الـــســـوريـــة أخـــيـــراً، 
وتــرجــمــتــهــا أعــــمــــال رمـــضـــانـــيـــة نــالــت 
إعــجــاب المــشــاهــد الــعــربــي. »أتــمــنــى أن 
تــعــود إلـــى حقبتها الــذهــبــيــة كــمــا في 
المـــاضـــي الـــقـــريـــب قــبــل نـــشـــوب الــحــرب 
ــا تــســيــر عــلــى هــذه  ــ ــا. وأراهــ فـــي ســـوريـ
يــعــطــي  الأمــــــــر  أن  ــريــــق لا ســـيـــمـــا  ــطــ الــ
شركات الإنتاج السورية زخما للإقدام 

عليها«.

يقول إن شخصية نظمي ألقت بظلالها عليه فكان يعود إلى بيته محبطاً ومتعباً )هافال حمدي(

بيروت: فيفيان حداد

حسن الرداد لـ                                         : 
لا أخشى المنافسة

قال الفنان حسن الرداد إنه لا يخشى المنافسة، 
تــقــديــم شخصية »مــحــارب«  فــي  انــدمــاجــه  أن  مبينا 
الــذي يحمل الاســم نفسه، ويشارك في  في المسلسل 
المــوســم الــدرامــي الرمضاني الــجــاري لــم تكن عملية 
هينة، مشيراً إلى أن العمل جذبه منذ الوهلة الأولى؛ 

لثراء الشخصية واختافها عما قدم من قبل.
»الشرق الأوســـط« أنه  وذكــر الـــرداد في حــواره لـ
»يــفــضــل الــتــنــوع والاخـــتـــاف ولا يــحــب الــســيــر على 
ــدة فــي اخــتــيــار أعــمــالــه الــتــي يقدمها في  وتــيــرة واحـ
السينما أو المسرح أو التلفزيون«، مؤكداً أن »مسيرة 
الفنان تتشكل وفق تنوع فنه الذي يقدمه بتأنٍ بعيداً 

عن المشاركة في أعمال با هدف واضح«.
ــه »لمــــس ردود  ــال إنــ ــيـــر قــ ــــول مــســلــســلــه الأخـ وحـ
الــفــعــل الإيــجــابــيــة مـــن الــجــمــهــور، واهـــتـــمـــام الــنــاس 
ــع الأحـــــداث  بــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــات وانــفــعــالــهــم مـ
درامــي في مخيلتهم لشخصية محارب  وبناء خط 
منذ الحلقة الأولــى«. وذكــر الــرداد أنه »رغــم انشغال 
فـــريـــق الــعــمــل بــالــتــصــويــر فــإنــنــا تــابــعــنــا مـــا يكتبه 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ويـــــــــردده الــــنــــاس بـــمـــواقـــع الــ
وفـــي الــشــارع بشكل عــــام«، مــؤكــداً أن تــصــدر العمل 
»الترند«، وخصوصا بعد مشهد وفــاة الأم »كــان له 
وقع مختلف عليه، وشعر بأن المجهود الكبير الذي 

بذله في التحضيرات لم يذهب هباء«.
بالشارع  الناس  من  إشـــادات  »تلقيت  موضحا: 
الكبيرة  والمــشــاركــات  التعليقات  وعبر  لوجه  وجها 
للمشهد بالسوشيال ميديا، وهذا أكثر ما يشغلني 

لأننا نعمل من أجل الناس«.
ــداث مسلسل »مـــحـــارب« حـــول شــاب  ــدور أحــ وتــ
من الصعيد يتعرض لمواقف عدة عقب وفــاة والــده، 
واضـــطـــراره للعمل مــن أجــل إعــالــة أســرتــه، ويــشــارك 
الفقي ومنة  الــرداد في البطولة أحمد زاهــر ونرمين 
فــضــالــي ونـــاهـــد الــســبــاعــي، والمــســلــســل مـــن تــألــيــف 

محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
ــن ســـبـــب حـــمـــاســـه لــتــقــديــم  ــ وكــــشــــف الـــــــــــرداد عـ
شــخــصــيــة مــــحــــارب، الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا »مــعــقــدة 

شخصية  انفعالات  ولديها  وصعبة 
ــا  ــرورهـ ــبـــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد مـ ــيـ رهـ
ــة، ولــــــذلــــــك فــــإن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بــــــظــــــروف قـ
الاتساق معها لم يكن هينا بسبب 

تفاصيلها الشيقة والمثيرة«.
واستعد الرداد للشخصية من 
تمثلت  مكثفة،  تــحــضــيــرات  خـــال 
فــي عــدة جلسات عمل مــع الكاتب 
كــمــا استعان  بــشــيــر،  محمد ســيــد 
التمثيل، وعكف على  فــي  بــمــدرب 

وكتابة  جيداً  السيناريو  قــراءة 
تــــاريــــخ الـــشـــخـــصـــيـــة مــنــذ 

الـــــــــــــــــــــولادة وصــــــــــــولًا 
لــلــمــرحــلــة الــعــمــريــة 
ــا  ــاهــــدهــ الـــــتـــــي شــ
ــــاس، إضـــافـــة  ــنـ ــ الـ
ــع  ــاون مـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
المــــــــــــــخــــــــــــــرجــــــــــــــة 
ــن عــــــادل  ــريــ ــيــ شــ
بكل  تهتم  التي 
ــــل،  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ

حسب قوله.
وتـــــــابـــــــع: 

»المــســلــســل مــلــيء بــمــشــاهــد الــحــركــة والإثــــــــارة، مما 
ــن الـــتـــصـــويـــر بــشــكــل مــســتــمــر،  ــاكــ تــطــلــب تــغــيــيــر أمــ
وأخذنا وقتا كبيراً في التحضيرات، وهذه الأسباب 
كانت وراء تأجيله من العام الماضي؛ ليخرج العمل 

بالشكل الأمثل«.
مــقــاطــع المسلسل عــلــى صفحاته  وحـــول عـــرض 
»الــســوشــيــال مـــيـــديـــا«، مـــا عَـــــدّه الــبــعــض مــحــاولــة  بـــ
لــتــصــدر »الـــتـــرنـــد« قــــال: »لا تــشــغــلــنــي هــــذه الأمــــور، 
فــقــد قــدمــت الــفــيــديــوهــات مــع فــريــق الــعــمــل كــافــة من 
ــل تــعــريــف الــجــمــهــور بــهــم، وبــحــث الــنــاس عنهم  أجـ
بــأدوارهــم،  والتكهن  المسلسل  بتفاصيل  والانشغال 
الــنــاس، ولــم يكن هناك  أهتم كثيراً بمشاركة  لأنني 
ــاء الأمــر  تــرتــيــب مــســبــق كــمــا يعتقد الــبــعــض، بــل جـ

بشكل عفوي«.
وعدّ الرداد »الفيديو كليب الغنائي الذي طرحه 
قــبــيــل عــــرض الــعــمــل بـــأيـــام قــلــيــلــة نـــوعـــا مـــن أنــــواع 
الــكــومــيــدي للمسلسل«، وأوضـــح أن »هــذا  الــتــرويــج 
الـــنـــوع مـــن الــتــرويــج لــيــس جـــديـــداً، بـــل قـــدم ذلـــك من 
قبل في السينما وخصوصا الأفام الكوميدية، وأن 
الأغنية الترويجية كانت بهدف المصالحة مع فريق 
الــتــرويــج  خـــال  أســمــائــهــم  بــعــض  لنسيان  مسلسله 

للعمل«.
ــارب«  ــحــ ــغـــال شــخــصــيــة »مــ ــتـ وعَـــــــدّ الـــــــــرداد اسـ
الغذائية  المــنــتــجــات  الــدعــايــة والــتــرويــج لبعض  فــي 
أن  عــام«، مؤكداً  والعمل بشكل  للشخصية  »نجاحا 
»تدوين اسم الشخصية على منتج أو الدعاية لمطعم 
أو ابتكار شيء من هذا القبيل جاء بسبب تأثيرها 

في الناس واهتمامهم بها«.
ونـــفـــى الـــفـــنـــان المـــصـــري ســعــيــه لــلــمــنــافــســة مع 
: »لا 

ً
غيره من أبطال الأعمال الدرامية الأخرى، قائا

تشغلني المنافسة، لكن لا أخاف منها، وكل فنان له 
لــون يــمــيــزه، واخــتــاف الأعــمــال المــعــروضــة وعــددهــا 
يجعل الــفــنــان يــبــذل قــصــارى جــهــده مــن أجــل تقديم 

الأفضل للجمهور ليختار منها كما يشاء«.
ــال درامــــيــــة بــانــتــظــام  ــمـ ــن خــطــتــه لــتــقــديــم أعـ وعــ
خال شهر رمضان قال إن »الموسم الرمضاني مهم 
لــلــجــمــيــع، خــصــوصــا أن هــنــاك ارتــبــاطــا مـــن الــنــاس 
بــالأعــمــال الــدرامــيــة خـــال أيـــامـــه، لــكــن مسألة 
تـــقـــديـــم عـــمـــل بـــانـــتـــظـــام تـــتـــم تــبــعــا لـــجـــودة 
العمل، بعيداً عن الوجود با هدف؛ لذلك 
فــالمــشــاركــة كـــل عـــام أمـــر يــحــســمــه الــنــص 

والشخصية«.
ويـــحـــرص الــــــرداد عــلــى الـــوجـــود في 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون بـــالـــتـــوازي، حيث 
قـــدم خـــال مــوســم الــصــيــف المــاضــي فيلم 
ــلـــومـــونـــدو« الـــــذي عُـــــرض بــمــصــر ودول  »بـ
الخليج، مؤكداً أنه »بصدد التحضير 
ــــرض فـــي  ــعـ ــ ــلـ ــ ــلــــم كـــــومـــــيـــــدي لـ ــيــ ــفــ لــ
فــيــلــم  بـــجـــانـــب   ،2024 صـــيـــف 
)طــه الــغــريــب( الـــذي يجري 
مطلع  لطرحه  التحضير 

العام المقبل«.

القاهرة: داليا ماهر

يرى الرداد أن الموسم 
الرمضاني مهم خصوصاً 

أن هناك ارتباطاً من 
الناس بالأعمال الدرامية 

خلال أيامه 
)حسابه على »فيسبوك«(

قالت لـ                                       إن العلاج النفسي ساعدها في معرفة ذاتها

يسرا اللوزي: أحب النهايات غير السعيدة
ــالـــت الـــفـــنـــانـــة يـــســـرا الــــلــــوزي إنــهــا  قـ
»ليلى«  كبير من شخصية  بقلق  شعرت 
الـــتـــي أدتـــهـــا فـــي مــســلــســل »صـــلـــة رحــــم«؛ 
إذ تمر بــتــحــولات درامــيــة عــديــدة تحوي 
حــوارهــا  فــي  وأضــافــت  متباينة،  مشاعر 
لدموع  تلجأ  لم  أنها  الأوســـط«  »الشرق  لـ
كانت  بــل  الــبــكــاء،  فــي مشاهد  مصطنعة 
تــطــلــب دقــيــقــتــين لــتــنــفــرد بــنــفــســهــا قــبــل 
ــر، تـــســـتـــدعـــي خـــالـــهـــا مـــواقـــف  ــتـــصـــويـ الـ
اللوزي  وعــبــرت  بطبيعية.  فتبكي  مؤلمة 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـــنـــجـــاح المـــســـلـــســـل وعـــن 
انتهى  التي  المفتوحة  للنهاية  انحيازها 
إلـــيـــهـــا، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تــفــضــل دائــمــا 
الــنــهــايــات غــيــر الــســعــيــدة، وأنـــهـــا قضت 
أكثر من شهرين في التصوير بلبنان في 
فترة عدّتها صعبة لغيابها عن ابنتيها.

مــــن خـــال  ــة  ــريـ المـــصـ الـــفـــنـــانـــة  وأدت 
الطبيبة  رحــم« شخصية  مسلسل »صلة 
لفقد  تتعرض  الــتــي  ليلى«  »د.  النفسية 
جــنــيــنــهــا قــبــل الــــــولادة بـــأيـــام إثــــر حـــادث 
سيارة كــان يقودها زوجــهــا، ثم تكتشف 
ــاء لــرحــمــهــا، وتــعــيــش  ــبــ اســتــئــصــال الأطــ
مع  يــســرا  وتفاعلت  سيئة،  نفسية  حــالــة 
رأوا  نــقــاد  ــادق بحسب  دورهــــا بشكل صـ

أنها في أفضل حالاتها كممثلة.
واســتــعــادت الــلــوزي بــدايــة عاقتها 
بــالمــســلــســل حــــين تـــحـــدث مــعــهــا المـــخـــرج 
تــامــر نــــادي عـــن شــخــصــيــة »لــيــلــى« بكل 
تــفــاصــيــلــهــا والــــظــــروف الـــتـــي تــمــر بــهــا؛ 
إذ تــقــول: »كــنــت قــلــقــة؛ كــونــهــا شخصية 
صعبة تمر بمشاعر مختلفة، كان شغلي 
الشاغل من أول جلسة كيف سأعمل هذا 
الحلقات  قـــرأت  وحينما  الصعب،  الـــدور 
لم  أنها  الأولــى جذبني موضوعه، فرغم 
تكن تكشف عن تفاصيل الحكاية، فإنني 
وجدت أنه يتم التمهيد لها بشكل جيد، 
المــؤلــف محمد هــشــام عبية منح  أن  كــمــا 
بما  الشخصيات  لــكــل  مناسبة  مــســاحــة 

فيها الأدوار الثانوية«. 
ونــفــت يــســرا خــضــوعــهــا لــتــدريــبــات 
أداء أو اعتمادها على البروفات: »لم نجرِ 
بــروفــات، لكن المخرج تامر نــادي تحدث 
مع كل ممثل على حدة في تفاصيل دوره 
وأبعاد شخصيته وطرح تصوراته كاملة 

للبنان  للسفر  اضطر  ثم  منا،  لكل 
وكنا  التصوير،  لبدء  للإعداد 

على تواصل معه، بالنسبة 
لــــــأداء فــمــن حــســن حظي 
أنـــنـــي كــنــت حــصــلــت منذ 
فــتــرة عــلــى )بــريــك( وقلت 
إنــــنــــي لـــيـــس لـــــــديّ طــاقــة 
ــل، واعـــــــتـــــــذرت عــن  ــ ــثــ ــ لأمــ
أعـــــمـــــال عــــــــدة، ولـــــــم أكــــن 
)أتـــــــلـــــــكـــــــك( لأعــــــــتــــــــذر بـــل 
شــعــرت أنــنــي فـــي حــاجــة 
ــــي، وفــــي  ــتـ ــ ــاقـ ــ ـــن طـ ــحــ ــ لأشـ
حــــــاجــــــة لــــــوقــــــت لـــنـــفـــســـي 
على  يــنــقــصــنــي  مـــا  لأرى 

مستوى الممثلة، إضافة لحالتي النفسية 
بــعــد وفــــاة والـــــدي، فــلــم أكـــن أرد عــلــى أي 
اتصال، هذا الوقت أفادني كثيراً وشعرت 
ــر، وســـاعـــدنـــي  ــثــ أنـــنـــي فــهــمــت نــفــســي أكــ
أشعر  ما جعلني  أيضا،  النفسي  العاج 

بفهم أكثر للشخصيات«.
المستشفى  فــي مشاهد  يــســرا  وبـــدت 
كما لو كانت قد خرجت لتوها من غرفة 
كــأول  أنــهــا صورتها  المــفــارقــة  العمليات، 
ــا، حـــســـبـــمـــا  ــ ــدهــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ مــ
تــؤكــد: »كــانــت مشاهد 
ــي أول  المــســتــشــفــى هــ
ــوره... بعدما  ــ ــ مـــا أصـ
ــة  ــ ــدمــ ــ ــــصــ تــــــــــصــــــــــاب بــ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ نــــفــــســــيــــة ويـ
الــبــكــاء، وكــنــت خائفة 
جــــــــــداً لأنـــــــنـــــــي لـــم 
أكـــن مسكت 

ــد صـــــــــورت كــل  ــقــ ــد، فــ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيـ ــالـــشـــخـــصـ بـ
مشاهد الحزن والدموع أولًا، ثم المشاهد 
وشعرت  بعدها،  للشخصية  الافتتاحية 
ــــرف كــيــف أتــعــامــل  وقــتــهــا وكـــأنـــنـــي لا أعـ

معها«.
الأحــيــان  بعض  فــي  الممثل  يستدعي 
شــــخــــصــــيــــات ومــــــــواقــــــــف مـــــــــرت بـــــــه فـــي 
الـــواقـــع لــتــســاعــده فـــي تــكــثــيــف إحــســاســه 
ــلــــوزي  ــد اســــتــــدعــــت الــ ــ بـــالـــشـــخـــصـــيـــة، وقــ
ــور بــعــض  ــ ــــصـ ذكــــريــــاتــــهــــا وهـــــــي تـ
مشاهد »صلة رحــم«، ما جعلها 
ــيــــقــــي: »فــــي  ــقــ تـــبـــكـــي بـــشـــكـــل حــ

مشاهد المستشفى لم أضع جلسرين ولا 
قطرة، بل كنت أطلب دقيقتين قبل دوران 
مرت  مــواقــف  خالهما  أستعيد  الكاميرا 
بي أو أفتح )إنستغرام(، فتؤلمني أحداث 
تجري في أنحاء العالم، بعدها أستغرق 

في البكاء«. 
الـــتـــي  ــلــــى«  ــيــ »لــ أن  الـــــلـــــوزي  تــــــرى  لا 
جسدتها قــد تــغــيــرت، مــؤكــدة أنــهــا »هــي 
نفسية،  لــصــدمــة  تعرضها  إثـــر  انــكــســرت 
ورغــم أنها طبيبة نفسية، فإنها تقع في 
نــفــس الــفــخ الـــذي وقـــع فــيــه مــرضــاهــا، ما 
والإنسان  ضعفاء،  كلهم  البشر  أن  يؤكد 
يلجأ  نفسية عميقة  أزمــــة  فــي  يــقــع  حــين 
لعمل شيء عكسي للخروج مما يعانيه«. 
وعــبــرت يــســرا عــن سعادتها بنجاح 
تــلــقــتــهــا،  الـــتـــي  الــفــعــل  المــســلــســل وردود 
وكـــذلـــك الــعــمــل مـــع الـــفـــنـــان إيـــــاد نــصــار، 
العمل معه ممتع، وأنــه كفنان  مؤكدة أن 
ــتـــرف تـــســـعـــد بــالــتــمــثــيــل أمــــامــــه فــي  مـــحـ
»الـــلـــوكـــيـــشـــن« وتـــســـعـــد أكـــثـــر حــــين تـــرى 

مشاهدهما معا. 
ــة المـــســـلـــســـل مــحــيــرة  ــايـ ــهـ وجــــــــاءت نـ
الأخير  المشهد  ل 

ّ
ومث لمتابعين،  وصادمة 

لــغــزاً لــلــبــعــض، لــكــن الــبــطــلــة تــتــحــمــس له 
قائلة: »أعجبتني النهاية المفتوحة؛ لأنها 
 
ً
تدفع لطرح مزيد من الأسئلة، وتجعل كا
منا يــراهــا مــن وجــهــة نــظــره، وأنـــا أفضل 
النهايات غير  وأحــب  المفتوحة  النهايات 

السعيدة«.
للحلقات  حماسها  الــلــوزي  وتــبــدي 
القصيرة فتقول: »في حــوارات صحافية 
لــــي قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات كـــنـــت أتــــســــاءل: 
نقدم  حــلــقــة ولا  بــالــثــاثــين  نتمسك  لمــــاذا 
لنا  بالنسبة  حلقات؟  عشر  من   

ً
مسلسا

نــحــن دائـــمـــا مــضــغــوطــون بـــالـــوقـــت، لكن 
ـــ15 حلقة أهـــون مــن الـــــ30، لكن  ضــغــوط الـ
المــوضــوع  تحمل  مـــدى  بينهما  الــفــيــصــل 
لذلك، هناك مسلسات طويلة لا تتحمل 
سوى حلقات قصيرة والباقي تطويل با 

معنى«.  
المــســلــســل جـــرى تــصــويــره فــي لبنان 
ــبــــاح، وكـــــــان ســفــر  بـــإنـــتـــاج صـــــــادق الــــصــ
اللوزي هو الأصعب كما تقول: »صورنا 
 وبقيت بلبنان نحو شهرين 

ً
العمل كاما

ابنتيّ  أتواصل مع  الشهر، كنت  ونصـف 
عبر )الفيديو( وأتابع كل شيء يخصهما 
وجــــروب الأمـــهـــات عــلــى )واتــــســــاب(، وقــد 
تــعــبــتــا وبــــالــــذات ابــنــتــي الــكــبــيــرة كــانــت 

تفتقدني وتقول لي ذلك«. 
وشــاركــت يسرا الــعــام المــاضــي بفيلم 
ــدّتــــه تــجــربــة  ــيــــز« الــــــذي عــ »جــــــــروب المــــامــ
تعثر  الـــذي  العيد«  »ليلة  وفيلم  ممتعة، 
لأربــــع ســـنـــوات، وتـــقـــول: »حــظــي لـــم يكن 
جـــيـــداً لمـــشـــاركـــتـــي فــــي أفــــــام اســتــغــرقــت 
أتطلع  لكنني  تنفيذها،  فــي   

ً
طــويــا وقتا 

أعـــرف وصفها،  لا  أفـــام مختلفة  لتقديم 
وأتمنى أن أعمل مع مخرجين مثل مروان 
حامد، وكاملة أبو ذكري، ومحمد ياسين، 
وشادي الفخراني، وهو مخرج مميز جداً 

عملت معه في مسلسل )دهشة(«.

القاهرة: انتصار دردير

تبدي يسرا اللوزي حماسها للمسلسلات القصيرة )حسابها على »إنستغرام«(

تتطلع يسرا للعمل 
مع بعض المخرجين

 )حسابها على »إنستغرام«(
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رمضانيات

أحد المصلين في الحرم النبوي الشريف يتجه لأداء صلاة الجمعة )أ.ف.ب( سيدة فلسطينية في مجمع المسجد الأقصى بالقدس )رويترز( صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان تقام بمسجد فيصل في إسلام آباد )أ.ف.ب(

تتنوّع بين »الكلّاج« و»القطايف« و»حلاوة الجبن« و»المفروكة«

حلويات رمضان... لكلّ منطقة في لبنان صنفٌ تشتهر به
يُـــعـــدّ طــبــق الـــحـــلـــوى مــســك خــتــام 
ر 

ُ
مــائــدة الإفــطــار فــي رمــضــان، فيحض

يومياً لطعمه اللذيذ وإسهامه في ترك 
إحساس بالشبع لدى الصائم. عائلات 
لبنانية تراه بهجة المائدة بالنسبة إلى 
وصوله  فينتظرون  والكبار،  الصغار 
أسعار  ارتفعت  ومهما  الصبر.  بفارغ 
لها،  اللبناني  يرصد  الحلويات،  هــذه 
ولـــو مــيــزانــيــة خــجــولــة، لــئــلا تفتقدها 

سفرته الرمضانية.
حلويات  بــأصــنــاف  لــبــنــان  يتميّز 
بأكثر  فــيــه  منطقة  كــل  تشتهر  كــثــيــرة 
الشمال  من واحــدة منها. من عاصمة 
طرابلس، مــروراً ببيروت، وصــولًا إلى 
صيدا الجنوبية؛ تأخذ هذه الصناعة 
طابعها التقليدي. أهالي تلك المناطق 
ــا أبـــــاً عــــن جـــــد، فــتــحــضــر  ــهـ ــتـــوارثـــونـ يـ
ــلـــوى، ومــطــابــخ  فـــي مـــحـــلات بــيــع الـــحـ
ــات المـــنـــازل. وعــلــى مــوائــد الإفــطــار،  ربّــ
كــمــا الـــســـحـــور، يــســتــمــتــعــون بــمــذاقــهــا 
الــشــهــي.»المــفــروكــة« و»حـــــلاوة الــجــن« 
»المــفــروكــة« في  الأشـــهـــر فـــي طــرابــلــســلـــ
طـــرابـــلـــس مـــكـــانـــتـــهـــا بــــن الـــحـــلـــويـــات 
الشهيرة بصناعتها. البعض يسمّيها 
»المفروكة السمرا«، نظراً للونها المائل 
ن السميد. فهو  ي بفضل مكوِّ

ّ
البن إلى 

ب بعد فركه بالسمنة أكثر من مرّة، 
َّ
يُقل

ــتـــرك فـــي الـــفـــرن لــيــتــحــمّــص ويــأخــذ  ويُـ
لــونــه هــــذا. وبــعــد أن تـــبـــرُد الــعــجــيــنــة، 
ــــاف مــــــاء الـــــــــورد إلـــيـــهـــا ويـــجـــري  ــــضـ يُـ
الخلط. آخر مراحل ولادة هذه الحلوى 
ــل فـــي وضــــع طــبــقــة مـــن القشطة 

ّ
يــتــمــث

صة. عليها وتزيينها بالقلوبات المحمَّ
 
ّ
ــجــــن«، فـــيُـــقـــال إن أمــــا »حــــــلاوة الــ
طـــرابـــلـــس تــشــتــهــر بــهــا مــنــذ أن كــانــت 
ــنــســب 

ُ
تـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة. ت

ــــى الأتـــــــراك،  ــــذه الـــحـــلـــوى إلـ صـــنـــاعـــة هـ
ـــبـــاع بــطــريــقــتــن: الأولـــــى بــالــكــيــلــو، 

ُ
وت

ــا  ــ ــــدهـ ـــــشـــــتـــــرى الــــقــــشــــطــــة وحـ
ُ
ــــث ت ــيـ ــ حـ

مع  والمخلوط  ى 
َّ
المحل الجن  وعجينة 

تناولها  ويــجــري  حـــدة.  عــلــى  السميد 
 بقليل من 

ً
ــنــة بعضها مــع بــعــض، مــزيَّ

زهر البرتقال.
ــــف مــن 

ّ
ــة تــــتــــأل ــيـ ــانـ ــثـ والـــطـــريـــقـــة الـ

ى والمحشو 
َّ
لفافات عجينة الجن المحل

ــــن بــالــفــســتــق  ــــزيَّ
ُ
 وت

ّ
ـــلـــف

ُ
بــالــقــشــطــة. فـــت

الـــحـــلـــبـــي المـــطـــحـــون وزهـــــــر الـــبـــرتـــقـــال 
ـــر« 

ْ
ـــط

َ
ــم يُــســكــب عــلــيــهــا »الـــق الأحــــمــــر، ثـ

لمنحها المذاق الحلو اللذيذ.
ــيــــروت فــــي شــهــر  ــي بــ ــالــ ــاد أهــ ــتــ اعــ
رمضان على تناوُل أصناف الحلويات، 
مــثــل الــكــنــافــة بــالــجــن و»الــعــثــمــلــيــة«، 
ــا. ولــكــن  ــيـــرهـ و»عـــيـــش الــــســــرايــــا«، وغـ
ج رمضان« 

ّ
و»كــلا »الداعوقية«  لـ تبقى 

ــم.  ــ ــــوسـ ــــي هـــــــذا المـ خـــصـــوصـــيـــتـــهـــمـــا فــ
فــيــنــتــظــر الـــبـــيـــروتـــيـــون حـــلـــول الــشــهــر 
الإفطار  موائد  لوضعهما على  الكريم 

والسحور.
اللبنانية  العاصمة  أهالي  يحبّ 
ج رمـــضـــان« طـــازجـــاً، أي 

ّ
تــنــاول »كــــلا

بــعــد قــلــيــه مــبــاشــرة، لــذلــك يشترونه 
قــبــل وقـــت قــلــيــل مـــن مــوعــد الإفـــطـــار. 
ــن يــشــتــريــه عــجــيــنــاً ويقليه  بــيــنــهــم مَـ

فــي المــنــزل بــالــزيــت المغلي على شكل 
مستطيلات صغيرة أو كبيرة، فيغدو 
مـــقـــرمـــشـــاً وهــــــو مـــحـــشـــوّ بــالــقــشــطــة 
ع عجينته من 

َ
صن

ُ
والسميد، بينما ت

الطحن والسكر والسمن البلدي.
ـــــعـــــدّ 

ُ
ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، ت

»الـــــداعـــــوقـــــيـــــة« واحــــــــــدة مـــــن أفـــخـــم 
ع في 

َّ
صن

ُ
ها. ت

ّ
حلويات رمضان وألذ

محلات عدّة ببيروت، ولكن صاحب 

خير  محمد  هو  ومُطلِقها،  فكرتها، 
الــــداعــــوق؛ وورثـــهـــا عــنــه ابــنــه أحــمــد 
يـــزال يصنعها على طريقة  لا  الـــذي 

والده.
اللذيذة يكمن  ســر »الــداعــوقــيــة« 
ف 

ّ
بنوعية الفستق الحلبي الذي يؤل

عــجــيــنــتــهــا الــــخــــضــــراء، وبـــمـــقـــاديـــر 
ــــزيّــــن 

ُ
الــــســــكــــر المـــــتـــــوازنـــــة فــــيــــهــــا، فــــت

مــائــدة الإفــطــار كما الــســحــور. يُعلق 

»الــشــرق الأوســـط«:  أحمد الــداعــوق لـــ
ــلــهــا طــبــقــاً أســاســيــاً 

ّ
»الـــبـــعـــض يــفــض

للسحور تماماً مثل الكنافة بالجن 
ــشــعــر 

ُ
أو بــالــقــشــطــة، فــمــكــوّنــاتــهــا ت

مــتــنــاولــهــا بــالــشــبــع خــــلال ســاعــات 
ــف من 

ّ
الــصــوم الــطــويــلــة«. وهــي تــتــأل

الكنافة  بــمــكــوّنــاتــهــا  تــشــبــه  عجينة 
بالجن )السميد والسمن(، المخلوط 
ــمــدّ 

ُ
مــع الفستق الــحــلــبــي. وبــعــدمــا ت

الــقــشــطــة عــلــى الــصــيــنــيــة، وتــوضــع 
عجينة الداعوقية فوقه.

ـــعـــدّ الأشــهــر 
ُ
حــلــوى »الــقــطــايــف« ت

ــم رمـــــضـــــان. وهـــي  ــمـــوسـ ــدا بـ ــيــ ــــي صــ فـ
ــحــشــى بــالــجــوز 

ُ
تــؤكــل مــقــلــيــة بــعــدمــا ت

أو الــقــشــطــة. وتــتــنــافــس ربّــــات المــنــازل 
فة 

َّ
رن عجينتها المؤل

ّ
بإعدادها، فيُحض

ــاء والــحــلــيــب،  ــ مـــن خــلــيــط الــطــحــن والمـ
بـــيـــنـــمـــا يـــشـــتـــريـــهـــا الــــبــــعــــض جــــاهــــزة 
ــقــلــى فـــي الــبــيــت بــعــد حــشــوهــا على 

ُ
لــت

ــيــــرة الــتــي  طــريــقــتــه. أمــــا المـــرحـــلـــة الأخــ
ــا، فـــتـــتـــمـــثـــل بـــوضـــع  ــهــ ــاولــ ــنــ ــبـــق تــ تـــسـ
ر« عليها، وهي ساخنة، لإضفاء 

ْ
ط

َ
»الق

ــة. تــنــتــشــر مـــحـــلات بــيــع  ــاصــ نــكــهــة خــ
تها، 

ّ
»القطايف« في أحياء صيدا وأزق

ــاء الــشــعــبــيــة  ــ ــيــ ــ ــي الأحــ ــ ــــص فـ ــــخــــصَّ
ُ
وت

أكــشــاكٌ لصنعها خــلال رمضان،  فيها 
بعدما  الزبائن  أمــام  مباشرة  ر 

َّ
حض

ُ
فت

 عــلــى لــوح 
ً
يــصــبّــهــا صــاحــبــهــا ســاخــنــة

حـــــديـــــدي حــــــــــامٍ. ومـــــــن ثـــــم يــحــشــوهــا 
ويقليها بأحجام عدّة.

المركز  »المــدلــوقــة«  وتحتل حــلــوى 
الأكثر  الحلويات  أصناف  بن  الثاني 
مبيعاً في صيدا خلال رمضان. وهي 
ف من السميد، والسكر، وعصير 

ّ
تتأل

ن بالقشدة  زيَّ
ُ
الليمون، وماء الزهر. وت

ــــمْــــر ســطــحــهــا 
َ
م بــــــــاردة بـــعـــد غ ـــــقـــــدَّ

ُ
وت

بالفستق الحلبي المطحون.

بيروت: فيفيان حداد

»المفروكة« التقليدية على الطريقة الطرابلسية )فيسبوك( ف )فيسبوك( »كلّاج رمضان« أشهر من أن يُعرَّ

استهلاك 15 مليون متر من الأقمشة خلال موسم رمضان وعيد الفطر

الثوب الرجالي يكلف السعوديين 4.5 مليار ريال في العام
تـــشـــهـــد مــــحــــلات الأزيــــــــــاء الـــرجـــالـــيـــة 
إقبالًا  السعودي  الثوب  خياطة  ومحلات 
العشر الأواخـــر مــن رمضان؛  كبيراً خــلال 
بــحــثــاً عـــن »ثــــوب الـــعـــيـــد«، خــصــوصــاً من 
العيد«  الذين تأخروا في تجهيز »إطلالة 
الـــتـــي يـــســـجّـــل فــيــهــا »الــــثــــوب الـــســـعـــودي 
والشماغ« حضوره بوصفه الزي الرسمي 
ـــه ومــع اقــتــراب حــلــول العيد 

ّ
لــلــبــلاد. إلا أن

بــــــات الــــحــــصــــول عـــلـــى فــــرصــــة لــتــفــصــيــل 
والنوع  المــقــاس والشكل  ثــوب جديد على 
المــــرغــــوب فــيــه أمـــــراً صــعــبــاً، بــالــنــظــر إلــى 
ــــذي تــواجــهــه مـــحـــلات خــيــاطــة  الــضــغــط الـ
المــوســمــيّــة  للطلبات  لــلاســتــجــابــة  الـــثـــوب، 
العالية، مــن المــواطــنــن الــذيــن اعــتــادوا أن 
يــكــون هــذا المــوســم مناسبة لإظــهــار كامل 
الـــزيـــنـــة عـــبـــر الــــــزي الـــرســـمـــي فــــي الـــبـــلاد 

»الثوب« دون خيار آخر.
يــــــردّد خـــالـــد بــيــت الــقــصــيــد الــشــهــيــر 
ــالـــي« وهــو  ــمّ خـ ــهـ »المــســتــريــح الـــلـــي مـــن الـ
يــجــادل شقيقه إبــراهــيــم، الـــذي أنــهــى قبل 
العيد  بــدايــة شهر رمــضــان تفصيل ثياب 
يسعى  بينما  المستلزمات،  بــاقــي  وشـــراء 
ــبـــوع فقط  ــل مـــن أسـ خـــالـــد جـــاهـــداً قــبــل أقــ
على حلول عيد الفطر، للعثور على محل 
خــيــاطــة يــمــكــن أن يــســاعــده عــلــى تفصيل 
الــثــوب قــبــل الــيــوم المـــوعـــود، ولــكــن الأوان 
فـــــات.  وبـــعـــد جـــولـــة واســـعـــة مـــن الــبــحــث، 
لــم يجد خــالــد إلا خــيــار »الــثــوب الجاهز« 
 مع 

ً
الـــذي لــم يــكــن بــذلــك المــســتــوى مــقــارنــة

الأقمشة التي اشتراها أو الثياب التي أراد 
تفصيلها. إلا أن مستوى السوق لا يبدو 
ما  المستهلكن بحسب  متوافقاً مع حجم 
»الشرق الأوسط«،  قال بعض المستهلكن لـ
حــيــث وصــــل عــــدد الـــرخـــص المــســتــخــرجــة 
قــرابــة 13  إلــى  الرجالية  الخياطة  لمــحــلات 
المنسوجات في  للجنة  ألــف رخــص، وفقاً 
»غــرفــة الـــريـــاض«، وهــو رقــم قليل نسبيّاً 

 بحجم المستهلكن.
ً
مقارنة

 موسم من 3 أشهر

رســــم مــســاعــد الــيــحــيــى رئـــيـــس لجنة 
ــنـــســـوجـــات فــــي غـــرفـــة الـــــريـــــاض، مــســار  المـ
أن  حاً 

ّ
الفطر، موض مــوســم رمــضــان وعــيــد 

»المـــوســـم مـــعـــروف لـــدى الــتــجــار أنـــه يــكــوّن 
في أشهر رجب وشعبان ورمضان، ويبدأ 
الثياب  تفصيل  ثم  الأقمشة  بشراء  الموسم 
رمضان،  شهر  منتصف  حتى  وخياطتها 

ثــم فــي الــعــشــر الأواخــــر مــن رمــضــان يتجه 
الناس إلى الملابس الجاهزة«.

ــثــــوب  ــة الــ ــاطــ ــيــ ــار خــ ــ ــعــ ــ ــراوح أســ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
الرجالي السعودي في المتوسط من 250 
ريـــالًا إلــى 450 ريـــالًا، وثــيــاب الأطــفــال من 
70 ريــالًا إلــى 170 ريــالًا باختلاف الطول 
والأمتار ونوعية الأقمشة، حسبما اتفقت 
ــن مـــحـــلات الــخــيــاطــة  عــلــيــه مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــــط«،  الـــتـــي جـــالـــت عــلــيــهــا »الــــشــــرق الأوســ

المستهلكة  الأقــمــشــة  يـــقـــدّر حــجــم  بــيــنــمــا 
فــي مــوســم رمــضــان والــعــيــد بـــــ15 مليون 
إلى  وبالنظر  الرجالية.  الأقمشة  من  متر 
أن الـــثـــوب والـــشـــمـــاغ هــمــا عــنــصــرا الـــزي 
الــــرســــمــــي الــــســــعــــودي، أفــــصــــح الــيــحــيــى 
»الـــشـــرق الأوســــــط« عـــن حــجــم مبيعات  لــــ
تفصيل وخــيــاطــة المــلابــس الــرجــالــيــة في 
المملكة خلال شهر رمضان فقط، و»تقدّر 
بــنــحــو 4.5 مــلــيــار ريــــــال، فــيــمــا تــتــجــاوز 

مبيعات )الشمغ والغتر( 1.5 مليار ريال 
في السنة«.

المنسوجات في  لجنة  رئيس  وأشـــار   
غــرفــة الـــريـــاض إلـــى أن هــنــاك ســوقــاً كبيراً 
»الشمغ والغتر«، محدداً المصدر الأفضل  لـ
ــيــــزي، ثــم  ــلــ »الإنــــجــ ـــ لـــلـــشـــمـــاغ الـــتـــقـــلـــيـــدي بــ
الصيني الموجود بكمّية كبيرة في السوق، 
بينما  ع محليّاً، 

ّ
المــائــة يصن فــي   10 ونحو 

تتراوح أسعار الشمغ من 50 ريالًا إلى 350 

ريالًا،  وعدد قليل الذي تتراوح أسعاره من 
500 ريال إلى 1000 ريال«. وأردف اليحيى 
ــة الأخــيــرة أصــبــحــت هناك  بــأنــه »فـــي الآونــ
ــات وأفـــــــراد دخـــلـــوا في  ــركــ مـــؤســـســـات وشــ
مجال الخياطة الرجالية أكثر مما كان في 
التنفيذي  المــديــر  اليحيى، وهــو  الــســابــق«. 
الرجالية«، نوّه  لشركة »الفاخرة للخياطة 
ــدد ســـاعـــات الــعــمــل لــلــخــيــاطــن في  بـــأن »عــ
تكون  الخياطة  مــحــلات  وغالبية  رمــضــان 

14 ساعة، والخياط الماهر يمكنه إنتاج من 
6 إلى 8 ثياب، أما الخياط المتوسط فينتج 

12 ثوباً أو أكثر لأنها تكون أقل جودة«.

 تغيّر أساليب وسلوكيات وثقافة التسوق

الــيــحــيــى أشــــــار لــتــغــيّــر فــــي أســالــيــب 
ــة الـــتـــســـوق، عـــــــادّاً أن  ــافـ ــقـ ــلـــوكـــيـــات وثـ وسـ
الـــســـوق اخــتــلــفــت بــعــد جــائــحــة »كـــوفـــيـــد - 
»أسلوب  فــي  أيضاً  تغيّر  وقــال هناك   .»19
عمليات الشراء وأصبحت غالبية الطلبات 
أونلاين؛ مما أثر بشكل كبير في المحلات« 
لكنه اســتــدرك بــأن هــذا »أمـــر إيــجــابــي دفع 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى إلــــى فــتــح الــتــطــبــيــقــات 
الإلــكــتــرونــيــة،  وبعضها أنــشــأت شــركــة من 
اليحيى ذلــك مع  إلكتروني«. وربــط  متجر 
ارتــفــع عددها  التي  الشحن  تطور شــركــات 
بــعــد جــائــحــة »كــوفــيــد - 19«؛ لــتــتــواءم مع 
اســتــراتــيــجــيــة »الــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي« في 
»رؤية المملكة 2030«، بما يسهم في عملية 
التوصيل والشراء عبر »الأونــلايــن«، لافتاً 
»الــفــاخــرة« أطلقت خدمة »تفصيل  أن  إلــى 
المقاسات  أخــذ  وتوصيل« وهــي عبارة عن 
في المنزل أو المكتب أو أي مكان موجود فيه 

العميل بدلًا من زيارته الفرع.

القماش الياباني... الأغلى

من جانبه أشار سعود الصقيه رئيس 
أنه  إلى  الرجالية«  للخياطة  »مشار  شركة 
الأقمشة  »قبل نحو 30 عاماً كانت غالبية 
تأتي  السعودية  الثياب  مجال خياطة  في 
اليابان فقط، وبرغم توريد  البلاد من  إلى 
الأقمشة من كوريا وتايلاند وإندونيسيا، 
ــبـــب تـــــطـــــوّر هــــذه  بــــأســــعــــار مـــنـــافـــســـة بـــسـ
ــك الــــبــــلــــدان، فــــــإن ســعــر  ــلـ ــة فــــي تـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الضعف  من  أكثر  ارتفع  الياباني  القماش 

خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً«.
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــال الــصــقــيــه لـ ــ وقـ
»ســــــوق الـــخـــيـــاطـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الــعــمــالــة 
الأجــنــبــيــة بــصــفــة عـــامـــة، والــغــالــبــيــة منها 
محلات صغيرة يملكها أجانب، خصوصاً 
ــاء الـــيـــمـــنـــيّـــن نــــظــــراً لمــعــرفــتــهــم  ــ ــقـ ــ مــــن الأشـ
أن  أرى  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ ــه،  ــلــ ــيــ ــاصــ ــفــ وتــ ــــوب  ــثـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــحـــدودة، وبالنسبة  الــكــبــيــرة  المــؤســســات 
لــلــمــؤســســات الـــســـعـــوديـــة مـــن الــصــعــب أن 
تــجــد مــواطــنــاً ســعــوديــاً يــدخــل هـــذا المــجــال 
بــمــعــرفــة ورغـــبـــة، وغــالــبــاً مــا يــكــون الــدافــع 
تجارياً فقط«. ورداً على سؤال حول التميّز 
الــذي رافــق سمعة »مشار« لتكون من أكبر 

المــؤســســات الــتــي تــنــتــج الــثــوب الــســعــودي 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، أكّـــــد الــصــقــيــه:  خــــلال الـــسـ
»ساعدتنا رغبتنا في المجال ودخولنا في 
على  الــفــنــيــة،  الــنــاحــيــة  مــن  التفاصيل  أدق 
التي  المؤسسات  أكبر  من  لنصبح  التطور 

تنتج الثوب السعودي«.

ثلث الدخل السنوي من مبيعات رمضان

الصقيه أشار إلى أن »مبيعات موسم 
رمـــضـــان وعـــيـــد الــفــطــر تـــعـــادل 4 أضــعــاف 
الأخــــرى، بما يعادل  الأشــهــر  فــي  المبيعات 
الــثــلــث مـــن الـــدخـــل الـــســـنـــوي عــلــى صعيد 
إنتاج الثياب أو العوائد الاقتصادية، وهذا 
قد يكون من عيوب المجال بحكم أن الثوب 
وبالتالي  للتفصيل،  ويحتاج  جاهز  غير 
تواجه المؤسسات مشكلة في إرضاء العدد 
المرتفع من العملاء، ولذلك تلجأ مجموعة 
مــن مــحــلات الــخــيــاطــة الــكــبــرى إلـــى إيــقــاف 
استقبال الطلبات منذ بداية شهر رمضان، 
يختلف  فالوضع  )مشار(  لـ بالنسبة  ولكن 
 لأنــنــا مــن أكــبــر المــؤســســات، ونمتلك 

ً
قليلا

بالإضافة  البشرية،  القوى  من  كافياً  عــدداً 
تساعد  التي  الجديدة  التقنيّات  لإدخالنا 
عــلــى تــقــنــن عـــدد الأيــــدي الــعــامــلــة، وتــرفــع 

مستوى الإنتاج لدينا«.

 4 ثياب للعميل في السنة

وبحسب رئــيــس شــركــة »مــشــار«، فإن 
مــعــدل تــفــصــيــل الــثــيــاب بــالــنــســبــة للعميل 
الواحد هو »4 ثياب في السنة، وقد يرتفع 
إلى  العملاء بما يصل  لــدى فئة من  العدد 
عشرات الثياب«، إلا أنه مع دخول »الثوب 
ى شريحة كبرى من 

ّ
السوق »غط الجاهز« 

ــلــون دفـــع تكاليف 
ّ

الــعــمــلاء الـــذيـــن لا يــفــض
مــرتــفــعــة عــلــى الـــثـــوب، خــصــوصــاً للأطفال 
الـــذيـــن يــتــغــيّــر مــســتــوى نــمــوهــم الــجــســدي 
سريعاً، وهناك شركات عدة دخلت في هذا 
المجال، ولكن لم يبقِ منها سوى الشركات 

القوية الموجودة في السوق الآن«.
وبـــخـــبـــرة الـــســـنـــن، يـــعـــدّ الــصّــقــيــه أن 
»سوق الخياطة تطوّرت كثيراً عن السابق، 
ــبـــح  ــة شـــــديـــــدة، وأصـ ــافـــسـ ــنـ وأصــــبــــحــــت المـ
الاخـــتـــلاف عــلــى صــعــيــد الأســـعـــار مــرهــونــاً 
ــة، وضـــبـــط  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــنــــتــــج فـــــي الأقـ بـــــجـــــودة المــ
الــقــيــاســات، واســتــقــبــال الــعــمــيــل، وإيــصــال 
الـــــثـــــوب فـــــي المـــــوعـــــد المــــــحــــــدد، وعــــــــدد مــن 
التفاصيل التي ترفع مستوى رضا العميل 

عن المؤسسات أو محلات الخياطة«.

الرياض: غازي الحارثي

تتجاوز مبيعات الشمغ والغتر 1.5 مليار ريال في السنة )تصوير: تركي العقيلي(

وصل عدد الرخص المستخرجة لمحلات الخياطة الرجالية إلى قرابة 13 ألف رخصة )تصوير: تركي العقيلي(

مع اقتراب العيد بات 
الحصول على فرصة 

لتفصيل ثوب جديد
 أمراً صعباً



يوميات الشرق

الانبهار ببدايات المسلسل 
السوري »ولاد بديعة« 

م حلقاته تساقط مع تقدُّ
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التفوّق الأدائي »يشفع« للوهج خفوته... ولا يُبرّره

»ولاد بديعة« المُنطلِق ببراعة هل قضى على نفسه؟
الانـــــبـــــهـــــار بـــــبـــــدايـــــات المـــســـلـــســـل 
الـــســـوري »ولاد بــديــعــة« تــســاقــط مع 
إيــقــاعٌ مُتسارع  ــتَ 

ُ
م حلقاته. خــف تــقــدُّ

ــل المــتــابــعــة،  ـــل عـــامـــل جــــذب يُــجــمِّ شـــكَّ
يــبــدو مــجــرّد إلحاح   مكانه مــا 

َّ
ليحل

على مــلء الثلاثين حلقة. هــذا العمل 
أمـــكـــن أن يـــكـــون مـــن الأوائـــــــل. قــصّــتــه 
ت،  )علي وجيه ويامن الحجلي( شــدَّ
وإخـــراجـــه مثير بــقــيــادة كــامــيــرا رشــا 
شــربــتــجــي الـــبـــارعـــة. أبــطــالــه تــفــوّقــوا 
م  قـــدَّ المـــحـــتـــرف، وبــعــضــهــم  فـــي الأداء 
أجــمــل أدواره، منهم مــحــمــود نصر، 
ومصطفى المصطفى، ورامــز الأســود 
بشخصية »وفــا الشامي« بعد أدوار 
زجّــتــه فــي الــنــمــطــيــة. 15 حــلــقــة فقط، 
بقي مرتبته عالية. انقلب على 

ُ
كانت لت

م أمره للحشو.
َّ
نفسه حين سل

م المسلسل )إنتاج »بنتالنس«(  قدَّ
ق لم يقتصر على الأدوار 

ُّ
نجومه بتأل

ق حالة حين 
ْ
ل

َ
الرئيسية. واستطاع خ

كة )حرب إخوة 
َ
جعل من ثيمة مُستهل

ــراث(، مـــســـرحـــا لــلــمــفــاجــأة  ــ ــيــ ــ عـــلـــى المــ
ظر. ذلك كله راح 

َ
نت

ُ
الدرامية والحدث الم

ر منذ الدخول في الزمن الثاني 
َّ

يتبخ
ــام مسلسل آخــر.  لـــأحـــداث، كــأنــنــا أمـ
 استطاعت مَشاهد شدَّ الانتباه، 

ْ
وإن

منها رقــصــة »ســكــر« )ســلافــة معمار 
الــوفــيــة لــلــشــخــصــيــة( عــلــى قــبــر »أبـــو 
الهول« )محمد حداقي بأداء متمكّن( 
سيطر على النصف 

ُ
 الم

َّ
بعد قتله، فإن

الثاني هو برودة الحرارة. فعودة »أبو 
دت صفعة لعمل  الهول« من الموت سدَّ
 تـــوازنـــه تــدريــجــيــا، بــعــدمــا كــاد 

َّ
اخــتــل

يصنع الفارق في »كونسبت« الدراما 
السورية المعاصرة. عودة »مجانية«، 
لا وظيفة لها في السياق سوى مزيد 
مــن تكريس العنف، حــين انــهــال على 
»سكر« بالضرب الوحشي. سوى ذلك، 

تقريبا فراغات.
ــاءة عــلــى شــــراء الــشــهــادات  ــ الإضــ
المـــزوّرة، وزيــف مواقع التواصل حين 
تتيح للمدّعين اعتلاء المنابر، مسائل 
 المسلسل 

ّ
مهمّة. ومع أهميتها، بدا كأن

يمأ بها ما يستطيع عليه لإطالة عُمر 
تح تلك المقاربات شعوراً 

ُ
الحكاية. لم ت

بــأنــهــا »مــلــتــحــمــة« بـــأعـــمـــاق الـــنـــصّ، 
ـــفـــة« لــإطــالــة. 

َّ
ــــراءت »مـــوظ بــقــدر مـــا تـ

مــنــذ تــحــوّل »ولاد بــديــعــة« مــن قصة 
إلــى ذريعة لاستمرار الثلاثين حلقة، 
ق به، وأحاله على العادية، 

ُّ
تفكّك التعل

ة المسلسلات الواثقة  بعدما انطلق بهِمَّ
ز والجديرة به. من التميُّ

العمل بالدرجة الأولى كاركتيرات 
ها بالروح، ورفعت  أتقن الكاتبان مدَّ
المـــخـــرجـــة مــقــامــهــا. الـــتـــفـــوّق الأدائـــــي 
»يشفع« للحكاية تراجُع إيقاعها، من 
دون أن يُبرّر لها. صحيح أنه من غير 
 الدرامي بإشكالية 

ّ
ق حصر الخط

َّ
وف

ُ
الم

ــه بسلوكيات  الصراع على المــال، وزجِّ
ــمـــة حـــول  ــائـ ــة الـــحـ ــيـ الإخــــــــوة الـــوحـــشـ
د الخيوط  المصالح والأنــانــيــات. تــعــدُّ
ضرّ. 

ُ
ه إلى الاختلال هو الم  جرَّ

َّ
مفيد، لكن

ذلك عدا الشحن المتمادي واستحالة 
ــرور نــســمــة تــبــلــســم الاخـــتـــنـــاق، عــدا  مــ
الــوفــا«  ر وانــتــقــال »أبـــو  مشهد التطهُّ
)حضور ممتاز لتيسير إدريــس( إلى 
العالم الآخر. الحب مقتول في مسلسل 
ى أشكاله. يمكن 

ّ
قائم على القتل بشت

ه قاتم ومساراته وعــرة،   جــوَّ
ّ
م أن تفهُّ

 الظلمة، 
ّ

لكنه أفرط في الوقوف بصف
وبالغ في إنكار وجود الضوء. حتى 
ر  ــبــرَّ

ُ
ــانـــي( لــم ت ــنـــا لاذقـ »عــبــيــر« )روزيـ

ضي عليها 
ُ
الــورديــة بعد. ق أحلامها 

فوراً، ولم يكد يولد الحب حتى جرفته 
الكراهية. الجميع تقريبا في مغطس 
الــســاخــن. باستطاعة الحضور  الـــدم 
العذب لولاء عزام بشخصية »زهور«، 

مــع اللافتة نــاديــن خــوري بشخصية 
والدتها »أم جمعة«، وهــافــال حمدي 
بدور زوجها »نظمي« )أداء لامع(، مدَّ 
الــلــطــافــة. الشاب  الــســوداويــة ببعض 

وسام رضا بشخصية »السيكي« )أداء 
ر( هو الناجي الوحيد من 

ِّ
ممتاز ومُبش

المقاربة »الفجّة«. رغم ماضيه الأليم، 
سا.

َّ
يُشكّل مُتنف

المــكــان المــهــجــور حــيــث الــقــطــارات 
فـــضـــاءٌ لتصفية حــســابــات  ــلــة، 

َّ
ــعــط

ُ
الم

ــنــــاك تـــعـــمّـــقـــت مــنــاكــفــات  ـــــعـــــدّ. هــ
ُ
لا ت

الطفولة بين الإخــوة، أولاد »بديعة«؛ 

»ســـكـــر«، و»يـــاســـين« )يــامــن الحجلي 
بـــأداء لافــت جـــداً( و»شــاهــين« )سامر 
أدواره(،  أبـــــــــرز  بـــــأحـــــد  ــل  ــيــ ــاعــ ــمــ إســ
وشقيقهم »مــخــتــار« )مــحــمــود نصر 
تقِن تجسيد الاضــطــراب النفسي(، 

ُ
الم

ســت الأحـــقـــاد الــكــبــيــرة. وهــنــاك  وتــكــرَّ
خاذ 

ّ
ه المسلسل إلى ات ق القطط )نوَّ

َ
شن

ُ
ت

إجــراءات السلامة( لتأكيد الرغبة في 
ــي وإعـــــلان الـــحـــدّ الأقـــصـــى من 

ّ
الــتــشــف

القسوة. وهناك تدفن »سكر« جنينا 
حلمت به، ويُصاب »مختار« بالعجز 
ـــم شــقــيــقــاه 

ِّ
ــــاب حــــين يـــهـــش ــــجـ ــن الإنـ عــ

رجولته. مسرح مكشوف على أسوأ 
ي 

ّ
د المسلسل التخل الاحــتــمــالات. تعمُّ

ــابـــل تــمــجــيــد  ــقـ الــــتــــام عــــن الـــرحـــمـــة مـ
 أراده إسقاطا على الواقع 

ْ
العنف، وإن

ى 
ّ
الـــســـوري بــعــد الـــحـــرب، ومـــا يتخط

الجغرافية السورية إلى حيث الإنسان 
يُترك وحيداً في الغابة الكونية، مرميا 
ى 

ّ
لــلــذئــاب، مُـــحـــالًا عــلــى الــنــهــش بشت

ــاعــه 
ّ
أشـــكـــالـــه؛ يــنــقــلــب ثــقــلــه عــلــى صــن

 كــل 
ّ

ــمُّ الــــســــواد الــــحــــالــــك، فـــتـــحـــل ــعــ ويــ
فضيلة ثانيا، حتى الإبداع.

ــداع ظــاهــر ومــؤكــد،  ــ ــم أنـــه إبـ ورغــ
ــيـــس  ــوابـ ــغ ذرواتــــــــــــه بـــلـــقـــطـــات كـ ــلـ ــبـ يـ
ــا(، وبـــتـــرك  ــ ــــضـ ــة أيـ ــويــ ــدمــ ــر« )الــ ــكــ »ســ
»يــحــيــى« )إبــراهــيــم الــشــيــخ( لمصيره 
بعد عذابات نفسية قاسية يمارسها 
لــنــذالــتــه، وتصويره  »مــخــتــار« عقابا 
على أنه نسخة جديدة عن »بديعة«؛ 
وبــانــهــيــار عــالــم »جــمــعــة« )مصطفى 
المــصــطــفــى( حـــين تــطــهــو والـــدتـــه ديــك 
ــه بــحــلــمــه  ــعـــدتـ ــات، فـــيـــمـــأ مـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ المـ
 

ُّ
جهَض... بجانب ذروات أخرى. حق

ُ
الم

هــذا الإبــداع الاعــتــراف بــه، مع تعقيب 
»ولكن«، فتصبح المعادلة: »ولاد  يبدأ بـ
بديعة« لم يمرَّ عابراً... ولكن. المديح 

ي به.
ّ
يرتطم بما يحول دون التغن

المــال »وســخ الدنيا« كما يُسمّيه 
ــع؛ يُظهر 

ُّ
الــتــرف ادّعـــى  »يــاســين« كلما 

المــــعــــادن عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا، فـــتـــتـــراءى 
صـــدئـــة، لا تـــســـاوي فــرنــكــا فـــي ســوق 
الــقــديــمــة مفتوحة  الــدفــاتــر  الـــصـــرف. 
ح بلا مقابل. 

َ
بالكامل، ولا شــيء يُمن

حتى أفعال الخير، تريد بها »سكر« 
خ. ليس العطاء 

َّ
تكفيراً عن ماضٍ مُلط

إلا تعويضا عــن الــتــمــادي فــي الأخــذ. 
 النهر الأحمر كل 

َ
د دما، وجَرَف

َّ
الدمُّ ول

شاهدة. يعيد 
ُ
ذ بالم

ُّ
ما عداه، حتى التلذ

التاريخ نفسه حين يتكرّر سيناريو 
ــارف« )فــــادي صبيح بـــدور رائـــع(  ــ »عـ
و»بديعة« )إمارات رزق مفاجأة الموسم 
الـــرمـــضـــانـــي( فـــي زيـــجـــات أولادهـــمـــا 
مة بالحرام وسوء النوايا. حتى  طعَّ

ُ
الم

»شاهين« يعجز عن تغيير جلده، وإن 
تزوّج ابنة الزواة؛ ولا ينجو »مختار« 
ج »هديل« )نادين   تــزوَّ

ْ
من نفسه وإن

ــأداء مــنــضــبــط(. أولاد  بــ تحسين بــيــك 
»بـــديـــعـــة« تـــطـــاردهـــم خــطــيــئــة المــكــان 
والــظــروف والأهـــل، ولا يعُد مهما إن 
ارتدوا ربطة عنق أو امتهنوا كاراً آخر 

اغة. غير الدبَّ
المــرء   مــاضــي 

ّ
ليقول المسلسل إن

ف 
َّ
ج قتامته وكث ص مستقبله، أجَّ

ّ
يُنغ

 ذلك مُبرّراً لتجسيده 
ّ

شطحاته. يظل
 فظاعة، واختزاله أصنافا 

ّ
واقعا لا يقل

بشرية تــتــســاوى بالوحشية. إفلاته 
 ســخــونــة الــحــدث 

ّ
ـــه أن

ّ
ســـيـــاقـــه، وظـــن

ة فقط من العنف، كادا يقضيان  مستمدَّ
عليه، لولا عين رشا شربتجي، وبراعة 

الأداء أمام كاميرتها.

بيروت: فاطمة عبد الله

نادين تحسين بيك وسامر إسماعيل بشخصيتَي »هديل« و»شاهين« )لقطة من المسلسل(

ولاء عزام... حضور عذب بشخصية »زهور« )لقطة من المسلسل(

إمارات رزق بدور »بديعة« أنجبت أولاداً يمتهنون »النهش« )لقطة من المسلسل(

تحتفل بعيد الفطر في جدة مع »الصندوق الأحمر«

ليلى علوي لـ                                          : جمهور المسرح يمنحني طاقة إيجابية
أعلنت الفنانة المــصــريــة ليلى 
الــفــطــر في  عــلــوي احتفالها بعيد 
جدة بالمملكة العربية السعودية، 
تــقــدّم مسرحية »الــصــنــدوق  حيث 
 جمهور المسرح 

ّ
الأحمر«، مؤكدة أن

يمنحها طاقة إيجابية.
وعُرضت المسرحية في »موسم 
الـــــريـــــاض« خـــــلال يـــنـــايـــر )كـــانـــون 
قت نجاحا 

ّ
المــاضــي، وحق الــثــانــي( 

لافتا. وكان رئيس »الهيئة العامة 
للترفيه« السعودية المستشار تركي 
آل الشيخ قــد أعــلــن عــن استضافة 
مـــســـرح »كـــلـــيـــة الـــبـــتـــرجـــي« بــجــدة 
المــســرحــيــة، ضــمــن مـــوســـم الــعــيــد، 
واصل علوي التمارين مع 

ُ
بينما ت

فريق العمل في مصر قبل سفرها 
إلى المملكة.

»الـــشـــرق الأوســــــط«:  وقـــالـــت لــــ
»سعيدة بلقاء الجمهور السعودي 
مــــجــــدّداً. تــفــاعــلــه يــمــنــحــنــي طــاقــة 
 إلى أنها 

ً
إيجابية كبيرة«، مشيرة

ـــت تــنــتــظــر الــــعــــودة إلــــى )أبـــي 
َّ
ــل »ظـ

الفنون( بعدما غابت عنه سنوات 
الــذي  طويلة، حتى وجــدت العمل 

يحمّسها لهذه العودة«.
ونفت الفنانة المصرية إدخال 
تــغــيــيــرات عــلــى الـــعـــرض أو فــريــق 

ــريــــق مـــتـــمـــيّـــز مــن  ــو فــ الــــعــــمــــل: »هــــ
عون 

ّ
الفنانين المحترفين الذين يتمت

بحضورهم القوي على المسرح«.
ــالــــخــــروج عــلــى  ــن رأيــــهــــا بــ ــ وعــ
ل ذلك. ففريق 

ّ
ت: »لا أفض النص، ردَّ

الــعــمــل يــحــتــرم الــعــرض لاعــتــمــاده 
في الأســاس على نــصّ جيّد لسنا 
فــي حــاجــة لــلــخــروج عــلــيــه«، لافتة 
إلــــى أنــــه »حــتــى الإيــفــيــهــات، فهي 
طــبــيــعــيــة وتــلــقــائــيــة ونـــاتـــجـــة عن 
المـــوقـــف«، ومـــشـــدّدة عــلــى »أهــمــيــة 
تكثيف التمارين لإتقان العمل قبل 

مواجهة الجمهور«.
وعــــدّت عــلــوي المــســرحــيــة »مــن 
ــهــا«، 

ُ
أفــضــل الــنــصــوص الــتــي قــرأت

ــا هو  ــرارهــ  مـــا حــســم قــ
ّ
مـــؤكـــدة أن

ـــيـــتُ عـــروضـــا 
ّ
الـــعـــمـــل نـــفـــســـه: »تـــلـــق

ب 
ّ
للعودة إلى المسرح، وكنتُ أترق

، حتى 
ٌ

ذلك، لكن لم يحمّسني عمل
ــنــــدوق الأحـــــمـــــر(، فــهــو  كـــــان )الــــصــ

الأفضل بين ما قرأت«.
وقــدّمــت ليلى علوي في بداية 
مشوارها الفني عروضا في مسرح 
الــدولــة والمــســرح الــخــاص بمصر، 
 :

ً
ف عند بعضها، موضحة

ّ
فتتوق

 بها كثيراً، 
ّ
»من العروض التي أعتز

ــات(، و)بــــكــــالــــوريــــوس فــي  ــتــ )8 ســ
حكم الشعوب(، و)عش المجانين(، 
و)الجميلة والوحشين(. كانت ذات 

طابع استعراضي من إخراج حسين 
كمال، وعرضناها في جولة ضمّت 
عدداً كبيراً من الدول العربية، بعد 

نجاحها في مصر«.
ــذا الـــعـــرض  ــ ــفــــت بـــعـــد هــ ــ

ّ
وتــــوق

الذي قدّمته عام 1996 عن المشاركة 

فــي أعــمــال مــســرحــيــة، مـــبـــرّرة ذلــك 
 »المــــســــرح لـــم يــكــن في 

ّ
بـــالـــقـــول إن

ع 
ّ
أحسن حالاته، في وقت كنتُ أتطل

فـــيـــه لـــطـــمـــوح أكــــبــــر، ثــــم انــشــغــلــتُ 
بالسينما وحــصــدت الجوائز عن 
 هـــذه الــنــجــاحــات لم 

ّ
أفـــلامـــي، لــكــن

 دائما في 
َّ

نسني المسرح، فقد ظل
ُ
ت

بالي، وحين وجدتُ نصا وإمكانات 
فنية تسهم فــي خــروجــه بالشكل 
المــلائــم، وعــمــل أودُّ تقديمه، عــدتُ 
)الصندوق الأحــمــر( في )موسم  بـ
الرياض(، وكان استقبال الجمهور 

رائعا«.
وتؤدّي الفنانة المصرية 

في المسرحية شخصية 
ــة الأمـــــــــــــــراض  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
الــنــفــســيــة »فــــريــــدة«، 
فـــتـــواجـــه تـــحـــدّيـــا في 
عملها، عندما تجد 
نـــفـــســـهـــا مـــضـــطـــرة 
ــة  ــالــ ــة الــــحــ ــعــ ــابــ ــتــ لمــ
ــنــــة  ــة لابــ ــ ــيـ ــ ــحّـ ــ ــــصـ الـ
حــبــيــبــهــا الـــســـابـــق، 

 فــــصــــل 
ً
مــــــــــحــــــــــاولــــــــــة

مــــــــشــــــــاعــــــــرهــــــــا عــــن 

واجبها المهني.
ــدداً كــبــيــراً  ــ ــمّ الــــعــــرض عــ ويــــضــ
الــفــنــانــين، مــن بينهم، بيومي  مــن 
فـــــؤاد، ومــيــمــي جـــمـــال، وســلــيــمــان 
ــيـــد، ومـــــــروة عـــبـــد المـــنـــعـــم، ورنــــا  عـ
رئــيــس، ونـــور إيــهــاب. والمسرحية 
من تأليف عادل سلامة الذي كتب 
أيضا أغنياتها، بينما أشرف على 
الــكــتــابــة حـــازم الــحــديــدي، ووضــع 
ــقــــى والألـــــــحـــــــان مـــحـــمـــود  ــيــ المــــوســ
ــــت، ويــــــــشــــــــارك فـــي  ــعـ ــ ــلـ ــ طـ
ويُخرجها  بطولتها 

طارق الإبياري.

الملصق الدعائي لمسرحية »الصندوق الأحمر« )الشركة المنتجة(

القاهرة: انتصار دردير

خين )لقطة من المسلسل( يامن الحجلي وسلافة معمار بشخصيتَي »ياسين« و»سكر« الملطَّ

الفنانة المصرية 
ليلى علوي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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تركي الدخيل

ليتك ما عرفت الهمّ... يا أبا الطيب!
قــال أبــو عــبــادة البحتري: كنت 
في حداثتي أروم الشعر، وكنت أرجع 
ــن أقــــف على  ــم أكــ فــيــه إلــــى طـــبـــع، ولــ
تسهيل مــأخــذه، ووجـــوه اقتضائه، 
حتى قصدت أبا تمام؛ فانقطعت فيه 
إليه، واتكلت في تعريفه عليه، فكان 
أول ما قال لي: »يا أبا عبادة، تخير 
الأوقات وأنت قليل الهموم، صفر من 

الغموم«.
 غير 

ٌ
 أبــي الطيب عــمــل

ُ
وتــجــاوز

ــمِّ صـــولات  ــهَــ طـــيـــب، وكـــــان لـــه مـــع الــ
وجولات، فهو القائل:

غراضٌ لِذا الزَمَنِ 
َ
 الناسِ أ

ُ
فاضِل

َ
أ

نِ 
َ
خلاهُم مِنَ الفِط

َ
يَخلو مِنَ الهَمِّ أ

عدّ المتنبي أهل الفضل والصدارة 
في الناس، مقصداً من مقاصد الزمن، 
يصيبهم بنوائبه، ويرميهم بالمحن، 
ويــتــرصــد لــهــم بـــالإحـــن، ويــغــشــاهــم 
بالمصائب، فيصبحوا من المحزونين 
 بهم، غير أنه ربط بين فضل 

َّ
بما حل

عَــدَّ  ــمِ، حتى  بــالــهَّ هــؤلاء وإصابتهم 
مِ فيهم، أخلاهم من الفطنة  لِيَّ الهَّ

َ
خ

والجدارة بعليات الأمور!
إذ يــرى أبــو الطيب أن الــهَــمَّ من 
متلازمات أهل العلياء، وإذا لم يكن 
 ذلك على صغاره، 

َّ
، دَل لدى المرء همٌّ

ة مشتقة من الهم،  وتأكيد ذلك أن الهِمَّ
فمن لا هم عنده، لا همة لديه.

ف المتنبي الهَمَّ بعدّه، 
َّ
هكذا، صن

ميزة، ولو جزئياً.
فــي الــحــديــث أن الــنــبــي، )صلى 
الله عليه وسلم(، كان كثيراً ما يقول: 
»اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ 
بـــك مـــن الـــجـــن«. وهـــو الــقــائــل عليه 
السلام: »ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا نــصــب ولا ســقــم ولا حـــزن حتى 

الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته«.
فمورد الهَمِّ في كل ما يصيب 
ــــوس، ويـــخـــتـــلـــج الـــــصـــــدور،  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ويــقــتــرن بــالــحــزن، وقــلــق الحاضر 
والمــــســــتــــقــــبــــل، والـــــهـــــم فـــــي الــــديــــن 
والــدنــيــا، لا يــمــلــك الإنـــســـان إلا أن 
يحاط به منهما، لا يدفعه عنه إلا 
الله عز وجل، ولقد وجدنا أن مالئ 
الدنيا وشاغل الناس، كان مصاباً 
مٍ يعاوده مراراً وتكراراً، هو هَمُّ  بِهَّ
الـــخـــوف مـــن المــســتــقــبــل والمــصــيــر، 
في المتقلب والمــثــوى، وطالما سأل 

المتنبي نفسه:
رِيمٌ 

َ
يَا ك

ْ
ن مَا فِي هَذِهِ الدُّ

َ
أ

بِ الهُمُومُ؟ 
ْ
ل
َ
 بِهِ عَنِ الق

ُ
زُول

َ
ت

تل رحمه الله ولم يجد جواباً! 
ُ
وق

جاشت بقلبه الهموم مستمرة مقلقة 

له كل القلق، وقــد بلغت الهموم في 
قلب شاعرنا، حد الاستواء، فقال في 

بعض لواعجه:
مّا 

َ
 ذ

َ
حْدَاثَ حَمْداً ولا

َ
رى الأ

ُ
 لا أ

َ
لا

َ
أ

مَا 
ْ
هَا حِل

ّ
ف

َ
 ك

َ
 ولا

ً
هَا جَهْلا

ُ
ش

ْ
مَا بَط

َ
ف

فالأحداث التي صنعت همومه، 
يتساوى عنده مدحها وذمها، وفي 
بــمــا بــطــشــت، وحــلــمــهــا عما  جهلها 

كفت عنه.
ــه  ــ ــمــــوم روحـ ــهــ لـــقـــد شـــكـــلـــت الــ
الــقــلــقــة، مـــع الـــحـــدة الـــتـــي مــايــزت 
ــه، مـــن  ــ ــعــ ــ ــه مــ ــ ــريـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــل مـ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
ممدوحين ومن عامة، لسوء فهمهم 
له، وهو ما أصابه باكتئاب حتى 

قال:
راقِبُهُ 

ُ
نْ أ  لي مِمَّ

ُ
ل

َ
ت
ْ
والهَجْرُ أق

لِ 
َ
وفي مِنَ البَل

َ
ما خ

َ
 ف

ُ
ا الغَريق

َ
أن

فـــجـــعـــل الـــهـــجـــر أقــــتــــل مــــن هــمــه 
بــــمــــراقــــبــــة نــــفــــســــه، ووصــــــــف نــفــســه 
ــغـــريـــق، الــــــذي ابـــتـــلـــعـــه المــــــاء فــي  ــالـ بـ
أحشائه، ولذلك فهو لا يخشى البلل 

بالهموم بعد الغرق!
لذلك قال:

عَنْ 
َ
بُ مَعْ مَن ظ

ْ
ل
َ
عَنُ يا ق

ْ
ظ

َ
ت
َ
أ

نْ 
َ
دُبُ نفسي إذ

ْ
حَبيبيِن أن

فــارتــحــالــه إثـــر الــحــبــيــب، أوجــب 
نـــدب نــفــســه، ليستوي الظعن  عليه 
المرتحل بمن فارقه، وبهموم نفسه 
وفق معنى البيت، والمتنبي )غفر الله 
م الهموم، إلى حال 

ُ
له(، وصل به تفاق

يصف فيه مجازاً، بعض مهجويه، 
:
ً
ولكن بما يجسده هو، قائلا

ةٍ 
َ
يحِ سَاقِط ةٍ بِمَهَبِّ الرِّ

َ
كَرِيش

قِ 
َ
ل

َ
 الق

َ
قِرُّ على حَالٍ مِن

َ
سْت

َ
 ت

َ
لا

فكأني أجــده نسي نفسه، وهو 
ه  يهجو المهجو، فوصف نفسه وهَمَّ
وقلقه، وإلا فالبيت ينوب عن بقية 
الأبـــيـــات، وهـــو بــمــذهــبــه فـــي وصــف 
ه، أليق به من موضعه في الهجاء. هَمِّ

كان الهم عند أبي الطيب، بعض 
ما حداه ليقول متوجعاً:
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فـــســـريـــانـــه وحــــيــــداً، تــعــبــيــر عــن 
ه بملمات نفسه، التواقة لمواجهة  هَمِّ
ومجابهة مع همومه، التي تضيق 

من حاله، وطلبه لمآله.
لا يــزال لهموم أبي الطيب بقية 
من عساكر هموم، لعلنا نعود إليها 
لاحقاً، ونقول لنا وله، ما قال الشاعر 

الأموي، هدبة بن الخشرم:
مسَيتُ فيهِ 

َ
عَسَى الهَمُّ الذي أ

رَجٌ قريبُ 
َ
ونُ وراءهُ ف

ُ
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إلا إذا عدّ الفرج، لخليِّ الفطنِ!

< نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى الأردن، استقبله 
أول من أمس، خالد حنيفات، وزير الزراعة 
الأردني، في مكتبه بالوزارة، وجرى خلال 
ــه الــتــعــاون بــين البلدين  الــلــقــاء بــحــث أوجـ
ــــي وفــــرص  ــزراعـ ــ الــشــقــيــقــين فــــي المــــجــــال الـ
الاســتــثــمــار الــــزراعــــي، وتـــبـــادل الــخــبــرات 
العلمية، والتدريب في هذا المجال، وناقش 
الــجــانــبــان مــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، 
التي تعمل عليها السفارة حالياً، ومدى 
أهمية هذه المبادرة وتأثيرها على التغيرات المناخية التي تعاني 

منها المنطقة والعالم، والحاجة إلى مثل هذه المبادرات المهمة.
< إيل بــارك، سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان، استقبله أول 
من أمس، العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، في مكتبه، 

وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في المنطقة.  
< أحــمــد بــن بخيت الــشــحــري، رئيس 
بعثة سلطنة عُمان لدى  جمهورية إثيوبيا 
الفيدرالية الديمقراطية، المندوب المراقب 
لدى الاتحاد الأفريقي، التقى سراج راشد، 
مدير عام إدارة الشؤون القنصلية بوزارة 
الخارجية الإثيوبية، أول من أمس، وتناول 
اللقاء بحث التعاون وتسهيل الإجــراءات 
في الشأن القنصلي بين البلدين الصديقين.

< خالد بن سالم بن أحمد بالمخالف، 
سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، 
اجتمع مع فؤاد القدميري، مدير الشؤون 
القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، وتم خلال اللقاء بحث المواضيع المتعلقة 

بالشأن القنصلي.
لــدى مملكة  < نــي روتــشــي، سفير جمهورية الصين الشعبية 
البحرين، استقبله أول من أمــس، الفريق 
الله آل خليفة،  أول الشيخ راشــد بــن عبد 
وزيــر الداخلية البحريني، وأشــاد الوزير 
بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تــجــمــع مملكة 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة، 
بما يدعم مصالح البلدين الصديقين، وتم 
اللقاء بحث برامج التعاون الأمني  خــلال 
الثنائي، وعدد من الموضوعات التي تسهم 
اللقاء  فــي تطوير العمل المــشــتــرك. حضر 
الــفــريــق طـــارق بــن حــســن الــحــســن، رئيس 

الأمن العام. 
< ديسينيا كولوبولو، سفيرة اليونان لدى لبنان، استقبلها أول 
من أمس، فادي علامة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين 
اللقاء عرض للأوضاع  اللبناني، وجــرى خلال  في مجلس النواب 

والتطورات العامة في لبنان والمنطقة. 

< هزاع أحمد خميس سلطان الكعبي، 
سفير دولة الإمــارات العربية المتحدة لدى 
جمهورية كوبا، اجتمع أول من أمس، مع 
لورا سولا، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين لدى كوبا، وذلك لمناقشة 
الــتــعــاون المحتمل  عمل المفوضية، وكــذلــك 

بين الجانبين.
ـــل، ســفــيــر فــرنــســا في  < بــاتــريــك دوريــ
بغداد، التقى أول من أمس، قاسم الأعرجي، 
مستشار الأمن القومي العراقي، الذي ثمّن 
جهود ومواقف الــدول التي دعمت العراق 

في مواجهة الإرهاب ومنها فرنسا، واستعرض الجانبان العلاقات 
العراقية الفرنسية وسبل تطويرها على جميع الصعد، بالإضافة 

إلى بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات. 
< نيل كرمبتون، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، 

التقى أول مــن أمـــس، يــوســف بــن عبد الله 
الــســعــودي، تــنــاول  الــبــنــيــان وزيـــر التعليم 
اللقاء أوجــه التعاون في مجالات التعليم 
العام والجامعي والبحث العلمي، وبحث 
الــبــلــديــن، وتــنــاول  الــفــرص المستقبلية بــين 
اللقاء ملف ابتعاث الطلبة وتدريب الأطباء 
السعوديين في بريطانيا، إلى جانب التبادل 
العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية 
في البلدين، كما استعرض الجانبان فرص 

الاستثمار التعليمي في المملكة.
< دومــيــنــكــو بــيــلاتــو، الــقــنــصــل الـــعـــام الإيـــطـــالـــي فـــي الــقــدس، 
استقبله أول من أمــس، حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمكتبه في رام الله، وناقش الطرفان 
خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، 
والجهود المكثفة لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية المتفاقمة في 

الــعــام الإيطالي  قطاع غــزة، وأكــد القنصل 
أهمية وقــف الحرب والــدعــوة لدعم المسار 

السياسي الذي يضمن الهدوء بالمنطقة.
ــــغ بــــــونــــــدي، ســفــيــر  ــريـ ــ < ســـتـــيـــفـــن كـ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى مملكة 
الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية 
الــبــحــريــنــي، بمقر الـــــوزارة، وجـــرى خــلال 
اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية 
الــوطــيــدة الــتــي تــربــط بــين البلدين والتي 
ترتكز على أســس من الاحــتــرام والتقدير 

المتبادل والتعاون الثنائي الوثيق، وبحث سبل تعزيزها والارتقاء 
إلــى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم  بها 
تــبــادل وجــهــات النظر ومناقشة عــدد مــن المــوضــوعــات والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
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معرض في نيويورك يركز على أعمال من 6 بلدان لاتينية

عندما يكون تصميم كرسي للأطفال رمزاً للحداثة
ــا بـــــــو بـــــــــــــــاردي، المــــعــــمــــاريــــة  ــنــ ــيــ لــ
البرازيلية الإيطالية العظيمة، أرادت أن 
تقول إننا جميعاً نخترع المعمار فقط 
بتسلق الدرج، أو عبور الغرفة، أو فتح 
الباب أو الجلوس على كرسي. وقالت 
إن كل »هذه الإيماءات الصغيرة«، إلى 
جــانــب الأشــيــاء الــتــي تــنــطــوي عليها، 

تزخر بالكثير من المعاني والذاكرة.
التصميم هو الحياة. والحياة هي 

التصميم. نحن مصمموها.
لا شك أن بو باردي لم تكن وحدها 
في التفكير على هذا النحو، كما يوضح 
لنا معرض »صياغة الحداثة« الجديد 
ــقــام فــي »متحف الفن الــحــديــث« في 

ُ
الم

نيويورك.
المعرض عبارة عن جوهرة. ويركز 
عــلــى الــتــصــمــيــم المــحــلــي مـــن 6 بــلــدان 
لاتــيــنــيــة )كـــولـــومـــبـــيـــا، والأرجـــنـــتـــين، 
ــلـــي،  ــيـ والــــــبــــــرازيــــــل، والمــــكــــســــيــــك، وشـ
وفـــنـــزويـــلا(، مــمــا ظــهــر مـــا بـــين عــامــي 
أمـــريـــكـــا  دخــــلــــت  وقـــــد  و1980.   1940
اللاتينية فترة من التحول والتوسع 
الصناعي والإبداع، وفي جميع أنحاء 
المــنــطــقــة، صــــار الــتــصــمــيــم مــؤســســيــاً 
كمهنة، وفتح مجالات جديدة، لا سيما 

بالنسبة إلى النساء.
كانت الحداثة هي التيمة الجمالية 

الجامعة.
قـــد غــــذت الــجــهــود صــــوب تــعــزيــز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، وحــســنــت الــظــروف 
لـــصـــالـــح الـــعـــمـــال الــــفــــقــــراء، وأتــــاحــــت 
المزاوجة بين الحرف المحلية والإنتاج 
الضخم. وأصبحت وسيلة للاحتفاء 

بالتنوع البيئي في المنطقة.
 
ً
أجل، لقد وفرت أيضاً أعذاراً جديدة

لتصميم، كما نقول، كرسي منخفض 
ومريح للغاية يمكنك الاسترخاء فيه 
لفترة وجيزة تحت الشمس الاستوائية 

إلى جوار الأرض الباردة.
خـــلال الــعــقــود الأخــيــرة مــن الــقــرن 
المـــاضـــي، أســفــر الــســقــوط الاقــتــصــادي 
الــســريــع والــقــمــع إلـــى شـــل الــكــثــيــر من 
أجزاء المنطقة، بعضها كان بتحريض 
ــارات المـــركـــزيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ مــــن وكــــالــــة الاســ
الأمــيــركــيــة، مــع الاتــفــاقــيــات التجارية 
مثل »نافتا« التي قضت على العديد 
مــن الــشــركــات الصغيرة والــريــفــيــة، ثم 
العولمة التي جلبت المزيد من الفوضى. 
إن معرفة ما هو آت يُضيف طبقة من 

الحزن والكآبة إلى العمل المعروض.
آنــا إيلينا ماليت وأمــانــدا  تطلق 
اللتان أشرفتا على معرض  فورمنت، 
الــحــداثــة«، على هــذه الفكرة  »صياغة 
وصــــــــف الـــــــوخـــــــزة الأولــــــــــــى لمــــحــــاولــــة 
اســتــلاب الــوقــت الــضــائــع. لقد جمعتا 

صــوراً فوتوغرافية وأفلاماً بالأبيض 
والأسود عن منازل مميزة، إلى جانب 
تصميمات لشخصيات شهيرة وبارزة 
ــار نــيــمــايــر،  ــكــ ــاردي، وأوســ ـــ مــثــل بـــو بــ
ــــس، وغــيــغــو  ــاركــ ــ وروبــــــرتــــــو بــــيــــرل مــ
ــة بـــالأبـــيـــض والــبــنــي  ــعــ ــــادة رائــ ــــجـ )سـ
والأســـــــود(، وروبـــرتـــو مــاتــا )كــراســيــه 
ذات قــطــع الألـــغـــاز المــطــاطــيــة الــرغــويــة 

الخضراء(.
ــلــــط المــــــعــــــرض الــــضــــوء  كــــمــــا يــــســ
ــلـــى المـــصـــمـــمـــين الــــذيــــن لا يـــقـــرعـــون  عـ
أجراساً كثيرة هنا، ومن بينهم كلارا 
بورسيت، وغــوي بونسيبي، ومارتن 
إيسلر، وأمانسيو ويليامز، وريكاردو 

بلانكو، وكريستيان فالديس، وأولغا 
دي أمـــارال، وخوسيه زانــين كــالــداس. 

والقائمة ممتدة.
كـــــان بــونــســيــبــي بـــمـــثـــابـــة غــرســة 
ــاردي،  ــ ــة مـــنـــقـــولـــة، مـــثـــل بــــو بــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وإيــســلــر، وغــيــغــو، الـــذي قضى معظم 
حياته المهنية فــي أمــيــركــا اللاتينية. 
إن الـــتـــعـــاون يــعــد لَازِمــــــة مــهــيــمــنــة في 
معرض »صياغة الحداثة«، مما يعكس 
مـــوجـــة مـــن المــثــالــيــة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
اجتاحت مختلف أنحاء المنطقة خلال 
الــقــرن. فــي أوائـــل سبعينات  منتصف 
القرن الماضي، أشــرف بونسيبي على 
مــجــمــوعــة مـــن المــصــمــمــين التشيليين 

والألمان، الذين كلفهم سلفادور أليندي، 
الرئيس الاشتراكي التشيلي المنتخب 
الثقافة  حديثاً، بمهمة إعــادة صياغة 
المـــاديـــة لــلــبــلاد اســتــمــداداً مــن المــبــادئ 

الاشتراكية.
من بين أمور أخرى، أنتجوا كرسياً 
لرياض الأطفال: بلون برتقالي كريمي، 
مع مقعده بالزاوية اليمين المثبت بين 
ساقين مثلثي الشكل. وأصبح الكرسي 
رمزاً للتقدم والأمل. وعلى هذا النحو، 
فقد انتهى مشروع التصميم بالكامل 
نــحــو مــفــاجــئ عــــام 1973، حين  عــلــى 
ــتــــولــــى المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري عــلــى  اســ
الحكم في انقلاب دموي دعمته وكالة 

الاستخبارات الأميركية.
ــائـــع فــي  لـــقـــد ذكـــــــرتُ الــــوقــــت الـــضـ
موضع سابق. وهذا هو أهم مشاركة 
لمــتــحــف الـــفـــن الــحــديــث مـــع الــتــصــمــيــم 
الـــحـــديـــث فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة منذ 
المــفــروشــات  الــعــضــوي فــي  »التصميم 
المنزلية« لعام 1941، والذي بدأ كزوج 
مــن المــســابــقــات، واحـــدة مفتوحة أمــام 
ــمـــين الأمــــيــــركــــيــــين، والأخــــــــرى  ــمـ المـــصـ
ــام الأمــيــركــيــين الــلاتــيــنــيــين، الــذيــن  ــ أمـ
تـــم تــشــجــيــعــهــم لــلــتــركــيــز عــلــى المــــواد 
والأســالــيــب المــحــلــيــة. كــانــت بورسيت 
وزوجــــهــــا والمــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا، الــفــنــان 
الــجــداري المكسيكي كزافييه غيريرو، 
مــن بــين الفائزين فــي مسابقة أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة )لـــــم يــنــســب مــتــحــف الــفــن 

الحديث الأمر إلا إلى غيريرو(.
ولدت بورسيت قرب مطلع القرن 
الماضي في خضم التحولات الكبيرة 
فــي كــوبــا، ودرســـت مــع آنــي وجوزيف 
ألبرز في كلية بلاك ماونتن في ولاية 
ــرَبــت نفسها 

ْ
ش

َ
كارولينا الشمالية، وأ

المبادئ في باوهاوس. وفي نيويورك، 
انضمت إلى أعضاء المجلس العسكري 
ــان مــقــره  ــ ــي، الـــــــذي كــ ــوبــ ــكــ الـــــثـــــوري الــ
فـــي المـــديـــنـــة وقــــتــــذاك. لــقــد أوصــلــتــهــا 
سياستها اليسارية إلى ورطة متأزمة 

مع حكام كوبا المستبدين.
ــى المــكــســيــك،  لـــــذا، فــقــد انــتــقــلــت إلــ
إلــى مجتمع مــن المصممين  وانضمت 
والــفــنــانــين كــان مــن ضمنهم غيريرو، 
وجميعهم كانوا يحلمون بمجتمع ما 

بعد الثورة.
ــيـــت  شـــــــــارك غــــيــــريــــرو مـــــع بـــورسـ
ــــرام الــعــمــيــق لـــلـــحـــرف الـــيـــدويـــة  ــتـ ــ الاحـ
ــــى  ــم إلـ ــهــ ــلــ ــدخــ ــــة. وكـــــــــــان مــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــألـــف مــن  ــتـ ــعــــضــــوي« يـ »الـــتـــصـــمـــيـــم الــ
مجموعة من موائد وكراسٍ من خشب 
الصنوبر والقماش - »الأثاث الريفي« 
كما يسمونه - والتي كانت بمثابة ثناء 
على الأشياء التي صادفوها عند زيارة 

البيوت في القرى المكسيكية.
لم تعد هــذه الكراسي والطاولات 
ــودة، ولـــكـــن الــتــصــمــيــمــات الــتــي  ــوجــ مــ
ــت لـــهـــا تــــــــدور حــــــول »صـــيـــاغـــة  ــ ــمـ ــ رُسـ
الــحــداثــة«، التي تبدأ من حيث انتهى 
»التصميم العضوي«. يمكن للحرف 
والـــصـــنـــاعـــات، بـــل يــنــبــغــي عــلــيــهــا، أن 
تعمل بشكل متناغم - عضوياً - كانت 
رســالــة بــورســيــت، وهـــي فــكــرة تــربــط، 
مثل بــورســيــت، مــعــارض متحف الفن 

الحديث عبر ثمانية عقود.
»في كل شيء هناك تصميم،« على 
حد تعبيرها، »في سحابة، في بصمة 
ــال أو فــــي الــبــحــر،  ــرمــ أصــــبــــع، عـــلـــى الــ

وحتى حركة الرياح«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: ميخائيل كيملمان *

يضم العرض مقاطع الفيديو التي تصور التصميمات الداخلية للمنازل وبعض قطع الأثاث فيها )نيويورك تايمز(

يركز المعرض على 
التصميم المحلي من 
6 بلدان لاتينية هي 

كولومبيا، والأرجنتين، 
والبرازيل، والمكسيك، 

وشيلي، وفنزويلا

جهاز تليفزيون وراديو من سبعينات القرن الماضي من تصميم روبرتو نابولي )نيويورك تايمز(
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مشعل السديري

محامي ابنته عدَّ القرار »مهيناً ومن الصعب أن يتعايش معه«

زة« حرب الأبناء تُسقِط ألان ديلون تحت »الوصاية المعزَّ
ــص بــالــنــزاعــات  ــاضٍ مــتــخــصِّ ــ ــع قـ وضــ
ــقــة بــمــســائــل الــحــمــايــة، المــمــثــل ألان 

ِّ
المــتــعــل

ديــــلــــون )88 ســــنــــة( الـــــــذي يـــعـــانـــي مــرضــا 
زة«، في تطوّر 

َّ
خطراً، تحت »الوصاية المعز

قضائي جديد مرتبط بالنجم السينمائي 
الفرنسي.

ــصــاب بسرطان الغدد 
ُ
وكـــان ديــلــون الم

ــلـــيـــمـــفـــاويـــة، قــــد وُضـــــــع تـــحـــت الــحــمــايــة  الـ
الــقــضــائــيــة مـــنـــذ يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 

مــع تعيين وكــيــل قــضــائــي لمــعــاونــتــه بشأن 
»متابعته طبيا«.

ب من القضية »وكالة  وأفاد مصدر مقرَّ
»تـــحـــويـــل هـــذا  ـــ الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، بـ
زة«، بعد جلسة 

َّ
الإجــــراء إلــى وصــايــة مـــعـــز

قة في محكمة مونتارجي القضائية.
َ
مُغل

زة« 
َّ
 »الوصاية المعز

ّ
وأضاف المصدر أن

»لـــم يعد  ديــلــون   
ّ
أن مــلــمــوس  تعني بشكل 

ع بالحرّية الكاملة في إدارة ممتلكاته 
ّ
يتمت

ـــخـــاذهـــا، وهـــذا 
ّ
ــرارات الـــتـــي يــمــكــنــه ات ــ ــقـ ــ والـ

القرار يسمح بإدارة بعض الجوانب الطبّية 

التي تعنيه«.
الجديد في  ر  التطوُّ وتعليقا على هذا 
القضية، رأى محامي أنوشكا ديلون، ابنة 
 قــــرار وضـــع والـــدهـــا تــحــت هــذه 

ّ
الــنــجــم، أن

الوصاية »مبالغ فيه« و»مهين« للممثل.
وقال فرانك بيرتون لإذاعة »آر تي إل« 
آلان ديلون  »يــوافــق محامي  إنــه  الفرنسية 
 هــذا الإجـــراء مبالغ فيه«. وتابع: 

ّ
رأيــه بــأن

القضائية  الــحــمــايــة  ــرار  قـ لا يستمر  »لمــــاذا 
الصادر قبل شهرين، أو يُتخذ قرار بوضعه 

تحت وصاية بسيطة؟«.

الــقــرار »مــهــين للممثل   
ّ
أن أيــضــا  ورأى 

معه،  يتعايش  أن  الصعب  ومــن  الفرنسي، 
لأنه لا يزال في كامل وعيه«.

 موكلته ترغب في الحصول 
ّ
وأوضح أن

عــلــى مــعــلــومــات طــبّــيــة حـــول الــرعــايــة التي 
ــاهــا ديــلــون، والــتــي لا تــتــضــمّــن، وفــق 

ّ
يــتــلــق

قوله، سوى متابعة من طبيب عام.
وتــشــكّــل هــــذه الـــوصـــايـــة إجــــــراءً يتيح 
للوصي إدارة الحساب المصرفي للشخص 
المعنيّ ودفع نفقاته، وفق موقع »سيرفيس 

بوبليك دوت إف آر«.

ــنـــذ مــطــلــع يـــنـــايـــر، يـــخـــوض أبـــنـــاء  ومـ
بينهم،  فيما  الثلاثة حربا ضروسا  النجم 
عــلــى صــفــحــات الــصــحــافــة أو فــي الــقــضــاء، 
فــي حماية الممثل   منهم رغبته 

ٌّ
كــل ويــؤكــد 

الفرنسي الكبير الذي تدهورت صحته منذ 
إصابته بسكتة دماغية في عام 2019.

ويعتقد نجلاه أنتوني )59 عاما( وآلان 
أنوشكا  شقيقتهما   

ّ
أن عــامــا(،   29( فابيان 

أخــفــت  إذ  بــــوالــــدهــــم،  تـــتـــلاعـــب  ــنـــة(  )33 سـ
في  ترغب  وكانت  الصحية،  حالته  عنهما 

ألان ديلون وقسوة الأقدار )أ.ف.ب(إعادته إلى سويسرا، على حدّ قولهما.

مونتارغيس )فرنسا(: »الشرق الأوسط«

الموسيقية الأميركية هالي دال في العرض الأول لفيلم »رأيتُ توهُّج التلفزيون« خلال افتتاح »مهرجان لوس أنجليس للأفلام« في كاليفورنيا )أ.ف.ب(

أدونيس في اللوفر
ة الشعر 

ّ
يغرّد أدونيس وحيداً على تل

الحديث. فما بقي سواه من تلك الموجة التي 
هــدرت وارتطمت وتراجعت. منذ بزوغها 
سفينتها.  ــة  ورايــ الأول،  نجمها  هــو  كـــان 
وكان الأكثر نتاجا والأكثر حضوراً. والأهم 
ــرجــم إلــى لــغــات أخــرى. 

ُ
أنــه كــان أكــثــر مــن ت

لـــذلـــك، أصـــبـــح اســـمـــا مـــألـــوفـــا فـــي أوســــاط 
الــشــعــر الــعــالمــي، فــي بــاريــس، ونــيــويــورك، 
وبرلين. وقد اتخذ هذا الحضور بعداً آخر، 
عندما علق متحف »اللوفر« على جدرانه 
التي يروي  كتابه الجديد »سبع قصائد« 
من خلالها قصص الحضارات. وقد ألقى 
المتحف،  قــاعــة  فــي  بالعربية  منها  بعضا 

لقي الترجمة.
ُ
بينما كانت ممثلة كبرى ت

بسبب حضوره القوي في الغرب، حلم 
أدونــيــس بــجــائــزة نــوبــل. ولا يـــزال يشرق 
ويتألق وهو في الرابعة والتسعين. لكن لا 

أثر لنوبل حتى الآن.
فــــي مــقــابــلــة مــــع »المـــــونـــــد«، لــــم يـــدافـــع 
أدونـــيـــس عــن الــغــمــوض فــي شــعــره. وقــال 
ة قليلة تفهمه. على أن تلك سمة من 

ّ
إن قل

ــز.  ســمــات الـــحـــرص عــلــى الأعـــمـــاق والــتــمــيُّ
ــاعـــر، هــنــاك  ومـــقـــابـــل الـــغـــمـــوض عــنــد الـــشـ
الوضوح - إذا شئت - عند أدونيس الناثر 
والباحث والمؤلف والناقد والمفكر. وتبلغ 
مؤلفاته عدداً قياسيا. فهو لم يضع ديوانا 
إلــى وســـادة ليغفو عليها، كما  ثــم حــوّلــه 
الــرفــاق والمــقــرنــين. كما أنــه لم  فعل معظم 
يتنازل لشيء أو لأحد. ولم يرَ إلى الشعر 
ــــى، قضية  ــ ــه إيــــقــــاع، بـــل بـــالـــدرجـــة الأولـ أنــ
أدبية، ثم قضية الإنسان في أنحاء البلاد، 
أو »في كل مكان، في أي مكان« كما في قول 

بودلير.
تــكــريــم أدونـــيـــس فــي »الــلــوفــر« مرتبة 
عــالمــيــة أخـــرى مــن المــراتــب الــتــي حصدها. 
ونقلة مختلفة جــداً في النظر إلــى شِعره: 
ــف هــو بــالــذات روايــــة »الــحــضــارات 

َّ
أن يــكــل

العالم.  أهــم متاحف  البشرية« على جــدار 
مسيرة طويلة لفتى كان في الثالثة عشرة 

عندما هتف بالرئيس شكري القوتلي:
»أريـــد أن أتــعــلــم. أنــا لــم أدخـــل مدرسة 

حتى اليوم«.
لــكــن  ــيـــزاً.  ــتـــمـ مـ يــــكــــون  أن  دائــــمــــا  أراد 
ــال دون أن يــصــبــح شــاعــراً  ــز حـ ــذا الــتــمــيُّ هـ
ــا في  جــمــاهــيــريــا. بـــل بــالــعــكــس وقـــف دومــ
أثــار من  مــا  السهل، متجاوزاً  التيار  وجــه 
ــال فـــي مــقــابــلــتــه  ــ نــقــد وذم واتـــهـــامـــات. وقـ
مــع »المــونــد« إنــه سعيد بترحيب الأجــواء 
الثقافية به في السعودية وبلدان الخليج، 
مــمــا أتـــاح لــه أيــضــا الــتــعــرف عــن قـــرب إلــى 

مناخات أدبية كانت غائبة عنه.

مقتطفات السبت
المقتطفات اليوم ستكون عن غرائب حقيقية، سوف 
ق عليها - بمعنى )امردّغ( أبو جدّها 

ّ
أطرحها أرضا وأعل

بالتراب - وهي كالتالي:
لقسمين  الأرض  دودة  ــســمــت 

ُ
ق إذا  أنـــه  تعلمون  هــل 

أو أكثر، يستطيع كل جزء أن يعيش لوحده وينمو مع 
الأيــــام لــيــعــوض الــجــزء الــضــائــع؟! لــهــذا عــكــف حــضــرات 
العلماء على دراســة هذه الحقيقة الغريبة، على أمل أن 

يكون الإنسان كالدودة، وجهه مثل قفاه!!
**

    يطالب مسيحيو جنوب لبنان بعدم دخولهم في 
الحرب بين »حزب الله« وإسرائيل، التي سوف تجرّهم 

إلى صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
**

مومباي  مدينة  فــي  التنفس  إن  مــدخــن:  لرجل  قلت 
ــنـــديـــة يــــعــــادل تــــدخــــين عــلــبــتــين ونــــصــــف عـــلـــبـــة مــن  الـــهـ
السجائر، وذلك لشدة تلوثها، فرد عليّ سريعا: هذا عز 
ي(، وأوفر 

ّ
ن )بلوش

ّ
الطلب، سوف أذهب إلى هناك وأدخ

ثمن السجائر التي أصبحت غالية هذه الأيام - وعرفت 
أن ذلك الرجل كان يدخن 5 بكتات في اليوم.

**
أقصر حرب في العالم استمرت 38 دقيقة فقط وهي 
حـــرب بــين المملكة المــتــحــدة وزنــجــبــار، وانــدلــعــت فــي 27 
أغسطس )آب( عام 1896، يا ليت كل الحروب تكون على 

هذه الشاكلة.
**

هل تصدقون أن خط الأطباء المشربّك عند كتابتهم 
سنويا،  شخص   7000 مقتل  فــي  يتسبب  طبية  وصــفــة 
وســـؤالـــي غــيــر الـــبـــريء هـــو: كــيــف نــجــح هــــؤلاء الأطــبــاء 
عندما كانوا تلاميذ بمادة الكتابة وتحسين الخط، ومن 

يدفع أثمان أرواح الضحايا الأبرياء؟!
    وهل تصدقون أن قلب الحوت الأزرق كبير لدرجة 
أن بإمكان طفل صغير أن يسبح بداخل الأوردة الموجودة 
لــه ثقل فيل بــالــغ، وحجمه أكــبــر من  فــي قلبه، ولــســانــه 
حجم السيارة، وهو أكبر المخلوقات داخل البحر وفوق 

الأرض.
**

فـــي ســويــســرا يــمــنــع الـــقـــانـــون الأشـــخـــاص مـــن فتح 
العاشرة مساءً باعتباره  الساعة  الحمام بعد  المياه في 
نوعا من الإزعاج، وكذلك الرجل أيضا من قضاء الحاجة 
التعليمات مطبقة أيضا عندنا –  واقــفــا، ويــا ليت هــذه 
وقــد عانيت منها عندما كنت ساكنا في شقة بعمارة، 
وكنت أشنف أذنيّ كل ليلة بعد العاشرة، بعزف جيراني 

في الحمامات.
**

من أغرب عادات الزواج عند الصينيين أنه يتم عقد 
الــعــروســان بعضهما، وإن تم  الخطبة مــن دون أن يــرى 
الاتفاق يأتي العريس فيفتح الباب ويراها، فإن أعجبته 
زة مكرّمة، أما الآخر الذي 

ّ
قبلها وأخذها إلى سكنه معز

بلا  فإنه  عنيفة،  شيفة  بمشاهدة  فينفجع  الــبــاب  يفتح 
شك سوف يطلق ساقيه للريح نافداً بجلده.

وفي الختام أعذروني إذا كنت قد أثقلت عليكم بهذه 
المعلومات – خصوصا لمن هم على وشك الخطوبة.

دبّ يكسر عظام  عامل غابات
صيب عامل غابات في سلوفاكيا بكسور في العظام، 

ُ
أ

يا في منطقة نائية.
ّ
بعدما واجه دبا بن

ونــقــلــت »وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة« عــن مــتــحــدّثــة باسم 
 الحادث 

ّ
مة الحكومية للحفاظ على الطبيعة قولها إن

َّ
المنظ

وقع في غابة كثيفة الأشجار في بلدية كفاتشاني، بعيداً 
عن المناطق المأهولة.

وتــابــعــت: »ركـــض الــــدبّ نــحــو عــامــل الــغــابــة عــلــى ممرّ 
ضيق في الغابة بمنطقة شديدة الانحدار، وأوقعه أرضا«.
صـــيـــب 

ُ
ــا( مـــن المـــنـــحـــدر، وأ ــامـ ثـــم ســقــط الـــشـــاب )35 عـ

بكسور في الضلوع وكدمات.
ومساء الخميس، أعلن الديمقراطي الاجتماعي بيتر 
الـــذي يخوض  الــســلــوفــاكــي،  الــبــرلمــان  رئــيــس  بيليغريني، 
للبرلمان   جلسة خاصة 

ّ
أن السبت،  الرئاسية،  الانتخابات 

ــر الـــصـــدامـــات فـــي الآونـــة 
ُ
ــعــقــد، الـــثـــلاثـــاء؛ لــبــحــث تــكــاث

ُ
ســت

ــيــة والــبــشــر. وقــــال بيليغريني: 
ّ
الأخـــيـــرة بــين الــدبــبــة الــبــن

»يجب على الدولة أولًا، وقبل كل شيء، حماية حياة الناس 
وصحّتهم، وبعد ذلك فقط حياة الحيوانات المفترسة«.

الــدبــبــة جامعا  هاجمت  الأســبــوع،  نهاية  عطلة  وفــي 
هـــا، وأصـــابـــتـــهـــمـــا. وفــي 

ّ
ــراب«، ومـــتـــنـــز ــ ــغـ ــ لــفــطــر »عـــيـــش الـ

 
َّ

المـــاضـــي، تــســبّــب دبّ ضــل مــــارس )آذار(  مــنــتــصــف شــهــر 
طريقه إلى بلدة ليبتوفسكي ميكولاس الصغيرة بإصابة 

5 أشخاص.

براتيسلافا )سلوفاكيا(: »الشرق الأوسط«

عملية معمارية حديثة تتناغم مع العمارة القديمة لتعزيز الفنون

آثار روما في مرآة حمّامات كاراكالا
ــالا  ــ ــاراكــ ــ افـــتـــتـــحـــت حـــــمّـــــامـــــات كــ
مائية«  »مـــرآة  يُشكّل  حوضا  المهيبة 
لــآثــار الــتــاريــخــيــة، فــي إطــــار عملية 
تحديث الموقع الشهير في العاصمة 

الإيطالية.
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ووفــــــــــــــق »وكــــــــــالــــــــــة الـ
ــذا الـــحـــوض،  الــفــرنــســيــة«، يــســمــح هــ
»المــرآة«(،  )أي  ى »لو سبيكيو«  سمَّ

ُ
الم

الرومانية  الحمّامات  آثــار  بانعكاس 
دة عام 216،  الضخمة الشهيرة المشيَّ
ــح المــائــي الــشــاســع البالغ 

ّ
على المــســط

طوله 42 متراً وعرضه 32 متراً.
وقالت واحــدة من المسؤولين عن 
المـــواقـــع الــثــقــافــيــة فــي رومــــا، دانــيــيــلا 
بـــورو: »مــع المـــرآة المذهلة هــذه، نريد 
على  وانفتاح  تجديد  مسار  نبدأ  أن 
المدينة لأحــد أهــم المــواقــع الأثــريــة في 

العاصمة«.

 إنشاء 
ّ
ولفتت، فــي بــيــان، إلــى أن

هـــــــذا الـــــحـــــوض »عـــمـــلـــيـــة مـــعـــمـــاريـــة 
القديمة،  العمارة  مع  تتناغم  حديثة 
ما يتيح تعزيز دور حمّامات كاراكالا 
الــــحــــراريــــة مــــركــــزاً لـــتـــعـــزيـــز الــثــقــافــة 

.»
ّ
والفن

ــورة  ــافــ ــــت نـــحـــو 20 نــ ــبــ ــ ــ رُكّ وقــــــد 
ــوءاً كــاشــفــا فـــي الـــجـــزء الــســفــلــي  ــ وضــ
مـــن هـــذا الـــحـــوض الــضــحــل للسماح 

بعرض المياه والضوء.
ــدة  ــديــ ــجــ ــأة الــ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــــون المـ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
مفتوحة للجمهور بدءاً من 13 أبريل 
)نــيــســان( الــحــالــي، مــع تنظيم عرض 

باليه.
ـــعـــدّ حــمّــامــات كــــاراكــــالا، وهــو 

ُ
وت

مجمّع مساحته 11 هكتاراً عند سفح 
ولكن  حــمّــامــات  يضمّ  أفنتين  هضبة 
ــا مــــرافــــق ريـــاضـــيـــة ومــكــتــبــات،  أيـــضـ
الــحــمّــامــات المحفوظة في  مــن أفــضــل 

الإمبراطورية الرومانية.

روما: »الشرق الأوسط«

الانعكاس المذهل )أ.ف.ب(
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